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 إهداء

 إلى صاحبة القلب الكبير، والصوت العذب

 عندما تغيب... إلى الغائبة الحاضرة 

 
ً
 عن ذهنيوالتي لم تغب أبدا

 
ً
 وأعترف.. أعرف جيدا

 كي لا تقتحم عُزلتي. أنها تحملت الكثير 

 كي أكتب... بل كانت تبني لي هذه العزلة

 للعام الرابع وأنا مازلت قابعًا داخل معبدها

 نفس ي عاهدًامُ . أقرأ وأتلو ترانيمها على الملأ 

 ألا يخرجني منه سوى الموت

 أتنفسك... زوجتي العزيزة 

 …أمير
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 !!ساعة في الدقيقة الواحدة؟ كم

00:00:77:77 

إذا أردت أن تعرف إجابة هذا السؤال، فلن تجد شخصًا يجيبك عليه 

سوى ذلك الشاب، الذي يراقب عقارب الساعة التي أصيبت الليلة 

بشللٍ نصفي، يلح عليها إلحاحًا لتمر بسرعة، انتظارًا لحدوث ش يء هام 

تشير على استحياء إلى الواحدة والنصف ومصيري في حياته، والآن 

 ...1006صباح إحدى الليالي الشتوية الممطرة القارسة البرودة لعام 

انزوى إلى أحد الركان جالسًا أمام التلفاز، في مقهى بجوار بيته، لم 

بالكاد استطاع الهروب من دعوات أصدقائه، . يكن به أحدٌ سواه

سكنه الصمت، لم ينبس . دةالذين اتصلوا به كي يسهر معهم كالعا

ببنت شفة، حتى للنادل الذي سأله بعينين مرخيتين ماذا يشرب، 

فأشار له في شرود بسبابته وإبهامه على أنه يريد فنجان قهوة، فأحضر 

ربما هذا ما استنتجه النادل، وربما تعبيرًا عن "!! خمسينة"له شاي 

الخارج والبرد  تبرمه وتأففه من هذا الذي جاء رغم هطول المطار في

 ...!القارس ليجلس أمام التلفاز
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ا ويسارًا إلى لا ش يء، وصدر يكتنف 
ً
جلس بعينين شاردتين تنظران يمين

 يلِح عليه بالتفكير إلحاحًا
ً

. قلبًا مُفعَما بالعِشق ملتهبًا بالعاطفة، وعقلا

ا
ً
رغم ارتفاع صوت التلفاز، لكنه شعر بهدوء غريب، .. كان الضوء خافت

ا وحيدًا، هو صوت دقات قلبه هدوء اعت
ً
راه فجعله يسمع صوت

حصان، حتى كاد  20ثانية، وقوة /نبضة 2000المتلاحقة، بسرعة 

.. أرجع رأسه للخلف مغمضًا عينيه، ثم أطرقها فجأة. ينفجر بداخله

بدا وكأنه .. شعر باضطراب، وسرت قشعريرة في جسده بالكامل

 !...متخدر

ا، شعر بس
ً
خونة تسري في شرايينه، وأحس كان جبينه يتصبب عرق

 الدرينالين في جسده، ليدفع الدم 
ِّ
بحرارة عالية من شدة التفكير وضخِ

يدور .. أخذ يتمتم في قرارة نفسه. بقوة داخل عروقه الموصلة للمخ

شجار طاحن بداخله بين عدة أشخاص يتحدثون بصوته، يتجادلون 

ا وي.. ويتناقشون حول موضوعٍ واحد
ً
سارًا في بطءٍ أخذ يلتفت يمين

 "... مرام"وملل ،بنظرات شاردة تائهة، يفكر في 

تلك الفتاة التي قلبت حياته رأسًا على عقب، من بعد أن رآها في 

لم ينظر لها بعيني مراهق لمح فتاة عابرة، لكن بعيني حبيب . الجامعة

منذ ذلك الحين ظل . وجد فتاة طالما حلم بها، ورآها في خياله.. وعاشق

 يطاردها 
ً

ا  -لفترة محاولا
ً
الجلوس والتحدث معها، وكثيرًا ما كان  -عبث

 مصارحتها بشعوره 
ً

يختلس النظر إليها دون أن تلاحظ لفترة، محاولا

 .الصادق نحوها، وحبه المشتعل داخل قلبه
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فقط هذا النهار، استطاع أخيرًا أن يصارحها بكل ش يء بداخله، 

 ...منتظرًا ردها غدًا

شاب وسيم ذو شعر أسود ناعم، مهندم، جسم  ،"طارق عفت الشيمي"

متناسق، يلعب كمال أجسام شهرين فقط في السنة، لضيق ذات 

يعمل أثناء الدراسة، وجهه مليء . الوقت، وأيضًا لضيق ذات اليد

متقلب المزاج، هوائي إلى أبعد .. بالحماس، نشيط، ذكي، لماح، طموح

ه غاضبا طول كلمة واحدة من شخص ما كافية أن تجعل.. الحدود

 . اليوم ومتعكر المزاج، أو العكس تمامًا

تسكنه مشاعر جياشة نحو مرام، منذ .. إنها حالة لم يمر بها من قبل

أن رآها والتياع قلبه يؤرقه، يفكر فيها طوال اليوم تفكيرًا ممزوجًا 

لأول مرة يصرح لفتاة عن إعجابه بها . بالخوف من رفضها الارتباط به

، "هفكر وهرد عليك بعد أسبوعين"باط بها، وتقول له ورغبته في الارت

 أن ترد عليه غدًا، فتوافق على مضض
ً

لا يستطيع . فيلح عليها متوسلا

ا بطانيته الدافئة، ووسادته الناعمة، 
ً
النوم، فنزل إلى الشارع تارك

 بصوتٍ ..وسريره المريح
ً

و جلس في المقهى بمفرده أمام التلفاز قائلا

 : حاولة منه للتنبؤ بما سيحدث غدًاخافت بداخله، في م

لو الغنية اللي جاية أغنية حب يبقى فال حلو ومرام هتوافق، أما لو  -

 !كانت هجر وفراق ودموع تبقى دي علامة انها مش هتوافق
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أخرج سيجارة من علبته وأشعلها، وأخذ يزفر دخانها بتبرم، منتظرًا 

كانت .. ق حتى بدأت الغنيةأكثر من عشر دقائ... انتهاء العلانات المملة

هل ستكون علامة على قبول مرام أم ! غريبة، لا يدري ماذا يصنفها

لإيهاب توفيق، تتحدث عن روح يائسة ( ع الجراح قادر! )رفضها؟

 ...بائسة لإنسان ميت بين الحياء، يراهم لكنهم لا يرونه

ولم ... نهض متعجبًا ونادى النادل ليحاسب على الشاي الذي لم يشربه

منتظمًا أشبه " شخيرًا"يطلبه، فوجده نائمًا كأهل الكهف ويطلق 

 ...بمولد كهرباء، فترك النقود على المنضدة

ظل يفكر حتى آذان الفجر، أطفأ أنوار غرفته، توضأ وصلى، في مشهد 

دعا ربه أن توافق مرام على .. قلما يحدث في غير أيام الامتحانات

لاة، ظل يفكر مكانه، حتى غلب عليه بعد الانتهاء من الص. ارتباطهما

لا ش يء .. النعاس، متوسدًا أغلى ش يء يمتلكه، وأكثر ش يء يرهقه أيضًا

 .مرهق أكثر من تفكير شاب في فتاة اقتحمت حياته فأحبها بصدق

إن السماء سخية بالفتيات العاديات، تمطر كل ثانية بآلاف منهن، 

  ربما مرة... لكنها نادرًا ما تجود بمثل مرام
ً

 ...كل ألف عام مثلا

***** 

ثلاث غرف . ، في نفس المنزل الذي يسوده الهدوء النسبي1021عام 

وصالة فسيحة، أثاث جديد نوعًا ما، تنبعث من المطبخ رائحة طهي 
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طعام لذيذة، منتشرة في كل زوايا وأرجاء المنزل، يكفي أن تقتحم أنفك 

 . لتدرك مهارة تلك السيدة التي تطهو

عامًا على حاسوبه المحمول في  19 ـعيشة، جلس طارق ذو الفى غرفة الم

لإيهاب توفيق، متذكرًا ذلك ( ع الجراح قادر)غرفته، يشاهد أغنية 

 أقص ى ما بوسعه . اليوم الذي شاهده في المقهى
ً

اغرورقت عيناه، باذلا

نقرت مرام توًا على . حتى لا تسقط دموعه فتراه زوجته إذا مرت أمامه

.. فابتسم ابتسامة منكسرة، متذكرًا تلك اليام الخوالينافذة ذاكرته، 

عانى ليرتبط بها، بذل الجهد، ومر بالمتاعب والعقبات التي واجهته 

مَرَّ كل ش يء أمام ناظريه كشريط سينمائي، فقطب . لتحقيق ذلك

 .جبينه متأسيًا يتذكر كيف انتهت علاقتهم بمأساة لم تكن في الحسبان

أضعف حالاتها وأحلك أيامها، تحتاجه وتحتاج كانت مرام وقتذاك في  

لم يكن يعلم أنه سيندم .. هو الآن نادم على ما اقترف. لحضنه بشدة

لم يكن يدري حينها أنه يدس يده بين ضلوعه ويجتث .. كل هذا الندم

روحه بلا رحمة، كان أصغر من أن يَعي عذاب رجل سوف يلتاع 

ش مفتقدًا أهم سبب لبقائه سيغتاله عناء العي.. بالذكريات فيما بعد

لم تنجح في دفن هذه  بالرغم من انصرام سنوات كثيرة.. حيًا

يقف كل يوم بين ، عقله المحفور فيالذكريات، ولا طمس اسم مرام 

لا  عاش هكذاأطلال ذكرياته ينعي قلبه ويحاول مواساته دون جدوى، 

لك عشقها، يعتصره الت
ُ
 .فكير فيهايستطيع نسيانها، يدور بلا هوادة في ف
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القلب الذي أحب بقوة، لا يقدر على نسيان ذكرياته، حتى إن كانت 

لديه هذه الرغبة، بل كلما زادت رغبته في نسيانها، كلما زاد تعلقه 

 ذريعًا، 
ً

وحنينه إلى هذه الذكريات، وفي النهاية يفشل في ذلك فشلا

ا لهذا الفشل
ً
 .راضيًا ومبارك

شخاصٌ كثيرون، نحبهم ونقيم علاقة إنها طبيعة البشر؛ يمر بحياتنا أ

حب قوية مع بعضهم، وبعد سنوات كثيرة من الفراق، وقد قررنا أن 

ننساهم جميعًا ونقيم علاقات أخرى، نكتشف أن بينهم شخصًا ليس 

له أي علاقه بقرار النسيان هذا، أو حتى التفكير فيه، ولا ينطبق عليه 

 .من الساس

إلحاح دموعه، سقطت أول دمعة، في النهاية عجز عن الصمود أمام 

انتبه لما حوله، حين فوجئ . فسقط وراءها سيل جارف من الدموع

العام ونصف يخطو إليه ويستند عليه، بعدما شعر  و ذ" يوسف"بابنه 

وضع قبضته الصغيرة على ركبته، ناظرًا له بعيونه البريئة . بحزنه

. في حنو هلالصافية نظرة قلقة، فابتسم طارق ومسح دموعه، ناظرًا 

وحضنه برفق، فأحس بأمواج عاتية  ض وضمه إلى صدرهرفعه من الر 

 هادئة. قد اقتحمتهمن الحنان 
ً
لهُ قبلة رمقه بابتسامة ي قبل أم قبَّ

شاردة لدقيقةٍ كاملة، متفحصًا ملامحه التي تشبهه إلى حدٍ كبير، ثم 

 : أنزله على الرض وقال له مستخدمًا إشارات يده

 ...ا يوسف يا حبيبيروح لماما ي -
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وصلت شظايا هذه الجملة لزوجته بسمة، القابعة في المطبخ تطهو 

 :الغداء، فهرعت إليه قاطبة جبينها، وقالت له مزمجرة

حرام عليك ياطارق هو أنا مااعرفش أقف في المطبخ خمس دقايق  -

هو انت مش ابوه والمفروض !! متواصلة من غير ما يوسف يجيلي؟

دته كذا يوتسيبك من الزفت اللي بتتفرج عليه وعتقعد معاه شوية 

 ....مرة وتهتم بابنك شوية؟ ده النهارده أجازتك يا أخي

ا لها في هدوء
ً
 :نظر لها رافعًا حاجبيه في دهشة متحدث

! في إية يا بنتي مالك انتي بتراقبيني وبتراقبي أنا بتفرج على إيه كمان؟ -

حابي ع القهوة وماارجعش ماتصلي ع النبي بدال ما أنزل أقعد مع اص

 .غير بليل

كل شوية تهددني إنك تنزل وتسيب البيت وترجع  !انت ليه بتهددني؟ -

 . بليل؟ أقعد مع الواد ولو ساعة وشيل عني الحمل شوية

 :قالتها بنبرة أعلى وأكثر حدة، فقال لها بنفس هدوئه

أومال أنا بعمل اية طول السبوع؟ مانا باشتغل وباشقى وبتعب  -

 !!مش ده برضه يعتبر مسؤلية؟. شان أخليكو مش محتاجين حاجةع

أنا إيه اللي قلته غلط؟ ده أنا بقولك . آآآآآه جيب في الآخر الغلط عليا -

 ..!أقعد مع ابنك شوية
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كثيرًا ما . ظلت بسمة تثرثر كالعادة بكلام كثير جدًا، رغم تفاهة الموضوع

كثيرًا ما يهرب . م عطلتهتفعل ذلك، حتى كره طارق البقاء في البيت يو 

من ثرثرتها هذه لينفرد بنفسه ويلجأ لعزلته ليتذكر مرام، رغم أنه 

يحاول جاهدًا أن يقاوم شهوة التفكير فيها، لاسيما حال تواجده في 

ت دقيقتين كاملتين ولازالت بسمة تتحدث إليه مزمجرة، بينما مرَّ . المنزل 

 
ً
ا رأسه ضاغط

ً
ا على أسنانه مطرق ا عليها بكفيه، إلى أن يجلس جازَّ

ا سيجارة من هز رأسه ولم يعقب، انتهت أخيرًا وخرجت، 
ً
نهض ملتقط

ا ناظرًا إلى السماء، حَ سَ .. علبته ووقف في الشرفة
ً
ب نفسًا عميق

جثمت فجأة على صدره كتلة ... أغمض عينيه، ثم زفره بقوة بعد ثوانٍ 

على  تحتوي لأنها من المشاعر، هو نفسه لا يدري هل هي سعيدة 

. مواقفه مع حبيبته القديمة، أم حزينة بسبب خسارته بفقدانها

استدعى صندوق ذكرياته الراقد في أعماق قلبه، وأخذ ينبش في 

 ...محتوياته

***** 

كلية الآداب أول العام الدراس ي ... جامعة عين شمس - 1006شتاء عام 

ياة ممتلئة عن آخرها، بالأحرى بالطلاب الجدد المنبهرين بهذه الح

لكنه . كان طارق حينئذٍ في الفرقة الثانية بقسم آثار يوناني. الجديدة

في تلك اليام كان . العام الثالث له في الجامعة، لأنه رسب في أول سنة

ذات الشخصية القوية الجذابة، التي " نهى" بـقد مر عام على ارتباطه 
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نوات تصغره بعامٍ واحد، لكنها وقتذاك كانت تكبره عقليًا بخمس س

 .كانت معه في نفس الفرقة. تقريبًا

بعض الفتيات تعشقن قيادة الحبيب، والسيطرة عليه وعلى تفكيره 

في بداية علاقتها بطارق، كانت تتحكم في . نهى كانت كذلك.. وتصرفاته

كل ش يء في حياته، وهو يبارك هذا ولا يمانع، حيث إنه يثق بها ويعي 

تطورت شخصيته واكتملت، فبدأ لكن تدريجيًا . أنها دائمًا على حق

يتحكم هو في قراراته، ولم تكن مانع في هذا، بل كانت سعيدة لأنها 

شعرت أنه ينضج أمامها وتكتمل رجولته، كالأم التي تراقب طفلها 

 ...المدلل يكبر تدريجيًا

كالعادة، في بداية كل عام، وقف طارق أمام مدرجات كلية الآداب مع 

تربصان بالفتيات المستجدات، يبحثان عن ي" إسلام"صديقه الحميم 

فتاة متعثرة في أمرٍ ما ليعرضا عليها المساعدة والجابة عن أي 

بداية . استفسار، معتمدان على أنهما عضوان باتحاد الطلبة بآداب

جيدة لعلاقة بين شاب قديم وفتاة مستجدة في الجامعة، برغم أنه لم 

ام، وهذا سبب كافٍ يشترك بأي نشاط لاتحاد الطلاب طوال الع

لفصله منه، لكن حال دون ذلك حضوره المميز وسط الطلاب وشهرته 

مشترك في أي  70وشخصيته المرحة، فهو يستطيع أن يجمع أسماء 

 .رحلة في غضون ساعات

لمح أربع فتيات يقفن على مقربة منه، محجبات يملكن قدرا من 

لحياة الجديدة، الجمال، بدا على وجوههن الدهشة والانبهار من هذه ا
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يُقبل . تداعب رؤسهن أسئلة واستفسارات كثيرة بحاجة إلى توضيح

عليهم دون تردد بابتسامة مشرقة، كمرشد سياحي متمرس يقابل فوج 

 بلباقة وثقة هادئة... روس ي ليعرفهم بالأهرامات
ً

 :قائلا

؟ أنا شايفكو تايهين محتاجين أي حاجة هنا أو أي استفسار... ازيكو -

 ...نومحتاري

نظرن لبعضهن البعض في دهشة، قطعها بسرعة مستطردًا كلامه 

 :بابتسامة خفيفة ليطمئنهم

أنا اسمي طارق في تانية آداب قسم آثار يوناني، عضو اتحاد الطلاب،  -

 .وأنا هنا عشان أرد على أي استفسار ممكن الطلبة الجدد يحتاجوه

 : ردت إحداهن بعفوية وتلقائية

ارق إحنا فعلا محتاسين، مش عارفين حاجة والقسام ط. آه والله يا أ -

 .مش عارفين نسجل اسمنا في أنهو قسم بالظبط. كتيرة

بص ي هو في . مبدئيًا أنا طارق بس؛ من غير كلمة أستاذ، احنا زمايل -

هنا أقسام كتيرة بس تسجيل اسمكو في أي قسم بيتوقف على 

انتي جايبة كام المجموع، وكل مجموع بيبقى ليه أربع خمس أقسام، 

 ؟%

، %  93، وليلى دي جايبة %  99على فكرة وجايبة " علا"أنا اسمي  -

 ....أما مها دى بقى أشطر واحدة فينا جايبة%..  99ومنى دي جايبة زيي 
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تدريجيًا، وانصرف انتباه " علا"تلاش ى صوت خفتت الصوات قبل أن ي

متر  40من بعيد،  ، عندما لمح فتاة تأتيفتوقف تنفسه طارق عنها تمامًا

تقريبًا، لا يستطيع أن يجزم هل هي في طريقها إلى هؤلاء الفتيات، أم 

متوسطة الطول، آية في . سوف تمر بجوارهما قاصدة مكان آخر

. الجمال الطبيعي الهاديء، تجبر كل من يراها أن يرفع لحُسنها القبعة

معها بشرتها خمرية تميل إلى البياض، تخطو خطوات هادئة، يتمايل 

ا ويسارًا 
ً
قوامها الرشيق الممشوق، ترمق عيناها بنظرات اندهاش يمين

تتعارك نسائم الهواء التي تمر من أمام . انبهارًا بهذا العالم الجديد عليها

 . وجهها كي تحظى بتقبيلها

اقتربت، أنفها صغير كثمرة اللوز، شفتاها مكتنزتان ورديتا اللون، 

دية، تجذب عقل من يراها، كبراءة صفحة وجهها بها براءة ليست عا

عيناها الواسعتان ... اقتربت أكثر. طفل لم يبلغ ربيعه الثالث بعد

الصافيتان تشبه عيون المها في سوادها، تحوطهما رموش طويلة 

 . تحت شفتيهامتكحلة، شامة خفيفة 

تسمر مكانه، حبست أنفاسه، تجمد بصره وهو يشاهدها تقترب، 

حتله، مراقبًا تمايل قوامها وهدوء خطواتها سكنه الصمت فجأة، بل ا

لمعت عيناه وظلتا ثابتتين متجمدتين لا تطرفان لأكثر من . الواثقة

نصف دقيقة، سارحًا في وجهها الجذاب المستدير كالقمر المنير في ليلةٍ 

شعر بنبضات سريعة في قلبه، هاجمته فجأة أمواج الحب .  صيفية

ا ويسارًا دون أي مقاومة منه، المتلاطمة دون سابق إنذار، ترمي
ً
ه يمين
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ا  -حاول بعدها .. رافعًا في هدوء راية الاستسلام
ً
جمع شتات  -عبث

 ...نفسه التي تبعثرت، لكنه فشل

 يوجد ش يء يدعى : س
ً

 ؟ "الحب من أول نظرة " هل فعلا

 ...عندما تكون هذه النظرة مصوبة نحوها... ببساطة نعم: ج

 .قتضبة، لسؤال أضاء في عقله حينهاة نموذجية مُ إجاب.... ................

حينما رآها اكتشف أنه لم يكن على ...  لكل ش يء" أول مرة"هناك 

كيف تستطيع . قيد الحياة من قبل، فهذه اللحظة هي لحظة ولادته

لجمال فتاة بهذه البراعة الفائقة أن تجمع بين الجرأة والخجل وا

دون ..! أبواب قلبه ودخلت هكذا تدقفتاة  !!...والثارة في آنٍ واحد

 !!!استئذان

رآها حبيبته،  .رأى فيها فتاة أحلامه التي طالما داعبته وداعبها في خياله

اسمها سيزين بطاقته كزوجة، ، عشيقته، خطيبته، زوجته وأم أولاده

حياتهما، ستكون  نمعًا ويكونا نسيكبراوسينقش فى قلبه كحبيبة، 

ى رأسه، سيكون بجوارها في رة بيضاء فبجواره حينما يلاحظ أول شع

سيكون  على وجهها، أول تجعيدةيد الزمان فيها سترسم  اللحظة التي

 له منها 
ً
سيسهر ذات يوم ينظر لها وهي نائمة بل أطفال، .. هناك طفلا

سوى لن يفرق بينهما ش يءٌ  بجواره، وستسهر هي على راحته إن مرض،

 ...الموت
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لوها بلوزة تركواز اللون، ليست واسعة ترتدي جيبة سوداء واسعة، تع

نهداها . أو ضيقة، لكنها بالكاد تظهر تفاصيل قوامها المتناسق الرشيق

بارزان متناسقان مع كامل قوامها، الذي يشبه قوام الغزال التي 

وردة جميلة لا تحتاج إلى .. تتراقص أعلى ربوة خضراء مع رفيقاتها

، ترتدي تحجيبة عصرية قطرات الندى لتبدو ساحرة تخطف العقول 

 .تلفها كالخليجيات

تفحصها جيدًا وهي تدنو، تمنى أن تكون صديقة لتلك التي لازالت 

تتحدث معه بصوتٍ غير مسموع، وأن تأتي لتقف معهم، لتكون فرصة 

 .ليتحدث إليها

 :بالفعل دخلت قاطعة حديث علا

مجموعي . علا أنا جبت من شئون الطلاب ورقة شروط كل القسام -

 ...ـممكن يدخلني قسم آثار إسلام

عَ  -
َ
 ...طارق في تانية آثار يوناني... فِكرَّ مرااام، أ

حرام : مازحًا رامقاطعها طارق، ولايزال تحت تأثير انبهاره بها، قال لم

 ....ـعلي

***** 
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يا ترى إية !! بقالي ساعة باكلمك وانت مابتردش عليا؟.... حرام عليك -

بتسم قوي وماسك السيجارة بقالك اللي واخد عقلك مخليك م

 ... دقيقتين قربت تحرق صوابعك

قالتها بسمة وقد صرَّ ما بين عينيها، قاطعة بعنفٍ شديد شريط 

أوقفت سيل ذكرياته . ذكرياته، الذي يمر أمامه بالتصوير البطيء

رَ لها متعجبًا، مبتسمًا ابتسامة تائهة، شارد الذهن، فلا 
َ
ظ

َ
المتدفق، ن

لكن سرعان ما زالت حلاوة ولذة . ير مخدر التفكير في مراميزال تحت تأث

أطرقت رأسها . هذا التأثير، مع اقتحام صوت بسمة المزعج العالي فجأة

 :قاطبة جبينها، هتفت في غضب شديد

طافية سيجارتك وقعت . ووود عليا وعلى اللي جابونيوو يانهار أسوو  -

 من ابنك اللي كل شوية على الرض؟ والله انا ماعارفة ألاقيها منك وللا 

مافيش هنا غير حفاضة . آه صحيح احنا عاوزين بامبرز... عاوز يغير

انزل هات بامبرز وبالمرة لبن وزبادي وفينو ومسحوق غسيل .. واحدة

... وكلور، وأوعى أما أمسح الهباب الطافية اللي وقعت على الرض دي

 ....بـماتنساش أي حاجة من اللي قولتهالك وبالذات البام

يكفي لأن تجعله موضوعا تتحدث فيه بلا " بسمة"أمر واحد تريده 

متنقلة بين عدة مواضيع، دون أن يتفوه . توقف لمدة نصف ساعة

 . طارق ولو بنصف كلمة
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 ...للعدل والنصاف

بسمة امرأة فاتنة، ذات أنوثة متفجرة، جمالها يافع، مثل ليدي أتت  

ا الفارع يمثل جزءًا هامًا في طوله. من العصر الكلاسيكي النجليزي 

جمالها وشخصيتها أيضًا، قوامها مثل قوام عارضات الزياء، جسدها 

كامل النوثة، تظهر هذه النوثة حينما ترتدي قميص نومها الزرق المثير 

ا عن بشرة ملساءٍ ناعمة، تتجلى أنوثتها تحت الضواء الحمراء في 
ً
كاشف

الذي يتدلى عليه شعرها الطويل  غرفة النوم، وظهرها البيض الشمعي

تحافظ دائمًا على رشاقتها وقوامها . المموج الناعم الكستنائي اللون 

.. عينان سوداوان واسعتان، تزينهما رموش كاحلة.. ومعجبة جدًا به

كثيرًا ما تلحظ نظرات النساء الحاسدة لها عندما تمر أمامهن، تسمع 

اعتادت أيضًا . وغيرةتمتمتهن وكلامهن عليها الذي ينم عن حسد 

 تتجول على جسدهاو نظرات انبهار الرجال بها عندما تقع أعينهم عليها 

تكوينها المتفجر بالأنوثة، برغم أن ملابسها لا تظهر تفاصيله، فهي و 

اعتادت منذ أن كانت في منزل أهلها أن ترتدي ملابس محتشمة، الش يء 

 .ا ملكه وحدهالذي أسعد طارق كثيرًا، لأنه يغار عليها ويعتبره

، لذة اللهفة عند الرجل بمرور الياميقولون إن ألفة جسد المرأة يفقد 

كانت . لكن بسمة لم تعط هذا الشعور فرصة ليتسلل داخل طارق 

دائمًا متجددة، ولم تدع حملها في يوسف أو كثرة ممارستها الحب مع 

 ...طارق تفسد جمال جسدها أو أنوثتها الفياضة
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. سنوات، متقلبة المزاج مثله، وحيدة والديها 7تصغر طارق بحوالي 

برغم تدليلهما لها، لكنها لن تنس ى أنها عاشت هكذا وحيدة دون أخ أو 

أخت، وكثيرًا ما كانت تنام باكية بمفردها في حجرتها، لكنها تنس ى كل 

دمعة سقطت منها بمجرد أن تتذكر أن الله عوضها خيرًا، لأنها تزوجت 

بته في حياتها، فقد أحبته منذ أن عرف الشخص الوحيد الذي أح

 ...قلبها الحب لأول مرة

بالرغم من أن فارق السن بينهما ليس كبيرًا، لكن طارق يعتبره فجوة 

فكرية بينهما، لذلك كان دائم البحث عن أي كلمة أو تصرف أو فعل 

يجعلها لا تشعر بهذه الفجوة، فهو عاش فترة شبابه ومراهقته كما 

ها كل ش يء يمكن أن يفعله شاب مثله، لذا يسعى دائمًا ينبغي، وفعل في

أن يعوضها عن فترات حياتها التي عاشتها وحيدة، خصوصًا مرحلة 

ا
ً
يرى أنه ليس من العدل أن ينقلها و . المراهقة التي لم تعشها مطلق

قطار العمر السريع من مرحلة الصبا البكر إلى مرحلة الزوجة والم 

 .لة المراهقةمباشرة، دون أن يمر بمرح

كانت بسمة تغير كثيرًا عليه، تقتحم عزلته دائمًا، تخش ى أن يتذكر أي 

فتاة أخرى، خصوصًا مرام التي تعرف عنها أشياء كثيرة، من خلال 

كثيرًا ما يجد نفسه يتحدث . حكاياته عندما يتحدث عنها رغمًا عنه

معها عن مرام لمدة عشر دقائق دون أن يدري، فيصمت ويعتذر، 

فتبكي في . سًا في قلبها خنجرًا من اللم مسمومًا بذكريات حبه لمرامغار 

 ... صمت، وما أصعب هذا البكاء
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قائمة كبيرة من انتهت بسمة من كلامها لطارق، بعد أن سردت له 

دون أن يتفوه  منها في صمت هاأخذ، وكتبتها في ورقة متطلبات المنزل 

نه كان يفكر في مرام لحظة لها بكلمة واحدة، مما جعلها تتأكد تمامًا أ

أخذ مفاتيحه ومحفظته من بنطلون بدلته، . اقتحامها انفراده بنفسه

 ... وعلبة سجائره من على المنضدة

 ...وجلست بسمة على سريرها تبكي

***** 

 المعادي - 1006شتاء 

أشجار . أحد شوارعها العريضة، لا تجد ورقة ملقاة على الرضفي 

تلقي بظلالها، صوت وفي المنتصف للصفين عالية وارفة عتيقة على ا

 
ً
ا عن مولد يوم جديد، مساكن الطيور يدوي في جميع النحاء معلن

أنيقة واسعة، بكل عمارة بوابها الخاص الجالس أمام بوابة كبيرة من 

 ه الفاخر، لمدخل فسيح أرضيته سيراميك، شرفة واسعةالفوفورجي

 .ةل منضدبكل شقة، تحتوي زاويتها على كراس ي تلتف حو 

قلبها الشرف تجلس بسمة تحتس ي نيسكافيه فى شرود، هذه فى إحدى 

يخفق بقوة، فاليوم ليس عاديًا؛ إنه الخميس وستذهب بعد ساعة إلى 

 27 ـبها طارق الشيمي ذو ال المكتبة الكائنة فى آخر الشارع، التي يعمل

، يكتب رسائل علمية لصاحب (اثنين وخميس)عامًا يومين في السبوع 

المكتبة، الذي يجمع له كمية من الشغل مقابل أن يكتبها طارق 
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هذه كانت طريقة طارق للحصول على . قرشا 17 بـويحاسبه الورقة 

. المال، حيث كان يفعل نفس الش يء لمكتبات أخرى في أماكن مختلفة

كان شخصًا عصاميًا، لا يحب أن يطلب من والده المال، حتى لا يقع 

ا ليتدخل في دراسته وكشف أمر رسوبه أول تحت تحكمه ويكون مبررً 

 .سنة ويوبخه لذلك

عامًا في الصف الثاني الثانوي العام،  24بسمة، التي تبلغ من العمر 

في كل مرة بخمس ورقات،  إليهتعرف مواعيد طارق جيدًا، وتذهب 

تعجلة، وتلح عليه أن تقف ليكتبهم لها في الحال، متظاهرة أنها مُ 

ينما ينهمك هو في الكتابة، تقف أمامه تنظر له وب. فيوافق على مضض

ا تفاصيل وجهه، تشبع 
ً
بعيونٍ ممتلئة بالحب والعشق، تتفحص شوق

عينيها من ملامحه، بالقدر الذي يجعلها تتحمل إلى أن تراه في المرة 

 .القادمة بنفس الحجة

. غادرت المكتبة، وسارت في الشارع هائمة شاردة، إلى أن وصلت منزلها

رفتها المليئة بالدباديب، التي تشتريها لنفسها في كل مناسبة، دخلت غ

ا معجبًا بها قد أهداها كما تقول لصديقاتها، على اعتبار أن شابً 

بعض الحبكات الدرامية ليصدقنها، حتى أنها نفسها  -كذبًا  -مضيفة 

 .كانت على وشك تصديق كذبها

لكنها كانت ترفض بالفعل يوجد شباب كثيرين حاولوا أن يتعرفوا عليها 

 ...هم حيث كانت تحب طارق، ولا تعترف بشخص غيرهدَّ بشدة وتصُ 
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نظرت إلى الورق الذي كان يمسكه منذ قليل، اشتمت رائحته، 

ذهبت في اليوم التالي . فوجدت أن طارق يستخدم نفس عطر أبيها

. لتهديها له في المرة القادمة بعد يومين (original)لتشتري له زجاجة 

طارق كيف عرفت النوع الذي يستعمله، أخبرته في خجل، اندهش 

ظل ينظر لها مبتسمًا في صمت، فارتبكت . وألحت عليه أن يقبلها

ووضعت العلبة على مكتبه المزدحم بالأوراق، وأخذت ترتبه، بينما هو 

استرقت حينها نظرة، . لايزال ينظر لها مبتسمًا ومعجبًا بما تفعله

 
ً

 ...ن تنتزع عينيها من وجهه وتمض ي مسرعةقبل أ .فأحمر وجهها خجلا

***** 

سمعت مفاتيح طارق من خارج الشقة تولج في الباب، ما بين ثانيتين 

وثلاث ثوانٍ، مسحت دموعها بباطن كفيها في عجالة، وتحولت بسمة 

. من البكاء الشديد المنهمر، إلى الابتسامة والتظاهر بأنها على مايرام

ا في دخل ووضع قائمتها الطويلة 
ً
على السفرة، دلف إلى مكتبه ملتقط

 : نهضت من سريرها منتفضة، قائلة له في انفعال.. طريقه اللاب توب

انت مش هتقعد معايا خالص؟ عاوزة أتكلم معاك شوية، أنا طول  -

عمري وحيدة ماليش أخوات اتكلم معاهم، وانت يوم أجازتك بتسيبني 

 ... ةلوحدي في البيت زيي زي أي كرس ي أو ترابيز 

 
ً

 : قابل طارق غضبها بغضب أكبر قائلا

 ...ـووووه بقى، انتي دايما كده لازم تنكدي علييووووووو   -
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ها على كتفه، ثم لفتها حول ياقتربت منه بخطواتٍ هادئة، واضعة يد

قبلته قبلة ساخنة، فهم منها بعد جزء من فيمتوثانية احتياجها .. رقبته

 :عينيها فيوها نظرة حزينة له، قالت له بابتسامة منكسرة، تعل

. أنا ببقى مستنية يوم الخميس بفارغ الصبر عشان نقعد مع بعض -

 وانت عاوز تسيبني وتدخل مكتبك؟ 

 :تغيرت ملامحه، وضع يده على خصرها

فاكرة زمااااااااااااان لما كنتي بتستني بررررضه يوم الخميس عشان  -

 تجيلي المكتبة؟

... ني هافضل كده طول عمري مستنياكآه فاكرة يا رخم، الظاهر ا -

 .. ومستنية حاجات كتير مفتقداها منك

 :قالتها بخجل مطأطئة رأسها، فقاطعها وجذبها إليه برفق

ليه بس يا بسمة بتقولي كده؟ منا معاكي أهو يا حبيبتي إزاي الجمال  -

ده كله يروح ويختفي في العياط؟ أقولك على حاجة؟ فاكرة زمان لما 

تبة وإدتيني إزازة البرفان ورتبتي مكتبي؟ وبصيتلك لقيتك في جتيلي المك

 ثانية اتبخرتي؟ 

 ...عمري ما انس ى أي موقف معاك. آه طبعا فاكرة -
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مش ى بأنامله على شعرها الناعم، حملها كطفلةٍ صغيرة، دخل بها إلى 

 :غرفة النوم، وضعها على السرير برفق

وعاوزة مني اية !! نة دي؟ساعتها قلت في بالى إيه البت بنت المجنو  -

ياريتها كانت كبيرة شوية كنت خرجت معاها لكن دي طفلة  !بالظبط؟

سنة بالكتير يعني مافيش منها أي رجا، أي نعم  27أو  24عندها 

ممكن تروح تقول . جسمها جامد بس الله أعلم عقلها عامل إزاي

ني والناس بتاعت المعادي واصلين، وممكن يأذيني لو عرف إ. لأبوها

 ...خرجت مع بنته

كان ساندًا على كوعه ممددًا جسده .. ابتسمت واستقرت في حضنه

 :على السرير

 كنت عاوز تخرج معايا يا طارق؟ -

عدل طارق من وضعيته، سند رأسه مسترخيًا في صدرها، واستندت 

على كوعها مثلما كان يفعل منذ لحظة، فأصبحت رأسها فوق رأسه 

 
ً
 قبلته بابتسامة . مباشرة

ً
 :هادئة على جبينه، أردف قائلا

بس مش عاوز أخرج معاكي عشان بحبك بصراحة، انتي كنتي . آه -

 24بالنسبالي عيلة صغيرة وأنا كمان كنت شاب في أول سن المراهقة، 

بنت في ثانوية عامة وواحد في كلية، أنا كان اللي .. سنة 27سنة و

ازلتي يا مخليني مندهش هو جسمك الفظيع، كنتي مالكيش حل، وم

كانت دماغي مشغولة بحاجة تانية ... حبيبتي، ساعتها في نفس اليام دي

o b e i k a n d l . c o m



28 
 

خالص مخلية حالي متشقلب، في نفس اليام دي كان أول الدراسة 

وكنت واقف مع شوية بنات بحاول أتعرف على أي بنت فيهم أكمل 

معاها السنة بدال نهى، وفجاة لقيت مرام جاية علينا من بعيد، كان 

ون صاحبة البنات اللي أنا كنت واقف معاهم، وقلبي طار م نفس ي تك

 ...............الفرح لما جت وقفت معانا، و

***** 

لم يأبه طارق لعلا التي كانت تتحدث معه، ناظرًا إلى مرام التي وقفت 

معهم، لتخبرهم أنها أحضرت ورقة شروط الالتحاق بالأقسام، وجه 

 :حديثه لها مازحًا

ي حد يدخل قسم آثار إسلامي؟ ده صعب جدًا وفيه حرام عليكي ف -

 ...سكاشن كتيرة، عندك آثار يوناني أسهل منه بكتير

حدجته بتعجب شديد واستنكار، لم تجبه أو تعيره أدنى اهتمام، كأنه 

 :نظرت لعلا قائلة لها بانفعال. ليس موجودًا

عافية يللا يابنتى عشان نصور الحاجات اللي جبتها دي، أنا جبتها بال -

 ...أساسًا، فياريت بسرعة عشان ألحق أرجع البيت بدري 

شعر . موقف لم يحدث له من قبل، ولم يتصور أنه سيحدث يومًا ما

بالإحراج، أحس أن جميع طلاب جامعة عين شمس يأتون إليه من كل 
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. فجٍ عميق، يتزاحمون فيما بينهم لينظروا له، ويضحكوا عليه بسخرية

 :ها حدة على استحياءكرر سؤاله لها بنبرة ب

أي ... إذا كنتي محتاجة أي مساعدة... أنا باسألك... على فكرة يا آنسة -

 ....حاجة في

مدى شعورها بالضيق من  نم عنكلامه بنظرة أخرى أكثر حدة، ت بترت

شعر طارق بالعرق يقطر على جبينه من نظرتها . توجيهه كلامه لها

ه فى أعماقه حتى فوجئ بنهى ومعاملتها له، أحس بسهم من التوتر أصاب

 :وراءه وقد نبتت من عدم

 ..يللا يا حبيبي عشان نروح الزعفران مول  -

قالتها وهي تشد يده، ناظرة لهن نظرة تحمل لغة تعرفها الفتيات جيدًا 

فيما بينهن، برسالة منها أنها المالكة الوحيدة له، وفي حقيبة يدها صك 

 ... يثبت هذه الملكية

لهن جميعًا هذه الرسالة، وما إن التفت وراءه وبالفعل وصلت 

ذهب . ليخبرها أنه سيذهب بعد خمس دقائق، حتى وجدهن قد رحلن

مع نهى وقد بدا على وجهه الامتعاض والانفعال جراء معاملة مرام له، 

 :سألها مزمجرًا. وبسبب مجيء نهى في هذه اللحظة وطريقتها أمامهن

 !!ا متفقين أساسًا نروح الزعفران؟مالك يا نهى في إيه؟ هو إحنا كن -

 انت بتعمل إية مع البنات دول؟  -
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بعرض عليهم مساعدتي يمكن يكونوا ! هكون بعمل إية يعني؟ -

 انتي ناسية إني عضو اتحاد الطلاب؟.. محتاجين حاجة

انت هتعملهم عليا؟ ده احنا دافنينه سوا، فاكر لما عملت ! إتحاد إيه؟ -

 نفس الموضوع ده معايا؟ 

 عاوزة إية يعني؟ . آه فاكر ياختي -

ا عن 
ً
قالها بعدم اهتمام، وهو يلتفت برأسه في كل الاتجاهات باحث

 !! مرام، يريد أن يعرف في أي اتجاه ذهبت، وكيف اختفت فجأة

مش عاوزة حاجة يا روميو، بس خلي بالك لو حاولت تلعب بديلك  -

يتريا نشرب حاجة، يللا نروح الكاف.. هعرف، وهيكون آخر يوم في عمرك

أنا مصدعة من محاضرة اليوناني، وكمان عشان أديلك اللي أنا كتبته، 

إحنا في أول السنة ولازم أخليك أحسن واحد في اليوناني على مستوى 

 .الجامعة كلها

ا متذمرًا
ً
كان سيرفض بانفعال، لكنه ذهب معها إلى . ذهب معها ساخط

ه يجد مرام هناك
َّ
ت نهى أنه ليس طبيعيا، أين لاحظ.. الكافيتريا، عل

جازة سوى مرتين؟ شعرت اشتياقه لها وهو الذي لم يقابلها طوال ال 

 .ما، لكنها تظاهرت بعدم الاكتراث حينها بخطبٍ 
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جلسا على أحد الرصفة، ولايزال يلتفت في كل الاتجاهات، يبحث 

بعينين ثاقبتين عنها، حتى رآها في الخارج من خلال سور الجامعة 

 . الحديدي
ً

 :وضع كوب النسكافيه بجانبه في هدوء، ونهض قائلا

خليكي مكانك أنا هرجع قبل . نهى باقولك إية أنا عشر دقايق وراجع -

 .ما النسكافيه يبرد

لكنه مضطر أن يخرج من . جغرافيًا، كان بينه وبين مرام بضعة أمتار

أقرب باب، وهو باب حقوق، وفي هذه الحالة يحتاج أن يهرول، بل 

ليلحق بها عند ترماي عبد العزيز فهمي . مائة متر تقريبًاثلثمسافة يعدو 

 .كما يطلق عليه طلاب جامعة عين شمس" زقزوقة" أو 

اء في أوليمبياد أثينا؛ أخذ طارق المسافة في زمن قياس ي، راكضًا  كعدَّ

وقف أمامها . حتى لحق بمرام قبيل محطة الترماي ببضعة أمتار

 ..لتقط أنفاسه المتسارعةمعترضًا طريقها، بالكاد ي

ممكن أعرف انتي بتعاملينى كده ليه؟ وبتبصيلي  ـه ـه ـه ـمم ـه ـه ـه ـم -

 كده ليه؟ وبتكلميني بقرف ليه اساسًا؟

 :حادة، رفعت حاجبيها قائلة باستغراب... نظرت له نظرة جادة

انت جاي جري !! لك أي حرفأنا أصلا ماكلمتكش خالص، ولا وجهت -

 ؟ ةعشان كد
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عاوز أعرف أنا عملتلك اية؟ ليه المعاملة الجافة دي؟ ليه .. آه -

بتكلميني من تحت ضرسك؟ عشان حلوة شوية؟ في أحلى منك كتير 

 ...ماحصلتش ولا هتحصل... وماقدروش يعاملوني المعاملة دي

ومايهمنيش كلامك ده كله وبعد .. انت أساسا ماتهمنيش في حاجة -

 ...إذنك سيبني أمش ي

بانفعال، محاولة أن تمر بجانبه، لكنه اعترض طريقها ثانية،  قالتها له

 :قائلا لها مُلحًا

 . بليز ماترفضيش.. طب هوصلك -

 انت ليه مش قادر تفهم؟ أنا مش من النوع اللي انت فاهمه -

بس أنا حاسس إني ضايقتك وماينفعش أسيبك تمش ى . منا عارف -

 ...ـكده، انتي هتركبي إي

قاطعته بهدوء وهي تنظر إلى الرض رفضها له،  اصطدم إلحاحه بحاجز 

 ...وقد نضبت

بعد إذنك سيبني أمش ي، أنا مش بتاعة مشاكل ومش بحب أعمل  -

 ...مشاكل

بخطواتٍ  مايمرت بجانبه أمام نظراته اليائسة، متجهة إلى محطة التر 

ا، سرت قشعريرة في جسده، . حثيثة
ً
ا فشيئ

ً
بعدت عن نظره شيئ
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ا من تلك الفت
ً

اة التي باغتته بأسطولها وأسلحتها الجوية مندهش

وقواتها البرية، فاحتلته فجأة دون سابق إنذار، ورفعت لواءها أعلى 

ربوة قلبه، معلنة السيطرة عليه واحتلاله، فانهزمت دولة قلبه أمام 

 .جيشها العتيد

علق نظره عليها بترقب، بينما أشخاص كثيرون يتحدثون بداخله 

نها، إلى أن غابت عن نظره، فغابت الشمس، ويتبادلون النقاش بشأ

نظر إلى السماء داعيًا ربه . وتلبدت السماء بالغيوم، وانهمر المطر فجأة

. أن يجعلها من نصيبه، ويعيش مخلدًا في جنتها إلى آخر لحظة في حياته

 .وبينما ينظر للسماء، سقطت قطرة، فاستقرت في عينه

***** 

أدرك أنه ظل . استقرت في عينهفوجئ بدمعة سقطت من عين بسمة، ف

لمدة ساعة ونصف يحكي لها بحرقة العاشق المكلوم عن أول حوار دار 

يفرد أمامها صفحات  -لا إراديًا  -لم يشعر بنفسه وهو .. بينه وبين مرام

ذكرياته المنقوشة عليها أسطورة حبه مع مرام، كنقوش على جدران 

 ...ا، وهيَّ متكئة على كوعهامعبد فرعوني، بينما لازال مستقرًا في حضنه

ويعترف أنه مصاب بمرضٍ مزمن؛ الحديث اللا إرادي عن ... يعرف

ل حديثه مع زوجته من موقف حدث له معها . مرام رغمًا عنه حَوَّ

قديمًا، إلى حديث مفصل عن ذكرياته مع مرام، بينما هي طوال هذا 

ع حديثه الحديث تنخرط في البكاء بصمت، حتى لا تلفت انتباهه وتقط
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الذي لم يشف من  مًا هائمًا وهو يتذكر حبه القديمالذي يحكيه مبتس

 .تذكره بعد

نظر لها متأسيًا، لا يدري ماذا يقول، فأي كلمة تخرج من فيه ستكون 

مد يده ليمسح دموعها، فأشاحت بوجهها الذي يحمل . حماقة

. عدلت من وضعيتها وخرجت مسرعة. ملامحها المنكسرة عنه في هدوء

ظر لها في صمت، عاجزًا عن الكلام، عند باب الغرفة وقفت هنيهة ن

 ... ين غارقة في الدموعتواستدارت، نظرت له بعينين حمراو 

كان . آنا آسفة إن دمعتي أزعجتك وخلتك تقطع حديثك عنها -

المفروض طالما قدرت أمسك نفس ي أكتر من ساعة وانت بتحكي، اني 

 .ش تنزل أحاول أقاوم شوية كمان ومااخليها

 :نكس رأسه في أس ى، وأردفت هي متسائلة بتعجب

لو كنت قعدت ساعتين وتلاتة وللفجر ماكنتش هتبطل !! لكن إزاي؟ -

.. عمومًا آسفة مرة تانية، المرة الجاية هحاول أمسك نفس ي. كلام عنها

 . يا أكتر حد حبيته في حياتي

أغلقته على ذهبت مسرعة إلى الحمام و .. انخرطت أكثر واكثر في البكاء

نفسها من الداخل، كل هذا أمام عجزه عن إيجاد كلمة تخرج منه، 

 . فهو يعلم تمامًا حجم الخطأ الذي اقترفه رغمًا عنه
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طرق باب الحمام لترد عليه، لكن صوت بكائها كان عاليًا مغلفا بالأس ى 

 والحسرة، 

 "التحدث مع امرأة وهي تبكي كتصفح جريدة وسط عاصفة"

ا بهذه 
ً
 عن الطرق، وجلس أمام باب الحمام مستندًا الحِ إيمان

َ
ف

َ
كمة، ك

مشهد .. بظهره عليه، بينما كانت تجلس خلف نفس الباب من الداخل

 .معبر عن طبيعة العلاقة التي آلا إليها

ظلا هكذا لعشر دقائق كاملة، إلى أن استيقظ يوسف باكيًا، فنهض 

مرت . طفلها طارق وفتحت بسمة الباب بسرعة مهرولة إلي غرفة نوم

 جذبها إليه، لكنها رفضت حتى النظر 
ً

بجواره، فأمسك معصمها محاولا

 :قالت له باقتضاب وهي تنظر للأرض. إليه

 ممكن تسيب إيدي؟.. طارق معلش مش قادرة أتكلم معاك دلوقت -

أرخى قبضته عن معصمها في بطء وهو ينظر لها نظرات شاردة لا معنى 

ضنه، فتبعها ووقف عند الباب، لها، دلفت إلى حجرة يوسف لتح

 لها بنبرة تنم عن أس ى
ً

 :قائلا

 ....ولحد إمتى يا حبيبتي هنفضل -

 :قاطعته بانفعال
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انت تعرف إية عن .. وبعدين ماتقولش يا حبيبتي!! انت بتسألني أنا -

حبيبتك هي مرام لكن أنا ولا ... الحب؟ مش أنا اللي حبيبتك يا طارق 

وخلاص أنا عايشة معاك على كده ... حاجة أنا متأكدة من ده

أنا عذراك يا طارق، انت بتحب مرام غصب ... مش بإيدي.. وراضية

 .عنك مش بإيدك برضه

، أمام عجز طارق عن إيجاد كلمة مناسبة تداري خجله، 
ً

صمتت قليلا

 :فأردفت

؟ ذنبي اني ماعملتش أي علاقة قبلك أندم عليها أنا .بس أنا ذنبي اية -

ي إن انت أول وآخر رجل أحبه في حياتي وأول دقة وللا ذنب!! كمان؟

 !لقلبي كانت ليك؟ تفتكر أنا كنت غلطانة؟

 .... لا ماكنتيش غلطانة -

 :قالها في خجل ثم أردف

 ..ـأنا هانزل اقابل إسلام عشان بقالي كتي -

 ..أولته ظهرها وقاطعته بنبرةٍ متهدجة ولامبالاة

ل إعمل اللي انت اتفض... مش عاوزة أعرف أي تفاصيل عنك -

 ...عايزه
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ارتدى ملابسه في تؤدة وهو يفكر ما الذي يفعله؟ أو ما الذي يجب 

.. عليه فعله بعد ذلك؟ مشكلة كبيرة ليس لها حل تكتنف بيته وحياته

ماذا سيفعل حيال أمر مرام التي .. أصبحت سماء حياته غائمة بسببه

اضبة لازالت تحتل قلبه وعقله؟ ماذا سيفعل حيال بسمة الغ

 المنكسرة؟ 

لقت هكذا بدون إجابة، هذه كانت 
ُ

يوجد في عالمنا هذا أسئلة كثيرة خ

 ...عينة منها

ا أين . انتهى من ارتداء ملابسه، أخذ مفاتيحه ونزل 
ً
لم يعرف حق

سيذهب، لكنه شعر بالفعل أنه يحتاج إلى التحدث مع صديق عمره 

سافة بينهما حوالي الم. ، صندوقه السود الممتلئ بأسراره كلها"إسلام"

وقف ساندًا على سيارة، . ساعتين في حالة السير، فقرر أن يسيرها

أخرج هاتفه ليتصل به، واتفق على أن يقابله بعد ساعتين في المقهى 

 .الذي اعتادا أن يجلسا عليه

وبعدما أنهى مكالمته، فتح ملفا مخفيا في تليفونه، يحتوي على عدة 

ض، بداخلها في النهاية كل الصور ملفات مخفية داخل بعضها البع

من بين هذه الصور كانت صورة لها . والفيديوهات التي فيها مرام

 ... بزاوية غير عمودية، يبدو أنها التقطت بدون علمها

***** 
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 هاتفطفرة في عالم تكنولوجيا الاتصالات، كان ال 1006شهد عام 

ا 
ً
 ا كما الآن،، ليس منتشرً انادر الخلوي الذي يحتوي على كاميرا شيئ

، لمح مرام من بعيد تقف عند هاتفحينذاك كان طارق معه هذا ال

خلف أحد العمدة، واضعة بجوارها منضدة تستخدمها " سفلي"مدرج 

في الرسم المعماري للمساجد، فالتقط صورة لها دون أن تلاحظ، كي 

وبينما كان ينظر لها بتركيز شديد، قطع تركيزه إسلام، . يراها ليل نهار

 له في دهشةق
ً

 :ائلا

خلي بالك يا معلم نهى لو عرفت إنك عاوز تكلم البنت بتاعت آثار  -

إسلامي هتخلي أيامك سودة، أنا حسيت من كلامها إنها حاسة بحاجة 

 .مش طبيعية فيك

انت مش عارف حاجة يا إسلام، مهما حكيتلك مش هقدر أوصفلك  -

 ...مافيهاش غلطة!! بحبها قد إيه

 !قول كده على نهى برضهماانت كنت بت -

دي حاجة تانية أنا متأكد من اللي بقولهولك، عمري ما .. لالالالا -

 حسيت بالشعور ده قبل كده

عمومًا خلي بالك وخلاص، نهى مش من السهل تسيبك تروح لواحدة  -

 .غيرها
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سيبها على الله أنا مايهمنيش دلوقتي غير إني أتعرف على مرام واكلمها  -

امش ي انت وانا هستناها لحد ما تخلص المحاضرة يمكن وارتبط بيها، 

 ...أعرف أكلمها

 سلام.. ربنا يستر عليك من نهى. مش عارف أقولك اية -

ظل لأكثر من ساعتين ينتظر انتهاء المحاضرة، حتى وجد الطلاب 

يخرجون، ولم يجدها من بينهم، دخل بسرعة من الباب الخلفي، 

ور في ورقة، دخل عليها مقتحمًا فوجدها جالسة تنقل ملاحظات الدكت

 :تركيزها واندماجها فيما تكتبه، واضعًا يده على الورقة التي تكتب فيها

ممكن أساعدك؟ أنا خطي احسن من خطك، وأسرع منك كمان،  -

 ..هنقلك كل الحاجات دي في خمس دقايق

قالتها بلهجة حادة مقتضبة، ثم نهضت .. لا شكرًا أنا خلاص خلصت -

 بإلحاح وتوسل. في تعجبوهي ترمقه 
ً

 :نهض وراءها ليستوقفها قائلا

أرجوكي ماتعاملنيش كده أنا ... مرام أنا عاوز أقولك حاجات كتير -

 ...مااستاهلش كل ده أقسم بالله انا

وفر على نفسك كلام قلته لمليون واحدة قبل كده، أو روح !! انت إية؟ -

 ...قوله للبنت اللي دخلت كلمتك يومها

 ... ـنهى مجرد زمي. مافيش بيني وبينها أي حاجة !!نهى؟ -
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 :قالها كذبًا باندهاش ومكر، فقاطعته بهدوء وابتسامة مصطنعة

على فكرة أنا ماسألتكش عن اسمها، ولا عن طبيعة علاقتكم  -

 . ببعض

كل هذا الذي يلقاه منها . مرت بجانبه، وهرولت للخارج بخطوات حثيثة

 بهالم يزده يجعله أكثر إصرارًا، 
ً
 ،ورغبة فيها ،صدها له إلا تمسكا

 لها يزيد في قلبه
ً
يرتبط بها  فتاةفهو لم ير في حياته كل دقيقة،  وعشقا

 . أصعب منها، ويعلم جيدًا أنه لا يستطيع العيش بدونها

بعد ثلاثة أيام، حوالى الساعة السادسة مساءً، نهى تتحدث معه، 

التي لم تخرج من  بينما ظل متجهمًا شارد الذهن، يفكر في مرام

نهض وقال لنهى إنه يريد أن يرحل، وبينما كانا عند . المحاضرة إلى الآن

البوابة الرئيسية يستوقف تاكس ي، إذا السماء فجأة أمطرت، فأوقف 

تاكس ي وركبت نهى، أغلق عليها الباب وأعطى السائق عشرين جنيهًا، 

فتح الباب من حاولت نهى أن ت. وأخبرها أنه نس ي نظارته بجوار المدرج

الداخل لتدخل معه مرة أخرى، لكنه منعها، مكررًا ما قاله بلهجة 

وما إن تحرك التاكس ي . حادة، وأمر السائق أن ينطلق مغادرًا المكان

واختفي عن نظره، دخل الجامعة مرة أخرى مسرعًا، جلس أمام المدرج 

الذي فيه مرام، فاليوم محاضرة الرسم المعماري، وكل الطلبة 

مرام تجد صعوبة بالغة في يدرك رون بمنضدة الرسم الهندس ي، و يحض

حملها، تسير مسافة قصيرة ثم تستريح، فوجد أنها فرصة رائعة 

 ...للحديث معها مجددًا، خصوصًا أن المطار تهطل بغزارة
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وبعد ساعة تقريبًا انتهت المحاضرة، خرج الطلاب، من بينهم مرام، التي 

هشة، عندما وجدته جالسًا على درجات وقفت لثوانٍ تحت تأثير الد

 .السلم، ساندًا رأسه على ركبتيه، وقد غلب عليه النعاس

وضعت .. ذهبت مرام نحوه، ولازالت تحت تأثير الدهشة من وجوده

يدها الرقيقة على كتفه لتوقظه، وارتسمت على محياها ابتسامة 

 :خجولة، كشفت عن غمازتين ساحرتين

 ..اصحا.. ارق ط.. طارق .. اصحا.. طارق  -

 ؟ رة الرضيةهل شاهدت قبل ذلك لحظة شروق الشمس على الك...... 

ك . استشرق نور وجهها الساطع أمام عينيه المرتخيتين، فلم يصدق
َّ
دَل

ن يفتح لا ش يء يمكن أن يحدث له أجمل من أ.. عينيه غير مستوعب

عذوبة الصوت، حنان  رقة اليد، ،عينيه على مثل هذا الوجه

 ...النظرات

احتاج حينها إلى مساحة مشروعة من الوقت كي يفيق من الصدمة 

وهول المفاجأة، ظل هكذا لثوانٍ بينما تنظر إلى الرض وقد علت حمرة 

، قال في لهفة بحروف غير عندما لمست شروده فيها الخجل وجنتيها

 :مرتبة

 بتكلميني؟ أنا مش بحلم؟ .. ـبتكل.. ـانتي بت -

 أجابته مبتسمة في هدوء... د كده ليه؟انت قاع. لا مش بتحلم -
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مستنيكي عشان أشيل لوحة الرسم اللي معاكي، واوصلك عشان  -

 .المطرة النهارده صعبة قوي 

 ...انت متعود انك تكدب كده على طول؟ قالتها باستياء مصطنع -

نهض بلهفة، وكاد قلبه يشق صدره ويخرج منه، وجد نفسه فجأة أمام 

 :حوار مفتوح معها

سم لك بالله يا مرام أنا دلوقتي في أصدق حالاتي، إية اللي يخليني أق -

اقعد لوحدي ع السلم وتروح عليا نومة قدام المدرج اللي انتي جواه؟ 

... أنا معايا جدول محاضراتك كله واعرف مواعيده وحافظه كمان

 ..لحد 21تحبي أسمعهولك؟ يوم الاحد من الساعة 

 :ابتسامة خجولة تنم عن رضا قاطعته، بعدما لاحت على صفحتها

 لالالالا مصدقاك يا كداب خلاص -

، ثم قالت مسرعة وهي 
ً

سرح في عينيها لبرهة، ارتبكت ملامحها خجلا

 : ترمق ساعتها

 .. أنا هاستأذنك بقى -

 : مضت مسرعة، فأسرع وراءها يستوقفها

حة فيييييييين أنا قاعد كل ده عشانك، عشان أشيل منك يرا -

 .وصًا إن المطرة شديدة النهاردهاللوحة، وخص
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 :أطلقت ضحكة قصيرة لا تخلو من دهشة

آه وتديني الجاكت بتاعك وتحطه على كتفي ويجيلك برد والفيلم  -

 الهندي ده؟ 

أنا ممكن أديلك عمري اقسم بالله ما هتردد، أنا في أصدق حالاتي  -

 .دلوقتي قولتلك، وأكيد تقدري تحس ي بده

في عينيها الواسعتين وقسمات وجهها الساحرة،  قالها سارحًا مرة أخرى 

 :قطعت عليه هذه اللحظة قائلة له بجدية وحزم

 انت عاوز مني إية يا طارق؟  -

ا
ً
 :صمت لثانيتين، وقال مرتبك

 !!مش عارف أبدأ منين -

اتكلم بكل صراحة، وكل ما هتكون صريح أكتر هصدقك أكتر، بس  -

 .ومن غير كدب......... ....قول كل حاجة بصراحة من غير تجميل

بس ... أي كلام يطلع مني ليكي مش محتاج تجميل يا مرام!! تجميل؟ -

 ممكن نمش ي من هنا عشان ماتتأخريش؟ ونتكلم وإحنا ماشيين؟

سارا على الرصيف .. أومأت رأسها بالإيجاب، وخرجا من الجامعة

لها المؤدي لميدان العباسية، طوال هذه المسافة يحاول طارق أن يعبر 

 : عما بداخله، حتى وصلا إلى مسجد النور وقال لها
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 قولتي اية؟ ... بس كده يا مرام -

انت طول الطريق عمال تقول كلام مش راكب على بعضه، أنا  -

 طارق الباص اللي بركبه قرب ييجي ... بصراحة مافهمتش انت عاوز إية

مل ماتتخيليش حبي ليكي عا... أنا بحبك يا مرام... هقول هقول  -

ولا هقدر أصورلك انتي .. ولا هعرف أشرحلك.. ولا هتعرفي... إزاي

. عمري ماهحب حد بعدك. عمري ما حبيت حد قدك... بالنسبة لى إية

 ...انتي مش متخيلة أنا... أنا في اصدق حالاتي صدقيني

 قطبت بغتة، وقاطعته بجدية مصطنعة

 طارق، بس برضه انت عاوز مني إيه؟إحساسك جميل يا  -

عاوز أفضل معاكي لحد ما أموت، نخلص الدراسة ونتجوز، ولو  -

عاوزاني أخطبك دلوقت أنا موافق، أهم حاجة أفضل معاكي 

 ...مااسبكيش أبدًا

باغتها كلامه، ونبرته التي تنم عن مشاعر صادقة، رغم أنها كانت 

 ...تتوقعه

 ممممممم طب إديني فرصة أفكر أسبوع أو اتنين وهرد عليك، أنا لازم -

لازم اتطمن إنك بتحبني بجد ... اختبرك وأتأكد من كلامك ده يا طارق 

 ..مش بتلعب بيا أو ممكن تعاملني زى أي وا

o b e i k a n d l . c o m



45 
 

 لها نظرة احتضنتها فغمرتها
ً

 : قاطعها مٌرسِلا

انتي مش زي أي واحدة انتي ست البنات وأجمل من ست الحسن  -

 . وبالنسبالي انتي في كفة وكل العالم في كفة تانية

كلامه،  ذة فيط وجهها الخمري المستدير، شعرت بش يء من اللانبس

  اقتطعت هذه اللذة عندما رأت المينى باص يأتي من
ً

بعيد متمهلا

. ارعو ة بعد أن غمرت الشالتي توقفت منذ ربع ساع بسبب مياة المطار 

 فى عجالة شعرت بضيق لم تنجح في إخفائه،
ً

 :فاستدرك قائلا

 استنى كل دهبص ى يا مرام أنا مش هقدر  -

 خلاص أسبوع يا طارق وهرد عليك -

 ... أنا مش هستنى أكتر من يوم.. ولا يومين -

 !ماينفعش ؟اااااايإزااااا -

ومش يوم كامل كمان، أنا بكرة هقابلك تقوليلي ردك، .. لا هينفع -

 ..ومش هنام لحد بكرة

 :أكد عليها... واستعدت مرام لتستقله... اقترب الميني باص أكثر

 مش هنام لحد بكرة.. مرااااام -

 .مممممم ربنا يسهل -
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هقعد أصلي وادعي ربنا ... مش هعرف أنام بجد.. مش هناااااااااام -

 إنك توافقي

ه نظرة ثاقبة، شعر حيالها إليأخذت منه منضدة الرسم، أرسلت 

صاحب تلك النظرة ابتسامة على استحياء، . بخضوع تام ونشوة عارمة

ت عنه وتركته يصلى نار التفكير. باص قبل أن تستقل الميني
َّ
 . ثم تول

ا من ردها، 
ً
سار مسافة كبيرة، يفكر ويضع أمامه كل الاحتمالات، خائف

دخل حجرته، وظل لساعتين كاملتين يمش ي داخلها . حتى ذهب للبيت

ذهابًا وإيابًا، لا يستطيع النوم، رأسه لم يكف عن التفكير، قلبه لم 

أصدقاؤه كي يسهر معهم، لكنه رفض  يكف عن الخفقان، اتصل به

 .بحجة أنه يشعر بالتعب والرهاق

، ومراقبته لعقارب الساعة كسلحفاة يمر الوقت وهو أضناه انتظار 

لكنه ... ة، التي أصابها الشلل ولم تتحرك، أدرك أن للانتظار طعماللعين

 .شديد المرارة

ة والنصف لازالت الساعة الواحد.. امتلكه التوتر أكثر بمرور الوقت

ترك حجرته الدافئة، ونزل ليجلس في مقهى بجوار منزله، .. صباحًا

 
ً
برغم برودة الجو، لكنه . انزوى في إحدى زواياه أمام التلفاز مباشرة

ا قرابة ساعتين، ثم نادى على النادل فوجده يغط فى النوم 
ً
تصبب عرق

ا شخيرًا منتظمًا أشبه بمولد كهرباء، فترك على الم
ً
ا، مطلق

َّ
نضدة غط

الذي لم يشربه، ولم يطلبه، عاد أدراجه، " الخمسينة"ثمن الشاي 
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أطفأ نور الغرفة، وصلى في الظلام، وهذا نادرًا . وظل يفكر حتى الفجر

ما يحدث، إلى أن غلبه النعاس، فاستسلم طواعية له، ولايزال في 

 ...مكانه على سجادة الصلاة

***** 

 ة حوالي كيلومترين دون أننظر طارق حوله، فوجد أنه قد سار مساف

.. صل المقهى، فوجده جالسًا ينتظرهو يشعر، اتصل بإسلام ليخبره أنه 

 :صافحه وجلس أمامه منكسًا رأسه، فنظر إليه إسلام بقلق

يا طارق اللي انت فيه مش صح، انت طبعًا زعلان من مراتك كالعادة  -

 . بسبب مرام

ببطل تفكير فيها، على أنا يا إسلام بموت كل يوم مليون مرة، مش  -

 .طول بحن لأيامها، ودة مأثر عليا وعلى حياتي مع بسمة

طارق انت لازم تشوف حل، أنا عشت تقريبًا كل لحظة معاك انت  -

اللي حصل كان !! ومرام، وعارف إنها ماتتعوضش، بس وبعدين طيب؟

خارج إرادتكم انتو الاتنين، انتوا الاتنين غلطتم، بس انت غلطت أكتر 

ك مافكرتش قبل ما تاخد قرار، اتهورت واستخسرت تستخدم لأن

عقلك، أنا مش عاوز أبقى قاس ي عليك، بس انت غلطت يا طارق ولازم 

تتعاقب، ولازم تدفع تمن غلطتك، تمن اليام السودة اللي عاشتها مرام 

 .بعد ما سيبتها
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 : قاطعه طارق في هدوء

رف يا إسلام وحاسس هو أنا جايلك عشان تعرفني الكلام ده؟ منا عا -

بالذنب، برغم إني معذور، أنا عارف إنها دلوقتي متجوزة، وإن من رابع 

المستحيلات إننا نرجع لبعض تاني، أنا بس كل اللي باتمناه إنى أقابلها 

أمسك إيديها ساعة واحدة، ولو كتير يبقى على الاقل نتكلم خمس 

بعيد لمدة نص  دقايق، أو حتى دقيقة، أو على الاقل خالص أشوفها من

دقيقة ومش شرط تشوفني هي، أنا بموت يا إسلام وأكيد انت حاسس 

سيرش ع الفيس بوك عليها، بأسامي  2700بيا، أنا عملت أكتر من 

مختلفة وبكل الاحتمالات ومالقيتهاش، بمش ي في الشارع أدور على وشها 

 في الوشوش اللي حواليا، انت حاسس بيا؟

وحيد اللي يعرف انت كنت بتحبها قد إية، طبعًا حاسس بيك، لإني ال -

بس في حاجة خايف أقولك عليها عشان ممكن تزعلك، بس لازم 

 .أفكرك بيها

 ...قول يا إسلام -

قالها بعد أن خرجت دمعة من عينه اليسرى، ظلت متعلقة لم 

 .تسقط

انت لازم تنساها، انت راجل متجوز وعندك ابن ربنا يخليهولك  -

 .ي زيها دلوقتي، وبتخلصلكوزوجة مش ممكن تلاق
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ً

 :سكت هنيهة متأسيًا من بكاء طارق، أستطرد قائلا

هيَّ أكيد .. خد الصدمة دي مني كمان أحسن ما حد غيري يديهالك -

سعيدة مع جوزها، لأنه عارف قيمتها، ومخليها أسعد إنسانة في 

 ... العالم

واقع، أنا عارف ان كلامي صعب، لكن انت يا طارق لازم تنزل لأرض ال

لازم أعرفك ان مش صح اللي بتعمله، انت خسرت واحدة قبل كده 

بقلة عقلك وغباءك وتهورك، دلوقتي انت بتحاول تخسر التانية اللي في 

لو انت كنت .... البيت، بس المرادي هتبقى خسارتك أكبر، هتخسر ابنك

 .اناني زمان مع مرام، حاول ماتبقاش أناني دلوقتي مع بسمة ويوسف

 ..ي يا طارق وهتقدر تنساهاانت قو 

 :مسح طارق دموعه

لتلي أكتر من مهما قأنا في نسيانها أضعف إنسان على وجه الرض،  -

مش عارف أبطل تفكير فيها، مش بمزاجي، ماحدش كده مليون مرة، 

 ...اللي جوايا أساسًا صعب يتوصف أو يتقال... حاسس بيا للأسف

انت لازم تروح لدكتور هقولك حاجة يا طارق وماتفهمنيش غلط،  -

 .نفساني يمكن يلاقيلك حل، واوعدك إن ده هيكون سر بيني وبينك

 ...قاطعه بصوتٍ أجش
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!! انت إية اللي بتقوله ده يا إسلام؟ للدرجادي انت شايفني مجنون؟ -

 شكرًا يا عم اسلام، شكرًا على الهانة، أنا ماش ي 

 نهض في هدوء وانكسار، متعجبًا من كلام صديقه، ال
ً

ذي ناداه محاولا

 ... أن يُصلح ما قاله

 . استنى ياطارق رايح فين أنا مش قصدي والله، إستنى بس -

 :وقف على بعد أمتار منه، التفت له مبتسمًا

أنا آسف إنى نكدت عليك يا إسلام، وعارف إنك ماكانش قصدك  -

إنك تقول عليا مجنون، بس مهما رحت لدكاترة الدنيا مش هيعرفوا 

بطل تفكير في مرام، وأكيد انت عارف كده يا إسلام لإنك يخلوني أ

 ...عيشت كل حاجة في علاقتنا، سلام وهبقى اتصل بيك قريب

مض ى في طريقه، أمام نظرات صديقه المتأسية المشفقة، عاد أدراجه 

سيرًا كما فعل ذهابًا، شعر أنه مثل ريشة في مهب رياح الذكريات، 

ا ويسارًا كيفما 
ً
 ..ووقتما تشاء... تشاءتتقاذفها يمين

***** 

نظر إلى النافذة، . استيقظ طارق، وجد نفسه على سجادة الصلاة

ا، ارتدى ملابسه، ومض ى 
ً
فوجد الشمس قد أشرقت، أخذ حمامًا دافئ

وصل في تمام الساعة الثامنة والنصف، ظل . مسرعًا إلى الجامعة

أن جالسًا ينتظر مرام، فهو يعرف جدول محاضراتها جيدًا، يجب 
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ظل يفكر، إلى أن رن هاتفه، . تحضر الساعة التاسعة والنصف

ا منه أنها مرام
ً
 .فانتفض من مكانه ظن

كيف تكون هيَّ وليس معها رقمه؟ أخرج الهاتف من جيبه، !! مرام؟

فوجدها نهى، تسأله هل لازال في منزله أم في طريقه للجامعة، فأخبرها 

دفت بنبرة تنم عن قوة صمتت لثوانٍ، وأر . أنه في الجامعة بالفعل

 : وكبرياء

موضوع إنك تسيبني امبارح أركب التاكس ي وتقفل . بص يا طارق  -

الباب ورايا وتخليه يمش ي مش هيعدي عليا بالساهل، مش أنا اللي 

انت بقالك فترة ! يتعمل فيا كده يا طارق وانت عارف كده كويس

تاني في انت في حد . حالك متلخبط، مااعرفش مالك، بس خليني أخمن

 دماغك أو بتحب واحدة تانية؟

 :قاطعها مغمغمًا، لا يدري ماذا يقول 

 ...استني يا نهى انتي فهمتي -

 :قاطعته بهدوء لا يخلو من عصبية طفيفة

أنا حاسة إنك بتحب ! أنا ماكملتش كلامي. استنى انت لو سمحت -

 البنت اللي سيبتني عشانها أول السنة وجريت وراها، من ساعتها وإنت

حالك مقلوب، وبتبقى قاعد جمبي ومش معايا، بص يا طارق إحنا لازم 

 ...ننفصل
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سمع هذه الكلمة فتنفس الصعداء، ابتسم لموقفها وجرأتها في اتخاذ 

 : قرار الانفصال رغم حبها له، صمت لبرهة ورد عليها

 ...أوكى يا نهى اللي تشوفيه، بس هنفضل أصدقاء -

 :ةأجابته بأس ى بنبرة تنم عن سخري

 ..ربنا يوفقك، ولو محتاج حاجة ابقى قل لي. آه طبعا يا طارق  -

 ...بجد شكرًا... شكرا يا نهى -

لم يعد . هذه المكالمة وفرت على طارق أشياء كثيرة كان يجب أن يفعلها

يشعر تجاهها بأي ش يء، سواء وافقت مرام على الارتباط به أم لا، 

ظل . يره بعدما أنهى المكالمةلذلك لم يأبه بالأمر كثيرًا ولم يوخزه ضم

جالسًا على سلم آداب يحتس ي القهوة ويدخن، أصدقاؤه يمرون أمامه 

يلقون عليه التحية دون أن يبادلهم إياها، شاردًا مترقبًا وصولها، إلى 

نظر . سألها عن مرام بلهفة، فأخبرته أنها لا تعرف. أن رأى علا صديقتها

 بصوتٍ خافت كيف 
ً

محاضرتها بعد !! لم تأت بعد؟إلى ساعته متسائلا

له عنها، ولم ينته من سؤا... !..من المفترض أن تأتي الآنو ! نصف ساعة

 ..حتى رآها آتية من بعيد

إحساسك عندما ترى كوكبًا منيرًا على بعد أمتار منك، ضوءه  ما هو 

ا ساطعًا، يغطي ضوء الشمس؟  ....... قويً

 ...كوكب في فلكه للأبدكل ما أراده في هذه اللحظة أن يدور هذا ال
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استأذنت علا، بعد أن شعرت بخطبٍ ما، متحججة بأن لديها 

وقفت مرام أمام . محاضرة، بعد أن صافحت مرام مصافحة عابرة

لم يستطِع أن ينطق بحرفٍ واحد .. طارق، خاليا وجهها من أي رد فعل

أمام حضورها المربك، ناظرًا لها بترقب وخوف، وانتظرها أن تبدأ 

 ...مبالكلا 

أرسلت نظرة بعينيها الواسعتين الساحرتين، نظرة ثاقبة كالسهم، 

 :برغم هذا، كانت نظرة مطمئِنة إلى حدٍ ما، بادرت بالكلام. ضرب قلبه

طارق أنا فكرت في كلامك امبارح، وكنت عاوزة أعرف نهى بالنسبالك  -

 إية؟

 ...والله العظيم والله العظيم نهى مش أكتر من -

 . ق مش عاوزاك تحلف، بس عاوزة أعرف منك كل الحقيقةأنا يا طار  -

بص ي بصراحة نهى (.. نظر للسماء ثم أردف... )نهى بالنسبالي صديقة -

بتحبني لكن أعمل إية أنا بحبك إنتي، نهى مش هي البنت اللي بحلم 

مرام .... بيها، وحاسة إني بحبك، بل متأكدة، ودلوقتي إحنا منفصلين

عمري ما حسيت مع أي واحدة فيهم بإحساس ي أنا عرفت بنات كتير، 

 ... بيكي، عمري ما سهرت عشان أفكر فى بنت وأستنى ردها

 .. ثم استطرد في ترقب وخوف.. صمت طارق هنيهة أمام صمتها

 ... إنك... افهم من كده إنك -
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 ...ابتسمت وأطرقت رأسها، بعد أن تورد وجهها من الخجل

 انتي موافقة؟ .. مراااااااااام -

فكرر عليها ... لازالت مطرقة رأسها، لكنها اختلست نظرة خاطفة

 :سؤاله، فأومأت برأسها إيماءة خفيفة، وأجابته بخجل

 موافقة... آه يا طارق  -

انا مرتبط . بجد يا مرام؟ أنا بحلم يا جماعة.. أنا مش مصدق نفس ي -

 بمرام؟ مرام مرتبطة بيا؟ احنا الاتنين مرتبطين ببعض؟

لفت نظر الطلاب، وضعت يدها على فمه، حيث شعرت صوته العالي 

 :بالخجل، واستطردت

دلوقتي أنا مش بعمل حاجة من غير ما ماما تكون عارفة، عشان  -

أنا ... نبقى واضحين يا طارق أنا غير أي بنت تعرفها أو عرفتها قبل كده

 . هتصل بماما دلوقتي وإنت هتكلمها

 :كاد أن يخرج من مكانه قال لها ولا يزال يسمع دقات قلبه الذي

أي حاجة يا حبيبة قلبي عاوزاني أعملها أنا ممكن أعملها بلا تردد، لو  -

 ..حتى أموت نفس ي

 : هالها ما قاله، شهقت وقاطعته بلهفة
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 بعد الشر عليك يا طارق  -

انا بحلم يا جماعة ده !! معقولة انتي بتقوليلي بعد الشر عليك؟ -

 .أحسن يوم حصل في حياتي

شاء الله يا طارق هخلي كل يوم يعدي علينا أحسن من اللي  وإن -

 .قبله، بس انت أهم حاجة تراعي فيا ربنا، وتعاملني بما يرض ي الله

 ...إن شاء الله يا حبيبة قلبي -

نظرت له مبتسمة، واتصلت بوالدتها لتتحدث معه، حيث حكت لها 

م، تحدث معها، وشكرها على تربيتها لمرا. عنه طوال ليلة أمس

 .وعاهدها أنه سيعاملها بما يرض ي الله

بعد المكالمة، ظلت تنظر مرام إلى هاتفها وتقلبه في خجل، وقد ارتسمت 

 : ابتسامتها المشرقة على وجهها الساحر، سألها

 ...؟ أنا عاوزك تبصيلي أناتيبتبص ي على الموبايل ليه يا حبيب -

 ..لا تقاطعنيكنت عاوزة أقولك حاجة، بس ماتبصليش وأنا بتكلم و  -

 .ههههه ماش ي قولي -

فاكر اليوم اللي شوفتك فيه واقف مع علا ومها اصحابي؟ أنا  -

وحاجة تانية، أنا كان نفس ي تيجي ... شوفتك قبلها بيوم وأعجبت بيك

ورايا بعدها، وساعتها كان نفس ي أكلمك بطريقة حلوة لكن كنت 
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عند باب  ووقوفك ،مخنوقة منك بسبب البنات الكتير اللي تعرفهم

 ... المدرج تكلم دي وتكلم دي

 يعنى انتي كل ده كنتي بتمثلي عليا انك مش طايقاني؟  -

 مش قولتلك ماتقاطعنيش؟ -

 ههههه أوكى كملي يا نور عيني -

 :استطردت ولا يزال الخجل مرسومًا على وجهها

كنت مبسوطة جدًا لما طلعت لقيتك مغمض عينيك إمبارح قدام  -

س ي لما قولتلي إنك بتحبني أقولك أنا كمان بحبك، بس المدرج، وكان نف

ماقدرتش أسيبك أسبوعين أو . كنت محتاجة أتأكد من حاجات كتير

عشان كده أنا .. حتى أسبوع من غير ما أرد عليك وأقولك إني موافقة

مااعترضتش لما انت إمبارح قولتلى إنك مستني أرد عليك تانى يوم اللي 

 . هو النهارده

 : تين، ثم أردفتصمتت ثاني

خاف عليا وخد بالك مني، عاوزة أحبك أكتر وأكتر، عاوزة ... طارق  -

أحس إني ماليش غيرك، أنا مفتقدة للأمان يا طارق، انت أول شخص 

أحبه، طول عمري قافلة قلبي رافضة أي حد يحاول يكلمني، مستنية 

 . اللي يقتحمه، وده اللي انت عملته من غير ما تقصد، اقتحمتني
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مرام أنا عاوز أقولك إنى عمري ما هخليكي في يوم محتاجة لحد  -

آه صحيح هو انتي ليه ماخلتنيش أكلم . غيري، هبقى كل حاجة ليكي

 باباكي؟ 

بابا متوفي من وأنا في تالتة إعدادي، من ساعتها وأنا مش حاسة  -

 ..بالأمان زي ما قولتلك، مش بآمن لأي حد وخايفة من كل الناس

وأكون . نا يقدرني يا حبيبتي وأعوضك عن كل الناسمممممم رب -

 .بالنسبة لك كل ش يء في الدنيا

 ...ربنا يخليك ليا يارب -

سارا، لا يعرفان إلى أين سيذهبان، لكنهما تحدثا في كل ش يء، حتى 

 
ً

آذنت الشمس بالمغيب، وصار فوقهما قرصها راسمًا وراءهما خيالا

 ...امتد بعيدًا

***** 

ا، شارد الذهن الساعة الثانية
ً
. صباحًا، وصل طارق بيته مكلومًا، حزين

فتح الباب بهدوءٍ شديد، دخل غرفة النوم وبدل ملابسه، وجد بسمة 

نائمة محتضنة يوسف، رفع الغطاء من كتفها إلى أعلى رقبتها، ثم قبل 

مد يده ليضعها على شعر بسمة، التي كانت تتظاهر .. ابنه قبلة رقيقة

نصف مغمضة في مرآة التسريحة، لكنه تردد،  بالنوم وتراه بعينٍ 

ا .وسحبها مرة أخرى 
ً
 ..فأغمضت عينيها حزن
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ا غطاءً كانت قد وضعته له على 
ً
ذهب إلى غرفة نوم يوسف، ملتقط

ظل يفكر في كلام إسلام ونصيحته أن يذهب إلى دكتور . الكرس ي

نفس ي، ربما يستطيع أن يشخص حالته، أو يجد لها علاجًا ما، ويدفن 

رياته في بئر عميق، ويردم عليها برمال النسيان، رغم أنه يعي تمامًا ذك

أنه لا يوجد شخص في هذا العالم لديه القدرة على أن يجعله يكف 

عن التفكير في مرام أو نسيانها، حتى لو اجتمع على ذلك جميع أطباء 

ا  -لكنه . العالم
ً
ا بأهداب واهية -عبث

ً
... بدأ يفكر في الموضوع، متعلق

 ...تى داعبت أطياف النوم جفنيه، وسافر في سبات عميقح

***** 
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آخر دورين في برج شاهق الارتفاع، في شارع ، 1م 370دوبليكس  شقة

جامعة الدول العربية، هدوءها المخيف وصمتها الرهيب يكتنفون 

أرجاءها، كل ش يء مرتب وموضوع مكانه بنظامٍ شديد، لا يوجد أي 

انه، أشبه بفيللا، بها طباختان من جنوب شرق ش يء شاذ أو ليس فى مك

 .آسيا، مديرة منزل خريجة إدارة أعمال، مربية زنجية

"... ندى"كسر الهدوء المسيطر على غرفة السفرة الفسيحة صوت 

طفلة عمرها عامين، تجري باكية مهرولة من مربيتها كيلا تطعمها، 

ة يحتس ي قاصدة والدتها، فاصطدمت بأبيها الذي يجلس على السفر 

فنجان قهوته، فانسكبت نقطتان على جاكيت بدلته النيقة، فغضب 

وثار على المربية لتركها الطفلة تجري هكذا وتحدث فوض ى، ثم أمسك 

 
ً

 :طفلته وصاح في وجهها منفعلا

مليون مرة تنامي الصبح؟ في حد يلعب دلوقتي  قلت لكأنا مش  -

ي إية دلوقت؟ ويجري؟ هو أنا ناقصك وللا ناقص أمك؟ أعمل فيك

 ...جاتك القرف عليكي انتي وأمك

طفلة في عمر عامين، بالتأكيد لم تفهم ما يقوله لها، لكنها تدرك أنه 

الطفال . نظرت له نظرة تحمل الكره والسخط، خائفة أن تبكي. يوبخها

في هذا السن لا يعرفون إخفاء مشاعرهم طويلا، فانفجرت فجأة في 
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حملتها والدتها واحتضنتها كي تهدأ، . رضالبكاء، فوضعها بقسوة على ال 

 :وقالت له بدهشة رافعة حاجبيها

تفتكر بنت عندها سنتين تفهم اللي بتقوله ده؟ هل ده صح إنك  -

 !!تشتمها وتزعقلها بالشكل ده؟

ماهو يا هانم لو كنتي مهتمة إن ده ميحصلش كنتي نظمتي مواعيد  -

الصبح تلعب وتجري  9نومها بحيث إنها ماتبقاش صاحية الساعة 

 .كده

لا بجد مدرك؟ دي طفلة ومتوقع تصحا في !! انت مدرك اللي بتقوله؟ -

 !!أي وقت وتلعب زي ما هي عايزة

انتي هتديني محاضرة وللا إيه؟ إزاي تردى عليا بالمنظر ده؟ انتي  -

. نسيتي نفسك يا حيوانة؟ لما أرجع بليل هعرفك إزاي تردي عليا كده

 !!أهلك ماعرفوش يربوكي لكن هقول إيه ماهو 

قالها بصوتٍ عال أمام مديرة المنزل والمربية والخادمة، نهض ملقيًا 

صعد إلى . بطبق تجاهها، فارتطم وتناثر الكل وانسكب فنجانها عليها

أعلى كي يبدل ملابسه، فتبعته بقلق بالغ مديرة المنزل مهرولة، حتى 

لة أخرى بنفس كادت أن تنكفئ بوجهها على السلم، لتجهز له بد

 .اللون، في أقل من دقيقة

o b e i k a n d l . c o m



61 
 

بكت الطفلة أكثر، فحضنتها أمها وهي تبكي هي الخرى، فربتت المربية 

 ٍ وِّ
ُ
 :أخذت منها الطفلة، وقالت لها في شفقة وآس ى. على كتفها في حُن

 .معلش يا مدام مرام، استحملي -

لحد امتى هستحمل القرف والذل والمهانة دي؟ عمري ماشفت رجل  -

! ي كده على مراته، طب بلاش أنا، بيزعق لبنته اللي عندها سنتينقاس 

 ... حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معتز. ده عاوز يعقدها

رجل متجمد ... معتز قطب؛ زوج مرام، وصديق أخيها المهندس محمد. د

ا محبًا لذاته، الملامح،
َّ
طويل القامة، له هيئة رياض ي ،  قاسيًا فظ

ر كرش يحافظ دومًا على ألا يبرز أكثر، بذهابه كل بغض النظر عن بواد

ليدفع اشتراك شهر كامل مقابل مرة أو مرتين  Gold’s Gemشهر إلى 

 . ذكي، عيناه حادتان يقفز منهما ذكاء نادر. يذهب فيهما للتدرب

مواعيده منضبطة جدًا، يهتم بأدق التفاصيل؛ يقض ى النهار بين 

من أسهمه، وبين %  97متلك المستشفى الاستثماري الخاص التي ي

عيادته؛ أما الليل فيقضيه في أحد بارات الفنادق الكبرى مثل شيبرد أو 

سميراميس أو هيلتون مع أصدقائه، وغالبًا ما ينتهي بليلة حمراء مع 

رغم تعليمه العالي ومركزه المرموق، لكنه فظ س يء الخلاق، . إحداهن

 .سليط اللسان

اج بشكلٍ كامل،كانت تسمع عنه فقط، لم تكن مرام تعرفه قبل الزو 

وإجراءات الزواج تمت بسرعة شديدة، كانت حينئذ أضعف من أن 
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صدمتها أخلاقه ليلة الدخلة؛ عندما .. كرهته قبل أن تحبه. تأخذ قرارًا

وجدته سكيرا، وبمجرد أن أغلق باب غرفة الفندق، حاول أن يجتذبها 

بدا كذئبٍ بشري يلتهم إليه مقتحمًا خجلها بغشم، فتملكها الرعب، و 

فريسته في نهم، إذ ألقاها بقوة على السرير، ولم يأبه لتألمها من شدة 

نزع طرحتها من رأسها، وفستانها من على جسدها في .. ارتطامها به

تعجل، واغتصبها بعنف بالغ، أخذ ينهش مفاتن جسدها طوال الليل 

ا ويسارًا،  حتى أنهكت قواها وهي تتأوه باكية، وهو فوقها يهز ذيله
ً
يمين

يعوي افتخارًا بقوته وسيطرته، وهي تكاد أن تغيب عن الوعي من شدة 

 . اللم والحسرة على كرامتها وأحلامها

طارق ومعتز الآن شخص واحد في نظرها، اقتحما حياتها بالتناوب، 

وأحالاها إلى جحيم، كغزالة وديعة هاجمها صياد أهوج، فذبحها 

 آخر يسلخها دون رحمة، بينما لا بسكينٍ غير مسنون، وتلاه 
ً
مباشرة

 ...تزال تتلوى متخبطة في دمائها

استبدل بدلته ببدلة أخرى، ونزل مسرعًا وهو يتمتم بكلمات غاضبة، 

فسيطر الهلع على المربية، فأخذت ندى ودلفت إلى إحدى الحجرات 

 .  مسرعة في غضون ثوان

حب، نظر لها بعينٍ وقف معتز متجهمًا لنصف دقيقة أمام مرام التي تنت

 
ً

 :شاخصة قائلا
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أنا مش قولتلك كذا مرة تخلي ندى تصحا بعد ما أمش ي؟ عاجبك  -

 اللي حصل ده؟

إزاي طفلة في السن ده أتحكم في نومها وصحيانها؟ ندى نامت امبارح  -

إيه اللي ممكن أعمله لطفلة في !! 3بدري فبالتالي صحيت الساعة 

 ها عقدة نفسية من صغرها؟ سنها؟ أزعقلها وأشخط فيها وأجيبل

 !! لا إزاي سيبيها تصحي وتدلق القهوة عليا واتأخر عن مواعيدي -

 !!إية مشكلتك بقى؟. بدلة 90انت عندك بدال البدلة أكتر من  -

مهو أبوكي الشحات لو كان رباكي !! انتي بتردي عليا كلمة بكلمة؟ -

 ...مكنتيش هتتجرئي

 قاطعته بصوتٍ عالٍ ونبرة حادة 

مالكش دعوة ببابا، الكلام معايا أنا، ليه تدخل بابا الله يرحمه في  -

 الموضوع؟

ده على أساس إن السيد الوالد كان سفير مصر في ألمانيا؟ ده !! إيه؟ -

بما فيهم أخوكي اللي حفي ورايا عشان أشغله ! انتو عيلة شحاتين

ان البيه فاكرك صوفيا لورين، ياريته ك... مقابل انه يجوزني حضرتك

 70سابك تتجوزي الواد اللي كنتي ماشية معاه، وكنتى عيشتى في شقة 

سوووووتومية متر ماكنتيش تحلمي تشتغلي  أكتر من متر، مش شقة

 . خدامة فيها
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 أحب أقولك إنى مكنتش ماشية مع حد، اللي بيمشوا دول هم  -
ً

أولا

جر الشكال الواطية اللي انت تعرفهم أو بتسهر معاهم كل يوم لوش الف

وبتنام معاهم، اللي بتتكلم عنه ده أنا كنت مرتبطة بيه بعِلم أهلي، 

وأساسًا انت ماتعرفش عن الموضوع ده أي حاجة، ولا حتى فكرت 

تسأل، ثانيًا النسان مش بفلوسه، ناس كتير جيوبهم مليانة فلوس 

 .لكن من جوة فاضيين

صفعة  جَنَّ جُنونه ولم يستطع التحكم في نفسه، رفع يدها فصفعها

 ...قوية على وجهها، سقطت على الرض وسال الدم من أنفها

انتي بتقوليلي أنا الكلام ده؟ أنا هوريكي اليام السودة شكلها إيه يا  -

مرام، هخليكي تتمني الموت وماتلاقيهوش، هعرفك إن الفاض ي من جوة 

 .ده ممكن يخليكي تعملي إيه في نفسك

ا بصمات أصابعه م
ً
.. حفورة على نصف وجهها اليسرقالها ورحل، تارك

أغلق الباب بقوة، فانتفضت رعبًا، وانخرطت في البكاء حتى كادت 

 ...تغيب عني الوعي

***** 

إحدى أكبر شركات البريد السريع ونقل  M.E EXPRESSفي شركة 

الطرود على مستوى الشرق الوسط، جلس طارق في غرفة مكتبه 

يه يافطة ذهبية اللون مكتوب الفسيحة، بعد أن أغلق بابه المعلق عل

، ساندًا يديه على مكتبه، واضعًا "رئيس قسم الشئون الدارية"عليها 
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ا عليها، صداع نصفي يخترق لب عقله، كاد أن 
ً
رأسه بين كفيه ضاغط

ا من الممكن لدكتور نفس ي أن 
ً
يقض ي عليه من كثرة التفكير، هل حق

، يخش ى أن يعلم يعالجه مما هو فيه؟ يخش ى القدام على خطوه كهذه

أحد أنه يتردد على دكتور نفس ي، فنحن في مجتمع يرى الذي يفعل 

ذلك مجنونا أو مختلا عقليًا، يرتدي جلبابًا فضفاضًا أبيض، يعض 

ا بمركب ورقية لتطير به
ً
بل ! أصابعه، وينتفض فجأة رافعًا يده ممسك

 . ومن المحتمل أن يقاطعوه أو يخشوا مصافحته

مرض نفس ي؟ الحنين المستمر إلى الماض ي، تعلقه هل الذي يعاني منه 

الشديد بفتاة أحبها أكثر من نفسه، وبأيامها، وبالأماكن التي كانوا 

  !!يترددون عليها من قبل، الغاني التي كانوا يسمعونها

اسم موشوم على جدران ذاكرته لم تنجح اليام والسنين " !!! مرام"

 !!إنه الجحيم بعينه .......هذا ليس مرض نفس ي... على مسحه

ا يطرق بقوة على مكتبه، صاحبه 
ً
ا غليظ

ً
انتفض هلعًا، حين وجد كف

 :صوت عميق خشن، اختطفه من شروده بغتة

 ...إيه ياعم تقلان علينا، وبقالك كتير مش باين -

بغض النظر عن إنك خضتني وخلتني أقطع الخلف، !! أستاذ حمدي -

 وتك إيه؟ بس تصدق إنك جيت في الوقت المناسب؟ قه
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ادئ حمدي لاشين زميله في العمل، رجل في العقد الرابع من عمره، ه. أ

كبطن امرأة في غرفة " كرش"الآن،  قلما تجده في رزانته جدًا، شخص

العمليات متأهبة للتخدير لوضع توأمها، شارب كث يهتم دومًا بتهذيبه، 

فة عقد قانون قديم مع صبغات الشعر المختليشكو شعر أسود داكن، 

النواع، جميع البدل التي يرتديها موديل عشرينات القرن الماض ي، 

سم،  4127عينان بنيتان قابعتان خلف نظارة قعر كوباية سمكها 

م البدلة، 
ُ
ينقصه طربوش أحمر ومنشة ومعصمين أسودين فوق ك

يعمل كرئيس قسم ... عبر آلة الزمن 2764ليبدو كرجل هارب من عام 

الشحنات والطرود المحلية والدولية، التخليص الجمركي وفحص 

 ..والموافقة عليها من عدمه

يحب طارق كثيرًا؛ ربما لأنه يرى فيه الشخص الطموح، أو لنشاطه أو 

ونفس الشعور بالنسبة لطارق، ويعتبره ! ذكائه، على أية حال فهو يحبه

ا أكبر
ً
ويحكي له كل أسراره ومشاكله التي تؤرقه، فيجد عنده حل ... أخ

 ... شكلةلأي م

بقولك إية يا أستاذ حمدي؛ في موضوع كده كنت عاوز أتكلم معاك  -

 . فيه ومش هلاقي حد يقدر يفيدني أكتر منك

 وإن شاء الله ربنا يقدرني إني أفيدك. قول يا طاروق -
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شرح له مدى تعلقه بمرام، وإحساسه بالذنب تجاهها، وعدم مقدرته 

تور نفس ي، فأشار له بفكرة على نسيانها، طلب رأيه في ذهابه إلى دك

 ...أضاءت توًا في عقله

بص يا طارق، انت حكايتك صعبة خلينا متفقين على كده، لكن أنا  -

مصدق كل كلمة قلتها ومتيقن قد إيه انت ندمان، ومااخبيش عليك 

انت فعلا محتاج دكتور نفس ي يمكن يشوفلك حل أو علاج، لكن في 

مضادة للاكتئاب وحبوب الغالب بيكون العلاج عبارة عن حبوب 

 . حلول مؤقتة... مهدئة ومنومة

يعني أنا هروح لدكتور نفس ي يعالجني من إدماني لمرام، أقوم أدمن  -

طب لو !! حبوب اكتئاب ومنوم؟ طب لو بطلتها هرجع افتكرها تاني؟

هل . ف أنساهامفعولها مابقاش يأثر فيا وفي نفس الوقت مش عار 

 !!هبقى مدمن للاتنين؟

مكن يكون في حلول تانية الله أعلم، الدكاترة النفسيين عفاريت هو م -

بص يا طارق أنا كان عندي نفس المشكلة بتاعتك، بس في ... يعني

حالتي ماكنتش بحب أو ندمان زيك كده، وعملت حاجة ظريفة عشان 

 .أنساها

بس لو هتقول قرب من مراتك وبيتك والكلام ده ... قول أنا في عرضك -

 .أحسن فأنصحك وفره
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اعمل لنفسك عقاب، تعاقب بيه نفسك لما .. مممممممم طب بص -

 ...تفكر فيها

 !!مللي أهدد بيه نفس ي وللا إيه مش فاهمك 7أجيب مسدس  -

هههههههه لا يعني مثلا يكون معاك دبوس تشك نفسه بيه لو فكرت  -

فيها، ادخل حط دماغك تحت حنفية المية الساقعة، أو حتى خد دش 

وبلاااااش تريقة، هتلاقي ... البرد ده، إلسع نفسك بشمعة ساقع في عز 

نفسك بعد كذا مرة هتتجنب التفكير فيها، ومرة مع مرة هتنساها، لو 

لقيت إن تفكيرك فيها بدأ يقل بعد فترة، اعرف إن الموضوع ده نجح 

وهيجيب نتيجة، بس برضه ضيف على ده إنك لازم تهتم بمراتك وابنك 

 .تياز الموضوع دهعشان يساعدوك على اج

صمتت طارق لثوانٍ، كالذى يتخيل الموضوع، ثم نظر إليه مبتسمًا، 

 
ً

 :وأردف قائلا

إيه الدماغ دي؟ انت ماعندكش حاجة ملهاش حل؟ انت أكرم عليا  -

 ...من أبويا، ربنا يكرمك يا باشا ويخليك ليا

.. كأستأذن أنا بقى وهبقى أتابع. انت حبيبي يا طارق وبحبك لله في لله -

 سلام

***** 
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بروفايل طارق على الفيس بوك، رن  ، وتتفحصبينما كانت تتصفح -

 :هاهاتف

  ؟خبارك ايةإزيك يا شريف أ -

خبارك اية والواد الجميل يوسف أخباره أانتي  الحمد لله يا بسمة -

  ؟إية

 نحمد ربنا على كل ش يء .الحمد لله بخير -

 ...ا حزينة ومهمومةلاحظ شريف أن بسمة بها خطب ما، ونبرة صوته

من  صوتك كإنك كنتي بتعيطي ؟مالك يا بسمة في إية مضايقك -

  ؟شوية، أخويا طارق عملك حاجة

  .فيشالا يا شريف م -

 ؟في إية وحياة يوسف .مش نبرة صوتك دي! لا يا بسمة -

كويس وماما وبابا وهدير انت  فيش حاجة يا شريف بقى، المهمام -

 ..سلملي عليهم قوي  ؟كويسة

بتصل بيه  الحمد لله كلنا كويسين، إبقي سلميلي على طارق بقى لأني -

 . تليفونه مقفول 

 ..حاضر -
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 .مع السلامة يا بسمة -

 
ً
يفهمه، بحة صوتها ونبرتها تقول إنها  ما لم اشعر شريف أن هناك شيئ

 ...أخته هدير على الفور ب، فاتصل كانت تبكي

 ؟فينانتي  أيوة يا هدير  -

 .ستارز  في سيتي أنا مع علاء -

اشوفتوش من ساعة ربع شهور مأ علاء وحشني والله بقالي -

قدرتش ام كنت عاوزك في موضوع عليه، المهم خطوبتكم، سلميلي

 .ستنى اقولهولك لما أشوفك في البيتأ

  ؟خير يا شريف -

ت إنها مخنوقة وبتعيط، اتصلي بيها اتصلت ببسمة من شوية، حسي -

 ...وبتحب تفضفض معاكيشوفيها مالها، هي بتحبك 

نا إح اعارفة الموضوع، عمومً  ايا بسمة، أنا تقريبً  حبيبتييا  -

 9، وإنت قول لبابا إني هرجع الساعة جمبها،هخلي علاء يوديني ليها

 ...عند أخويا زى ما قلتلهم، وعرفه إني 3مش 

قوليلي كده  عن الك من نفسك ولو حسيتي إنك هتتأخري ب اوكى خلي -

 .اخدك وآجي

 ...مع السلامة. .حاضر -
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، كانت تطرق عليها الباب، بمجرد أن رأتها بعد أقل من نصف ساعة

 أخذت تحكيألقت نفسها في حضن هدير، وانهمرت في البكاء، و بسمة 

 .لها عما حدث في الفترة الخيرة

أنه من رابع المستحيلات أن ينس ى أخيها  اهدير في قرارة نفسها تعي جيدً 

 :قالت لكنها. حبه القديم

يا  حاوليانتي  ،وهتعديأنا متأكدة إن دى نزوة  .بص ى يا بسمة -

هتكلم  جاي أحسن، ومن ناحيتياللي  وإن شاء الله تصبري  حبيبتي

وإن شاء الله هنوصل لحل، أنا عارفاه كويس يا بسمة وعارفة  ،معاه

وحاولي تتكلمي معاه بدون ما صوتك ، والله يا بنتي اانه بيحبك جدً 

 تيأسيش واستحمليه، واللهاوميابنتي  اصبري غير عصبية، و  يعلى، ومن

 ...ثقي في كلامي ،والله طارق بيحبك يا بسمة

أنا مكنتش كدة طول حياتي، ومع ذلك  عصبيتي دي مش من فراغ، -

قدرش ااخايفة أنهار وم أنابس  هسمع كلامك ومش هعمل كدة تاني،

حل مريح ليه  كون الطلاق بي كمل، بحب طارق آه، بس في حالته ديأ

، بس كله إلا حاجة تتخيليهاأي  أنا ممكن أتحمل منه .قبل ما يكون ليا

إحساس . ، إحساس صعب يا هديرنيإنه يكون معايا وبيفكر في حد تا

بتحبيه اللي  إيه جوزك عارفة يعني!! ؟مُدركة الموضوعانتي  ...صعب

 !!هو الجنان بنفسهده  تحملي؟ ده يكون لسة متعلق بحبه القديم

 ...فحضنتها هدير محاولة تهدئتها ،قالتها وبكت بحرقة
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، اتجيبيش سيرة الطلاق دي تانييا بسمة، وم اصبري عشان خاطري  -

 .كل حاجة هتتصلح قريب قوي 

ها قاربت على الثامنة، فانتفضت حتى لا تجدو نظرت هدير في ساعتها، ف

 وستكون  ،وأكدت لبسمة أنها ستتحدث مع طارق . تتأخر أكثر من ذلك

 :يرام، وفي الطريق هاتفت طارق  المور على ما

  ؟إزيك يا حبيبى عامل إية -

  ؟عاملة إيةانتي  ،إزيك يا هدير -

  .ده بتعملهاللي  ينفعشاطارق م... .الحمد لله -

  ؟ينفعش إية بالظبطام .في اية يا بنتي -

رة  !متجوز ومخلف ولسة بتفكر في مرام ينفعش إنك تكون ام -
أنا مقدَّ

 اتجوزت، وهي اتجوزت والليانت  كان بينك وبينها لكناللي  اجدً  كويس

سخيف، كده  الموضوع .ينفعش يا طارق ام.. .حصل حصل خلاص

 ...كمان هتفقدها هيكده انت  وبسمة زعلانة،

بسمة  هصلح كل حاجة، وإن شاء الله هخلي تقلقيش يا هدير، أناام -

، بس صعبده  مع انه ..عملتهولها، وهحاول أنس ى مراماللي  تنس ى كل

أو أي  مهدئات يكتبلي روح لدكتور نفس يأ ان شاء الله هحاول، إنشاالله

يا  إدعيلي. هعملكده  أفقد الذاكرة، لو اضطريت اعمل حاجة تخليني

 هدير 
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 .ربنا هيوفقك ويخليك تنساها إن شاء الله يا اخويا يا حبيبي -

ومعه  صل بيته، كان قد و بعدما أنهى المكالمة مع أخته بنصف ساعة

، فوجد فتح الباب .ى، عصائر، شيكولاتة، ووردة بيضاءعلبة حلو 

 بادي"يض و أب" برمودا"بنطلون  مرتديةملابسه،  بسمة تكوي 

يوسف يجلس على و  ..اأحمر مفتوح الصدر، والظهر أيضً " حمالات

  ،مقربة منها بجوار الثلاجة
ً
 !!بغطاء زجاجة امنهمك

 .ره اهتمامها، ولم تعله عندما دخل لكنها لم تلتفت ،شعرت بسمة به

ها واحتضنها من الخلف، طبع وقف وراءو  ،وضع ما معه على المنضدة

فابتسمت على استحياء، صاحبت  ،قبلة حانية على ظهرها البيض

 وسافرت  ،ابتسامتها قشعريرة
ً
ثانية،  24 ـعندما ظل يلعق أذنها لبعيدا

 
ً
 بهمس خفيف اتهيً لحرق ياقة قميصه بالمكواة، من اكافيً  اوقت

 ..."وحشتيني"

وردة واستدارت له، فوجدت على المنضدة  اكواة جانبً وضعت الم

أشياء "... سيكس ي"تحبه، زجاجة عطر الذي  بيضاء، نوع الشيكولاته

  :نكانت كافية لتعرف شيئي

 قضاء ليلة رومانسية - 1                يريد أن يصالحها             - 2

عشان في كلام . دلوقتييوسف من  نيمي. .حبيبتييا  أنا بكرة أجازة -

 .كتير عاوز اقولهولك
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  ؟مممم كلام اية -

 .بس لما يوسف ينام ،هتعرفي -

 ...دخل مكتبك وانا ساعة وجايةكى اأو  -

  حبيبتيحاضر يا  -

 
ً
أن يجلس بمفرده،  ادلف إلى غرفة مكتبه، لكن ليس من الجيد مطلق

ش يء، فتح  اول أن يشغل نفسه بأيالذكريات، ح حتى لا يقع في فخ

  - الا إراديً  -ليجد نفسه  ،المحمول  حاسوبه
ً
 يحتوي  امخفيً  ايفتح ملف

سرح في تقليب الصور، . فيديوهات لها 4و ،مع مرام على كل صوره

دلف إلى الحمام  .ذلك اوهز رأسه مستنكرً  ،فانتفض فجأة من كرسيه

ظل  ها،لأنه تذكر  له اوخلع ملابسه، وقف تحت الدُش البارد عقابً 

لكنها لم تكترث بالموضوع  ،هكذا لعشر دقائق، رأته بسمة في اندهاش

 .، وجلست أمام المرآةاكثيرً 

أمسك و  ،بسمة، أغلق الكمبيوتر اعاد إلى مكتبه مرة أخرى منتظرً 

كيف لم يتوقف  .للعام الرابع اتاح دائمً المغير مرام  رقمهاتفه ليتصل ب

 اولم يجده يومً  ،فهو يرن عليها كل يوم! ؟نحتى الآ  اعن الخدمة نهائيً 

 !!قد توقفت خدمته
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أسئلة كثيرة لم !! ؟لكن لماذا !!به مكالمة كل فترة كيلا ينقطع ربما تجري 

 فترد عليه ويسمع صوتها ،تمنى أن يتصل بها في مرة، ايجد لها جوابً 

 ...يفتقدهالذي 

يلبث ولم  ،رة أخرى م هافكر في !!؟تفكير......... انتزع نفسه من التفكير

 إلى الحمام ليكرر ما فعله .أن جف شعره من المرة الولى
ً
 ،دلف ثانية

يديه على  افدخلت عليه بسمه فوجدته تحت الدش البارد ساندً 

سألته بنبرة . اءشارد الذهن غير متأثر ببرودة الم ،رأسه االحائط منكسً 

 :أعلى في انفعال

نت بتستحمى الدنيا برد وا ؟جننتاتانت  يا طارق ده  بتعملهاللي  إية -

 !!؟بمية ساقعة

  !حمالات كلة ما أنا دخلت لقيتك لابسة باديهههه إية المش -

 بتعملانت  .مش عاديده  بتعملهانت اللي  لكن اديحمالات ع بادي -

 ...إنت ؟ليه كده

، عاوز اتكون رومانسية جدً  عاوزين الليلادي ؟لنا إيييييييييهإحنا ق -

 .تطلعنيش من الموداصوتك بقى وم فات، وطيي الل أعوضك عن

 
ً

 :أحمر وجهها خجلا
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ت بعملها، أوكى، على العموم يوسف نام، أنا داخلة أكمل حاجة كن -

أنا حطاه اللي  في الصالة وقيد الشمع استناني... وهرجعلك بعد دقيقة

 ...هناك

 ...اتتأخريش عن دقيقة أرجوكيم حبيبتيحاضر يا  -

ل موسيقى خرج من الحمام، أشع
َّ
ل شمعتين كانتا على السفرة، شغ

، وبينما ينتظر بسمة، Adagio in C minorمقطوعة  Yanni ـهادئة ل

نصف  لمقطوعة مع مرام، سرح معها لحواليتذكر أنه كان يسمع هذه ا

دار بينهما عندما قابلته يوم عيد ميلاده، الذي  دقيقة، وتذكر الحديث

الجزيرة والنيل خلفها، كانت  تذكر عندما كان يصورها عند حديقة

فسخر  ،تضع عدسات لاصقة في هذا اليوم، ولا تستطيع أن تخلعها

منها، وغضبت فضربته بيدها الرقيقة ضربة خفيفة على كتفه، 

لها  ...فمسك يدها وقبَّ

تحتله لهذه الدرجة، التي  فتاة هذهأي  نفض رأسه كالذى لا يصدق،

دلف مرة !!  ؟أخذت تلابيب قلبهالتي  هذه الفتاة ما!! وتحتل تفكيره؟

رضته عندما اعت ،هيثالثة إلى الحمام، وفجأة اتسعت حدقة عين

من بين  امن العصر الكلاسيكي، خرجت توً  أتت إليهالتي  الجميلة

صفحات إلياذة هوميروس، انعكس ضوء الشموع المتراقص في صفحة 

داخله  مرتدية قميص نوم أسود، يتدلىوإثارة،  افزاده إغراءً  ،وجهها

ن ينسدل ، يفوح من بينهما عطر نافذ، كتفان أبيضانان مكتنز نهدا

 ساحرتان تشياناللون، عينان  د الناعم كستنائيالشعر السو  اعليهم
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 ،، وشفاه يخرج من بينها رحيق ولج صدرهوشهوة جائعة باحتياجٍ ثائر 

فسرت فيه قشعريرة تبعها رغبة  ،فشعر بلفحة نار اصطدمت بجسده

 .التهامهاجامحة في 

غرس الوردة البيضاء في شعرها، ابتسم لها وأحاط خصرها بذراعيه، 

تمايلا على أنغام الموسيقى الساحرة، وضوء الشموع الخافتة، أغمض 

فوجد مرام تداعب ظلمة جفونه وتنظر له مبتسمة تارة،  ،عينيه

وتتمايل أمامه كتمايل راقصة باليه حزينة تارة أخرى، طوقت بسمة 

وجذبته إليها برفق، عضت شفتها  ،الرسم رقبته يتالمتقنبذراعيها 

حتى  اثم احتوت شفتيه بشفتيها، احتس ى منها خمرً  ،السفلى بغنج أذابه

 ثمل، شعر وقتئذ أنه ليس أمام امرأة مارس معها الحب مرات ومرات،

، اضاع تمامً  لم تبلغ به الرغبة فى ممارسته ما بلغه هذه الليلة،

 يكانهما، قضاستلقيا على الرض م
ً
  اا وقت

ً
غارقين في بحر الرغبة،  اعاصف

 .حتى خيوط الفجر الولىالمحموم تبادلا فيه شبقهما 

***** 

 ..في نفس الليلة

رها، في غرفة النوم الفسيحة، قضت مرام الليل مستلقية على سري

يرافقها طوال حياتها، لم تتزوج من أكثر الذي  حظها التعس تبكي

ها ى الآن مصدومة مما فعله معها، طعنوحت شخص أحبته في حياتها،

، وتركها بجرحٍ ينزف وقلب مكسور، وحقيبة كبيرة على غفلة منها
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رغم مرور سنوات على هذا،  .فأضحت بلا روح !!هداياها له تحتوي 

كيف تحول !! لكنها لازالت تفكر في الموقف، كيف حدث بسرعة هكذا

جبرت بعدها على ! كل ش يء من جنة خالدة إلى جحيم وسعير في لحظة
ُ
أ

عِس الهمجي س يء الخلاقالز 
َ
تتمنى الموت في  ..واج من هذا الرجل الت

آخر، لكن كل  اكل لحظة، فهو بالتأكيد أفضل من أن تعيش معه يوم

 ...ما يشغل بالها هو ندى ابنتها

بها  ن حقيبتها شريحتها القديمة، لتجري وأخرجت م ،مسحت دموعها

حتى لا يتم  ،المة كل ثلاثة أشهر على القلمكالمة لإحدى صديقاتها، مك

على مدار الربع سنوات السابقة، كلما تضع الشريحة في  .إيقافها

في بداية المر كانت  .تتصل بهاالتي  لها رسالة بالأرقام أتيالهاتف ي

قِل تدريجيً  اأرقام
َ
لازال يتصل  اإلى أن لاحظت رقمً  ،اكثيرة، ثم بدأت ت

 ...!!نذ قليلبها كل يوم، آخر مرة م

تتأكد، لبالرقم تتصل  حدثتها نفسها بأن، لديها شعور قوي أنه طارق 

لكنها لم  ..ولو لمرة واحدة تتمنى أن يكون هوَ، تريد أن تسمع صوته

 ،نزعت الشريحة! هيمنعها أشياء كثيرة، لا تعرف بالتحديد ما ت.. تفعل

 .ووضعتها في حقيبتها كما كانت

 تدفنو  اا جانبً حقيبته تضعو السلم، سمعت صوت خطوات معتز على 

بالنوم، اقترب منها واضعا يده على  تتظاهر ة و وسادالرأسها تحت 

 اقتحمت أنفها رائحة الخمر والحشيشرد فعل منها، و أي  دون  ،فخذها

ى على السرير ارتمو  ،انتزع نفسه من ملابسه .يفوح من فمهالذي 
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  ،في صمت بكت .كجيفة نصف متحللة
ً
، حتى ادون أن تصدر صوت

 ..استغرقت في النوم بعد أن أغرقت وسادتها بدموعها

***** 

لتجد نفسها عارية في  ،ااستيقظت بسمة في تمام السابعة صباحً 

حضن طارق، شعرت بسخونة جسده الملاصق لجسدها، أزاحت برفق 

لته في جبينه، دلفت يي الذ ذراعه إلى طوق خصرها، ابتسمت وقبَّ

على أناملها حتى لا تزعج  غدت تمش ي ، ثمن عليهغرفة يوسف لتطمئ

  التأخذ حمامً  اطارق، ملتقطة بشكيرً 
ً
لها  ا، لكنه استيقظ ناظرً ادافئ

 اوأخبرته أن الفطار سيكون جاهزً  ،بحنان، أرسلت له نفس النظرة

من مكانه  اانتفض ناهضً  ،بعدما تأخذ حمامها، وبينما تمر بجانبه

 
ً
  اممسك

ً
 :برسغها، جذبها إليه بقوة قائلا

 ...دش أنا عاوز أفطر دلوقت قبل ما تخدي ..لأ -

لتهم وجبة صباحية نثوية الساخنة المتأججة، ااعتلى الهرمونات ال 

كافية لتجعلها تشعر بعدها بالكسل وعدم خفيفة، نصف ساعة كانت 

وبينما كانت مستلقية على وجهها تناجي ضربات  .الذهاب لأخذ حمام

فجذبها إليه بقوة  ،ءبت في دلالقلبها السريعة، مطت ذراعيها وتثا

بعد  وجبة أخرى  ستننافلا  ،استراحة رومانسية.. .ليودعها في حضنه

 ...الملاك الصغير ليفسد عليهم تلك الوجبة ادخل عليهم ،لكن .قليل

 ...ههههههه مش مكتوبالك يا حبيبي -
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ا هدخل بعدك، خدى دش، وأن حبيبتييا انتي  تعالى يا يوسف، روحي -

 ...ويوسف عشان هنخرجانتي  أخلص تكوني لبستيعقبال ما 

  ؟هتودينا فين... يخليك لينا يا حبيبي ربنا ؟بجد يا طارق  -

 ...من الحمام هفكر في مكان عقبال ما تخرجي -

د لا يوج ..اأخذ يوسف في حضنه، نظر للسقف يفكر أين سيذهب بهم

رُه بمرام
َّ
ك

َ
ين في كل الذكريات والحن زرعت ألغام فهي!! مكان لا يُذ

حتى يفكر أو  يمر عليه،أو  مكان، لتنفجر في قلبه بمجرد أن يذهب إليه

 .فيه

  !!بعدما تخرج بسمة اباردً  اعليه أن يأخذ حمامً 

انتهت بسمة من الحمام، لبست وألبست يوسف، ورأت طارق يقف 

 .مثل ليلة أمس الى الحائط سارحً بيديه ع اتحت الدش البارد ساندً 

 :ستنكارسألته في تعجب وا

استفهام  علامتين) ..ده مالك يا طارق إية موضوع الدش الساقعانت  -

 (علامة تعجب 6346يعقبها 

حب المية الساقعة بقيت أ افيش حاجة يا بسمة، كل الحكاية إنيم - 

 !تقفليش اليوماعشان م لة كتير ئوبلاش اس

 .، ربع ساعة وهخلص لبس أنا ويوسفممممممم أوكى يا حبيبي -
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ق مع زوجته وابنه، لا يعرف أين يذهب، لا يريد أن يذهب إلى نزل طار 

وقرر أن يذهب إلى  ،فكر قليلا .فيه في يوم من اليام مع مرام مكان كان

 وقال للسائق يذهبا إليها من قبل، استوقف تاكس يدريم بارك، نعم لم 

  :دون تردد

 !!؟حديقة الزهر ياسطى -

 لاالتي  اوأيامهم اوكلامهم امهمطالما احتضنت أحلا التي  إنها الحديقة

 .... ل تسكن صدرهاتز 

***** 

 ...ي اليوم التاليف

 ابدا مهمومً .. .واستكانة طارق مكتبه، جلس في سكونٍ، سكينةدخل 

 
ً

  .إفريستجبل ويصعد به إلى قمة  كأنه يحمل ثقلا

 !!"سيزيف"  ..يستطيع أن يشعر به إلا شخصُ واحد لا يوجد أحد

 :دلف إليه في تعجل وانفعال ..ه في الكافيتريااتصل بحمدي، فوجد

 ؟أخبارك معاليك إيه إزيك يا أستاذ حمدي -

 ...طمنني ؟إيه.. .إزيك يا طاروق -
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ه أسه في صمت لدقيقة كاملة، ثم فاجأس ر أشعل سيجارة قبل أن ينك

 : بصوتٍ أجش ونبرة طافحة بالألم

ر زفت نفساني، افيش فايدة، الظاهر اني فعلا محتاج لدكتو م.. .زفت -

بوادر مافيش  ...خلاص هتجنن اأنا أساسً .. .قاتل أنا عندي مرض نفس ي

هيشيلها  ؟، المشكلة إن الدكتور هيعملي إية يعني% 20 أمل ولو حتى

 ...نساهامش عااااااااارف أ إزاي؟ من قلبي

 
ً

 ، حتى لا يلفت نظر زملائهم، نظرإسكاته وضع يده على فاهه محاولا

 :ره بارتباك، وقال بصوتٍ خافتيمينه ويسا حمدي

 ...فرجت علينا الشركةأخي  يا طارق، في إيه ياكده  وطي صوتك مش -

 
ً

  :أزاح يده وقاطعه بصوتٍ أعلى قليلا

ر المياة الساقعة، أنا قربت أنا قربت اختفي من كت !!؟أعمل إية بس -

 ...هفكر فيها برضه يجيلي نزلة شعبية، أنا حتى لو مت ودفنوني

ا ينظرون له، فنظر لهم نظرة عدائية غاضبة زملائه وبدءو  لفت نظر 

إلى خارج  حمديشده .. ."كل واحد يخليه في حاله"حمل معنى ت

وهو قال له ثم  ،وجهه المنفعل لثوانتفرس  .، ودخلا مكتبهالكافيتيريا

 :يضيق عينيه المتفحصتين

ء عرض نفسك على دكتور شاطر وإن شاروح ا .طارق  على خيرة الله يا -

 الله خير

o b e i k a n d l . c o m



83 
 

 ... طارق  رن هاتف
ً

 :إخفاء انفعاله أجاب محاولا

  حبيبتي؟يوة يا هدير عاوزة إية يا ا -

، إنك بتفكر تروح لدكتور نفساني ىمن يومين قلتلانت  ،صباح الخير -

أنا عملت سيرش ع النت عن كذا حد شاطر وجيبتلك اسماءهم 

فه وحاسس إنه شايانت اللي  ختار وعناوينهم، هبعتهالك على الميل، ا

حد من زمايلك، المهم إنك تروح لواحد أي  اسأل برضهأو  كويس،

 .شاطر

ثم إن ! ؟عاوزاني أفضح نفس ي بنفس يانتي  !هسألهم على إية؟.... هأ -

فيش حد اهيعرفوا منين الدكتور الكويس من الوحش؟ للأسف م هم

ولا عايش  !فيهم مجنون، ولا كان بيحب واحدة ومش قادر ينساها

 .. .تيمآسا

تنساش إن معظم امش مجنون ولا حاجة، ومانت  معلش يا طاروق، -

ن، بيلجأوا لموضوع الدكتور الناس المثقفين المتفهمين والمتفتحي

 . .ده النفس ي

 عليه  وإبقي سلميلي .لعلاء خطيبك ويخليكي حبيبتيليا يا  الله يخليكي -

دكتور  21لى المهم أنا بعتلك الملف خلاص، وفيه حوا .إن شاء الله -

دكتور، صفيتهم في  64 بـقعدت طول الليل ابحث عن أفضلهم، بدأوا 

 .الآخر على الاتناشر دول 
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 حبيبتيمع السلامة يا  .أنا هفتح الملف أهو. .يا هدير اشكرً  -

 :لا يزال معهالذي  حمديقال له 

 .يا طارق  قوي أختك شكلها بتحبك  -

قت، وابنها في نفس الو .. .اساسً باباها أ آه وأنا كمان بحبها، بتعتبرني -

تعالى بقى  ؟كويسين دكاترةعناوين  تصدق سِهرِت طول الليل تجيبلي

 ...اختار معايا واحد منهم

كده  أقعد وروق  ؟هما عرسان متقدمين لبنتك ؟اختار إيه يا عم -

المهم .. .حد سمعت عنهأو  للشغلأو  واختار على مهلك، الاقرب لبيتك

.. .باشرها بنفس يي شحنات هتسافر بكرة ولازم أبقى عشان ف أنا همش ي

 ...أشوفك على خير

، وبدأ طارق في اختيار عيادة قريبة من مقر عمله في مدينة خرج حمدي

ليحجز، أجابه  بهم عيادة في المهندسين، اتصل بهااكتوبر، فوجد أقر  3

 
ً
 "كصوت هيفاء وهبي بنفس طريقتها  اصوت

ً
 :"اوموضوعً  شكلا

 ...يا فندم، ميعادك الساعة ستة بالظبط حضرتك أول حالة -

أنجز عمله بسرعة، ثم ... .جحظت عيناه لثانيتين بعد سماع صوتها

 .حيث وصل قبل موعده بعشرين دقيقة ،ذهب إلى العيادة
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عيادة كبيرة ببرج فخم، بها ثلاث سكرتيرات حسناوات، اثنتان على 

، اسناء أيضً جانب الردهة، وسكرتيرة رئيسية مقابلة لهم، الممرضة ح

عرض، الأو  ....فرد أمن يقف بجوار الباب، لا فرق بينهم في الطول 

ي 7مزروع في خصره مسدس  ِ
ِّ
لا  ،، شاخص النظر، حابس النفاسملل

 التي  ش يء يتحرك فيه سوى عينيه،
ً
ترمق إحدى السكرتيرات  اأحيان

داخل شركة استثمارية ظن من الوهلة الولى أنه  ،حينما دخل .لهنيهة

يكسر رتابته صوت السكرتيرة الخمرية  ،هدوء مُمِل .ية ضخمةعالم

المواعيد، إنها  ، ترد على الهاتف وتعطيتجلس في مواجهتهالتي  اللون 

في صوتها  يه، أيقن أنها لا تشبه هيفاء وهبيردت علالتي  اللعينة

  !!فقط

ناهضات في لحظة واحدة، ولا يزال فرد المن  ، فانتفضندخل الدكتور 

 السكرتيرة مع، دخلت وراءرك كتمثال في متحف الشلا يتح
ً
ه مباشرة

الرئيسية، شقراء كالروسيات، تسريحة شعرها متقنة كالمضيفات، 

ها في الاتصال ستغلا... .أن أمامه عشر دقائق ليدخل طارق  أخبرت

  :بأخته

، هو أقرب في المهندسين.... لت للدكتور أهوأنا وص. .أيوة يا هدير -

.. .حاضر هبقى أطمنك ....وبينه نص ساعة تاكس يحاجة لشغلي بين

بس برضه  حبيبتيمنا عارف يا .. .يطلع برة يا هديرده  الموضوع اوعي

 مع السلامة.. .بأكد عليكي
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ً

؛ هل فعلا هذا الطبيب سيساعده في اجتياز أغلق الهاتف وسرح قليلا

، حتى وإن كان مرض يعاني منه مرض نفس يالذي  هل ؟مشاكله وحلها

يحاول أن !!... إذن لماذا موجود هنا الآن!! لا يريد أن يشفي منهفهو 

قض ى حياته التي  ،أنه يريد نسيان مرام -مكابرة  -يتظاهر أمام نفسه 

يبحث عنها، وحينما وجدها ضيعها بكل حماقة، وعندما ضيعها ندم 

نار حرمان سنين عِجَاف  يأمل أن تعود إليه من جديد، لتطفئعليها، 

يؤديها  ،ونها كعصور، قصة أشبه بمأساة يونانية قديمةمرت عليه بد

ن على مسرح الشاعر العظيم سوفوكليس، وكان هو بطلها
َ
 ببؤسٍ مُتق

ه يتألم من شدة تعلقه بالحب نينتزع دموع المشاهدين وهم يرو الذي 

 ...القديم

من غرفة  اخرجت توً التي  ،قاطعت شروده السكرتيرة الشقراء

 ا، حيث لمح إحمرار ر في المرآة قبل خروجهايت أن تنظالدكتور، ونس

صلة من شعرها اخفيف
ُ
قد  على رقبتها الشمعية شديدة البياض، وخ

ها قبلة ساخنة انحرفت عن تسريحتها المتقنة كالمضيفات
َ
ل ، يبدو أنه قبَّ

عندما قالت له في  ،امن نبرتها أيضً  اكان ذلك واضحً ! !بعض الش يء

 :ارتباك

معتز قطب جوة في . تفضل حضرتك دا... .يطارق عفت الشيم أستاذ -

 ...انتظارك

***** 
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سرعان ما زالت التي  ،بدت عليه الرهبة .معتز. طارق غرفة ددخل 

دكتور نفس ى يقابل حالاته لأول  بابتسامته، كأي الدكتور دما قابله عن

 ...بأريحية معه ، كي يشعروامرة

 .مساء الخير يا دكتور ... ـم -

 طارق . إزيك يا أ. .(سماء الحالاتظر إلى جدول أن.. ).مساء الخير -

يا دكتور  وي قأنا سمعت عنك كلام حلو  .ازي حضرتك يا دكتور  -

 .. .وعرفت إنك شاطر

( 
ً

 (من النسان في صورة مجاملةالكذب يخرج  اأحيان

. .فراااغأو  هوا زلونج واعتبرنيأقعد على الشيتفضل لذوقك، ا اشكرً  -

 .ولو للحظة إنك قدام دكتور نفس يفكرش تاتكلم وقول كل حاجة وما

جواك، أنا صديقك، اتكلم وقول بتعاني اللي  هنا عشان تطلع كلانت 

 حذف لأيأي  دام مراية بالظبط، بدون من إيه كإنك بتفضفض ق

تقولها يا بانت  خجل، كل كلمةأي  ، بدون تجميلأي  تفاصيل، بدون 

اللي  كل ما تطلع، و تيوبينك بس وبتموت مع مو  طارق بتعتبر سر بيني

 ...جواك أكتر أنا هقدر أشخص حالتك مظبوط وأعالجك
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 ،فأثلج صدره وشعر بالاطمئنان ،على طارق  اوسلامً  انزل كلامه بردً 

ل من و   ...زلونج، فارتاح أكثرضعية جلوسه القلقة على الشيوعَدَّ

ربنا يطمنك ويخليك يا دكتور، أنا فعلا استريحتلك، وبإختصار أنا  -

 ...ن فيإ يموضوع

حسيت إن حكايتك كبيرة  لا أنا مش عاوزك تختصر، من خبرتيلالالا -

عرفت  و مشكلة تعباك قوي،م تقيل على قلبك، وموضوع محيرك، وه

حكى ا...من حركات إيدك، قلق عنيك، نبرة صوتك، طريقة كلامك كدة

 بالتفصيل.. اختصارأي  بدون 

ية، كنت بحبها ت أيام الكلكنت أعرف بن الموضوع يا دكتور إني -
ب حب مش ممكن أقدر أوصفلك حجمه، وسيبتها لأسبا وبتحبني

معينة، بالرغم إنها خارج إرادتي، لكن عقدة الذنب مش مفارقاني، لما 

ت سنين وسنين لكن أهو مر  ،هنساها أنهيت علاقتنا قلت في بالي
مشاكل في  انسيتهاش، ودة مسببليتجوزت وخلفت لكن لسة موا

فيها  تفكيري بردش عليهم، اوببقى سرحان م تكلمنيب، كتير ناس حياتي

مشاكل في  حاجة تانية، ودة عاملليأي  ببساطة شديدة بنس ى خلاني
، أنا ذاكرة دماغى من إجمالي%  70حياتي، ذكرياتها بتحتل الشغل وفي 

مش عاوز، أو  أنساها بس مش عارف، نفس ي..... مش عارف أنساها
 ها، أنا مش عارف أنا عاوز إيه بسأفكر فيأو  أفتكرها، بخاف من إني

أشوفها ولو لدقيقة  ونفس ي... أعرفه إني نفس ي أعيش طبيعياللي 

جيت في فترة عملت لنفس ي عقاب ... دكتور  واسمع صوتها، أنا تعبان يا
 ...فايدةمافيش  بيه لما افتكرها، بس أعاقب نفس ي
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 اسأله مبتسمً .. .؟ده وإية بقى يا طارق العقاب -

 !!قعآخد دش سا -

حاولت تتقرب من انت  طب ؟أشار عليك بكدهاللي  هههههه مين -

 ؟مراتك وبيتك

لوش امازلت، الموضوع مكده  ، وبعملكده عملت يا دكتور تأكد إني -
مخليني تعبان، عالِجني يا اللي  ده علاقة بيهم، أنا بحبهم، بس بحبها،

 ...ده أنا فيهاللي  من الحياة ومن دكتور إديني حقنة هوا وريحني

الحياة جميلة وفيها حاجات !! ؟يا طارق، عاوز تموتكده  تقولشام -

 ...كتير حلوة

كل حاجة ملونة بشوفها .. .مش باين يا دكتور طالما مش قادر انساها -
 يتحدث بانفعال.. .يا دكتور  عيسودة، مش عارف أعيش طبي

 يا طارق؟  ياااااااه للدرجادي -

 ...يا دكتور كده  وأكتر من -

طالما كنت  ؟كده ما بتقول  خلاك تسيبها وتتخلى عنها زي اللي  يةإ -

 ...سيبتها ليه بالتفصيل ، إحكيليده بتحبوا بعض كل الحب
 ...الموضوع يا دكتور إنه -

***** 
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يعمل  النيل؛ مكان مناسب لشاب جامعيحديقة الجزيرة المطلة على 

ه على يتحصل على مال قليل ينفقكي  في مكتبات مختلفة وهو يدرس،

 .اواحدً  اتكلفة التذكرة جنيهً  ..، وبالكاد يكفيهنفسه

 
ً
وى طارق، تريد أن تعيش معه من هذه الدنيا س اأصبحت لا تريد شيئ

يسبقه، الذي  كل يوم يمر عليهما كان حبهما يزيد أكثر من اليوم .للأبد

 و ن، عاما
ً
 -بعدما يوصلها إلى بيتها  الم يشعرا بالملل من علاقتهما، أحيان

  -لعادة كا
ً
ليتصل بها حتى مطلع الفجر،  ،يدلف إلى بيته مباشرة

  .ن في نفس الوقتويصليا نفيتوضئا
ً
طويلا في  اكانت تستغرق وقت

 تدعو  حيث تظل أكثر من خمس دقائق في السجدة الواحدة، ،الصلاة

لطارق أن يُنير الله طريقه، أن يتمم علاقتهما بالزواج، أن تظل معه إلى 

 ...آخر العمر

، لذا انتظر حتى يعود ان طارق يريد أن يتزوجها اليوم قبل غدً كا

؛ حيث اها محمد من الخارج حيث يعمل، ليتقدم طارق له رسميً أخو 

  إنه ولي
ً

 ...أمرها، ويجب موافقته أولا

  :بإيجاز" محمد"

 دبان على الرضتسماجة وبرود نبت لهما يدان وقدمان 

سنوية، فرحت أخته حيث إجازته ال ،1007عاد إلى مصر في صيف 

ر طارق حتى يتقدم ويطلب ، ليس لعودته اللامشرقة، وإنما لتخباكثيرً 

، وأعطت يتصل فيهالذي  أعطته رقم هاتفه وأخبرته الميعاد .يدها منه
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  فكرة مسبقة عنه،
ً
حيث علم  ،اجدً  افاتصل به في الميعاد، كان خائف

الناس  لبه مع كل الناس، سماجته جعلت أغأنه جاف في معاملتمنها 

 :فامتلكته الرهبة ،تنفر منه، متعالٍ، مغرور

 .حضرتك يا بشمهندس محمد آلو ازي  -

 ؟مين معايا. .أهلا -

 ..آنا .آ .أخت حضرتك كلمتك عنهاللي  أنا طارق  -

عاوز إية  ؟في حاجة.. .تكلمنيإنك عاوز  ة يا طارق، هي قالتليأيوة أيو  -

 ؟يعني

 في الكلام أكثر ويرتبك طريقة كلام محمد جعلت طارق يتلجلج

 حضرتك أنا كنت عاوزك تديني ميعاد عشان آجي انا ووالدي.. .ـحض  -

 .نتقدم لأخت حضرتك

  ؟اسمك اية قولتليانت  ...ممممم طب اتصل بيا بعد ساعة يا -

 حضرتك(........ ابتلع ريقه........).طارق  -

 .هفي ا بعد ساعة أقولك على ميعاد تجيليإبقى اتصل بي. .آه -

كان هذا الميعاد  .ه طارق وأخذ منه الميعاد وعنوانهاتصل ب ،بعد ساعة

لطارق كيف أن وقت هذا السمج  ابعد أسبوع كامل، ما أعطى انطباع
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فقد انتظر هذا .. .وعلى كلٍ .. .لدرجة أنه لا يجد وقت ليقابله ،اثمين جدً 

 .. .وذهب إليه ى أحر من الجمر، حتى جاء الميعاد،الميعاد عل

شقق، به أربعة  براج فيصل الجديدة، بكل دور ثلاثدور من أ 10 برج

مرآة بحجم الحائط  ...بوابته فخمة.. .المدخل رخام. مصاعد واسعة

 
ً
ا ويسارا

ً
 ...يمين

  ،وصل طارق إليه بصحبة والده الحاج عفت الشيمي
ً

بيديه  حاملا

، لتفتح له خادمة الاثنتين أربع علب حلوى وجاتوه، رن جرس الباب

 كا)
ً
على الحضور في هذا اليوم فقط، لينقل  ان قد اتفق معها مسبق

وبالفعل انتقل لهم هذا !! لهم أنه لديه خادمة وأنه فاحش الثراء

 (الحساس

هب، أخذت الخادمة منهم الحلويات جلسا على الصالون المذ.. .دخلا

والجاتوه قبل دخول محمد بناء على تعليماته، حتى لا يرى هذه الشياء 

 ليه بس التعب)ما يصافحهم، فيضطر أن يقول لهم لمنضدة عندعلى ا

 (الهوش لزوم واللهكله مده 

 
ً
  ا، هدوءً اجدً  اكان البيت هادئ

ً
جعل القلق والرهبة الذي  ، المر امربك

جلباب  ذهب بطبيعته مرتديًاالذي  ،يتسللان إلى قلب طارق ووالده

 .أبيض

حديثه  اطارق بادئبطريقة باردة، تحدث إلى قابلهم محمد وصافحهم 

 :بابتسامة تخرج من فمه على استحياء، لم تظهر أسنانه حتى
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  ؟أيمنفي إية بالظبط يا  كنت عاوزنيانت  -

 طارق  اسمي... ـملا حضرتك أنا اسمي أي. .ـل -

 ..في التليفون إنك عاوز تتقدم لأختي ليكنت قولتانت  ايوة يا طارق  -

 آه بالظبط إن شاء الله -

 :ند ركبتيه، سأله بغتة كوكيل نيابةشبك أصابعه ع

  ؟معاك شهادة إيةانت  -

 ...ـأنا لس -

  ؟شقتك هتبقى فينانت  -

 ...ـإن شاء الله هحاول آخد شقة قانون ج -

  ؟خلصت جيشك وللا لسة -

من  اكان ينظر إلى الرض ممتعضً الذي  ،تدخل الحاج عفت الشيمي

  .طرف أنفهمن و  يدبتعالٍ شد حدثه إليهطريقة محمد حيال ابنه وت

 بقول لحضرتك إية، إحنا ناس ولاد بلد ونعرف في الصول، عشان -

اللي  -ادتك بعد ما اديتنا الميعاد دخلنا من الباب، وجينا لحد سعكده 

جينا عشان نقولك عاوزين بنتكو لابننا، ونسمع طلباتك،  - بعد أسبوع

نشوفها، فياريت حضرتك تتفضل تقول كل طلباتك، وإحنا هندرسها و 
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عشان خاطر أخت "إننا هننفذ كل طلباتك  دلوقتيلكن تأكد من 

 "...كده سيادتك تستاهل اكتر من

لد طارق المقتضبة من طريقة كلام وا ابدا وجه محمد يتغير مشمئزً 

الكاذب على  عاليه وممارسة التباهيقاطعته في إظهار ت والموجزة، والتي

 :ابنه طارق، رد عليه بابتسامة صفراء

 أنا أحب أقولك إنيكده  لته، وعشانقاللي  آيوة يا حاج أنا معاك في -

استفسر منه عن كذا  بطارق ابنك، لكن بعد إذنك سيبني امعجب جدً 

 . حاجة

  ؟خلصت جامعة يا طارق انت  -

 ...بدا على طارق القلق، وشعر بالعرق يقطر على ظهره

 ...نانيفي آخر سنة؛ آداب قسم آثار يو لا لسة حضرتك، بس أنا  -

  ؟طيب خلصت جيشك.. .جميل -

مهو حضرتك لو أنا كنت خلصت جامعة أكيد كنت هعرف موقفي  -

 .من التجنيد

وهتجيب شبكة إية وبكام  ؟شقتك جاهزة؟ ولو جاهزة مكانها فين -

  ؟ومنين
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أعرف منك طلباتك كلها، وأنا هنفذها  مهو حضرتك أنا جاي -

في الكلية  أخت حضرتكا أقابل بدال م أنا عايزه إنياللي  بالحرف، كل

بعد ما أخطبها ، و ارتباط رسمي، إنى أقابلها وهي خطيبتيأي  بدون 

 ..بسنة ونص هنتجوز زي 

قاطعه محمد في هدوء ولازالت ابتسامته الصفراء تلازم محياه لم يظهر 

 ...من وراءها أسنانه

أنا عملته ده  حواليكاللي  يا طارق، كل كل كلكده  بص حواليك -

تلاف  20 بـأنا شاريه ده  وراكاللي  ما اتجوز، التابلوه الرااااائعقبل 

لوحده  سيراميك الفاخر درجة أولى، مكلفنيجنيه، طقم الحمام من ال

الف  10 دايس عليها من البورسلين مكلفانيانت اللي  تلاف، الرض 7

  ؟كده تقدر تعملانت  ...عملته قبل ما اتقدم لمراتيده  جنيه، أنا كل

محتاجه هو إنك توافق اللي  بعضها، أنا كل ابع حضرتك مش زي صو  -

 حياتيعلى خطوبتنا، وهبدأ أعمل على قدم وساق عشان أحقق حلم 

 ..رغبتها برضه إنى اتجوز أخت حضرتك، وتأكد إن ديوهو 

 .تعرفش مصلحتها فيناصغيرة لسة وم أختي -

وِ .. لكن أنا أعرف مصلحتي فين -
َّ
سنة  لها، و كن نفس يوأنا لسة بك

كد إنى بعاملها وهعاملها بما ، وتأواخلص دراسة وابدأ أشق طريقي

 .ده متأكدة من يرض ي الله، وهي
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شتغل في مكان ص كليتك، شوف موقفك من التجنيد، اخل.. .جميل -

شقتك وتعالى، في الحالة دى هبقى ، حضر كويسثابت ومؤمن بمرتب 

تحبوا .. .رتنا يا طاروقنورتنا يا حاج، نو .. .أوافق عليك وللا لأ أفكر 

  ؟تشربوا اية

 . ا وقد بدا على وجوههم التجهم وخيبة الملنظر طارق لوالده، نهض -

 .شكرا يابنى إحنا هنستأذن بقى -

  ،عند الباب
ً

 :استدار له طارق مرة أخرى، تحدث له متوسلا

، على القل تبقى دفعة س كنت طمعان إنك توافق بشكل مبدئيأنا ب -

 ... بعمله عشاناللي  أحس إن في أمل فيقوية ليا، و 

در تشوف مليون وافقتش عليك، هتبقى كونت نفسك وتقاحتى لو م -

 ...ـعارف لما كنت في سنك يا طارق، أنا كنانت  ،واحدة أحسن من أختي

  آسفين يابنيإحنا  :قاطعه الحاج عفت
َّ
رجع بقى لناك، نلحق نإحنا عط

  .لأننا راكنين تحت صف تاني

  .نورتنا يا طارق .. .يا حاج نورتنا -

 علويهبطون من  اا فيه، شعرا كأنهمصعدالذي  نزلا في نفس المصعد

 ا، حتى وصلا إلى سيارتهمطابق، ساد التجهم على وجهيهما عشرة آلاف

يجب أن يطرق سقفها بيده اليسرى طرقة  التي  2794 موديل 219 ـال
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بالكاد تمش ي، مقبض الباب ليفتحه، و  قوية وهو ممسك بيده اليمنى

 ..عشر دقائقلكن بعد أن يصرخ الموتور ل

 اختلس محمد النظر إليهم من خلف الشباك، دخل بسرعة إلى أخته

 .س مع زوجته في الغرفة الخرى تبكي؛ حيث كانت تسمعهمتجلالتي 

 : اقال لها أخوها لائمً 

  !لسة بيدرس ،لسة مجابش الشقة ،وموديل قديم 219عربية  -

إنسان ده  أحرجته وكلمته بطريقة وحشة،انت  م عليكيا محمد حرا -

انت  ، ومتأكدة إن مستقبله هيبقى أحسن،ابيه جدً  مجتهد وأنا مؤمنة

انت  يفقدش المل،احتى استخسرت إنك تقوله كلمة حلوة تخليه م

 !!...؟المل استخسرت فيه حتى

 ....أجو...وز أجو، أنا عاده ينفعكيش زفتامانتي  يا بنت العبيطة -

 .أجوزك لواحد غني

مش صغيرة وعارفة كويس أنا عاوزة يا محمد انا ده  بلاش الكلام -

اتهمنيش الفلوس أكتر اية، ومش متخيلة إنى اتجوز حد غير طارق، أنا م

وممكن أعيش مع . عمري هعيش معاه وهكمل معاه اللي  ما يهمني

 ...جنيه في الشهر 200 بـطارق ولو 

 إخبطي.... ي لا هيودي ولا هيجيب، أقولكالكلام معاكانتي  لاااااا -

 ...دماغك في الحيط
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تهديء من كي  ، دلف لغرفة نومه ودخلت وراءه زوجتهاتركها غاضبً 

 :قالت له بنبرة هادئة.. روعه

 ....تعصبش نفسك الموضواتزعلش نفسك يا محمد ومام -

 :بصوتٍ عالٍ  اقاطعها غاضبً 

 ... كمانانتي  يا فقر يابنت الكلب  في حالي بقولك إية سيبيني -

 !!هتتعصب عليا ليه وأنا ماليانت  !ىعشان بقولك إهد بنت كلب -

عاوزة تهد كل حاجة اللي  شايفة الهانم معلش، بس آديكي أنا آسف -

 .بحبها لعيل تافه وفاشل. بخططلها

تاني، أنا مش بشوفك فى على الله تزعقلي تبقى زعقلها هي لكن أنا  -

 !!شر تيام، هتنكد عليا فيهم إنت واختك؟السنة غير أسبوع أو ع

أنا !! أقوم أحب على دماغ أمك يعني وللا أعمل إيه؟!! حقك عليا -

 ... هتخمد عشان تعبان

مكنتش تيجي مصر  !!هتتخمد؟ انت هتضيع إجازتك كلها فى النوم؟ -

السنة سايبني لوحدي في مصر، انت طول  !!حياة زوجية سودة.. بقى

!! عشان بتجري ورا طموح عاوز تحققه؟!! ده؟ ، ليه كلومسافر برة

جميل محدش يقدر يغلطك، لكن مش على حساب حياتك الزوجية، 
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انت عارف أنا بحس بالوحدة إزاي في غيابك؟ أنا كتير . وحياتي أنا كمان

 !!ببقى محتاجالك ومش بلاقيك

 ... وعلى فكرة الحياة الزوجية مش سرير بس! قلت لك تعبان -

- !!!!....... 

ليها وحاولي تقنعيها إن زفت دة مش هينفعها،  -
َّ
أخرجي للبت دي عق

 و قوليلها لو سمعت كلامي 
ً
كلنا هجوزها لواحد صاحبي غني جدا

 ...هنعيش فى جنة، لكن الزفت اللى اسمه طارق هيعيشها فى حارة

 !نام نام.. وماله... هأ -

د أن غارقة في دموعها بع ى أختهتر ها بسخرية قبل أن تخرج لقالت

 سمعتهما، حاولت 
َ
 ...وانصرفت.. ضت نحو البابالتحدث إليها لكنها رك

***** 

كل حرف يقوله ل وهو ينصت  ،العميقمعتز التركيز . بدا على وجه د

 :اطارق، سأله متعجبً 

 ؟ده طب تفتكر ليه اتكلم معاك بالأسلوب -

 لما جت حكتلي سبب واضح،مافيش  يا دكتور، مجننياللي  ده مهو  -

إنسان ده  سمعته أنا كنت هموت من الزعل والقهر، محمداللي  على

 ...مريض
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 :بجواره على المنضدةالتي  التقط معتز علبة سجائره الذهبية

 .. .ممتاز مستوردللا أقولك أنا معايا سيجار و  ؟إتفضل سيجارة -

  .شكرا يا دكتور أنا هشرب سيجارة -

  :رفع سماعة الهاتف واتصل بالسكرتيرة

  ؟قهوة مظبوط، وإنت يا طارق تشرب إية هاتي -

 ...حضرتك يا دكتور، بس تكون سادة قهوة زي  -

انت  ....(وضع السماعة..... ).واحدة مظبوط واحدة سادة بسرعة -

  ؟بتشتغل إية يا طارق 

 .أكتوبر 3رئيس قسم الشئون الدارية في شركة خاصة في  -

نسان محترم ومش باين عليك إانت  ..ربنا يوفقك يا طاروق. جميل -

 ...عكس أخو حبيبتك.. .مغرور

 .مش حلو، أنا بحب أكون على طبيعتي الغرور . .الله يخليك يا دكتور  -

حواجز متبقية بينه وبين حالة أي  يزيلكي  ،ه معتزجراحوار حميمي أ

دخلت عاملة  إلى أنالطباء النفسيين،  بعضأمامه، هكذا يفعل 

 .زلونجلمنضدة الصغيرة بجوار الشيقهوة على ا البوفيه، وضعت فنجاني

 :استطرد معتز
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  ؟بالتفصيل دلوقتيمرتبك كام  ،طارق  -

جنيه، أرباح سنوية حوالى  3670شهور حوافز  6جنيه، وكل  9100 -

  ؟هههههههه عندك عروسة ليا ؟ليه ألف جنيه يا دكتور بس 90

  ؟كنت بتاخد كام ووظيفتك كانت إيهكده  قبل... .ههههه -

اللي  فيش حوافز ولا أرباح سنوية، قبل الشركةانص المرتب وم تقريبا -

، تدرجت فيها من وقت كنت في شركة تانية في المعاديأنا فيها دل

 كتيرة لحد ما جالي موظف صغير لحد ما كبرت، طورت فيها حاجات

ت، أما أيام الكلية كنت بلقط أنا فيها دلوقاللي  عرض من الشركة

منها  لمكتبة دى شوية، وكل واحدة يطلعلية واشوي رزقي، في المكتبة دي

اللي  اليام جنيه، دي 700جنيه وبعمل في الشهر حوالي  200لى حوا

 ...فيها أخوها رفضني

  ؟اية ووالدك بقى عملتو انت  وبعد ما مشيت -

***** 

ا هميسسارحين، كأن على رأ، ما غادر طارق ووالده، ظلا متجهمينبعد

 :وءكسر طارق هذا الهد .الطير

ا مش هيأس، ومش هسيب حبي يضيع مني يكون في علمك يا بابا، أن -

 .ولو على جثتي
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  ؟فعلا بتحبها يا طارق انت  -

 وهي كمان بتحبني زي ما بحبها ويمكن أكتر، فوق ما تتصور يا بابا، -

 ..اساسً من غيرها أ حياتيأنا مش هقدر اتخيل 

 ات معاك يعلم ربنا انيفاللي  سبوععلى خيرة الله، أنا لما شفتها ال  -

استريحتلها وحبيتها، خلاص يا طارق خليها على الله وإن شاء الله تكون 

 ..من نصيبك

حجر عثرة في طريقهما، كان آخر أي  اتفق طارق معها أن يتغلبا على

 نعام لطارق في الجامعة، بينما هيَّ كانت في الفرقة الثالثة، ظلا يذاكرا

نتهى بحصول طارق على الليسانس، من الكفاح ا ا، عامً نويجتهدا

وانتقالها إلى الفرقة الرابعة، حصولها على تقدير  ،ونجاحها هيَّ الخرى 

  اعام جيد جدً 
ً
لأخيها أن علاقتها بطارق لم تعطلها عن  اكان دليلا دامغ

 ...النجاح، بل بالعكس

بعد حصول طارق على الليسانس، لم ينتظر موقفه من التجنيد، بل 

موعد التجنيد  وحينما يأتي -ولو مؤقتة  -وظيفة  عنبادر بالبحث 

 ...له القدر يرى ماذا يخبئوف س

جمع في ملف على حاسوبه أسماء وعناوين شركات مصر، رتبها حسب 

مناطق تستحق الولوية له، قسمهم إلى مناطق، حدد يومٍ لكل منطقة، 

 ...أكتوبر 3و مناطق تحتاج أسبوع كالمعاديثلاثة، و أو  نيومي
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ذهب إليها طارق ليودع فيها سيرته الذاتية، التي  بين مئات الشركات من

ل في مجال الشحن والتخليص تعم ،اتصلت به شركة متوسطة الحال

 ،عمل بهذه الشركة طيلة أربعة أشهر .، بدأ فيها من الصفرالجمركي

حتى جاء موعد التقدم للتجنيد، ومن حسن حظه أخذوا من شهر 

، اشديدً  ا، يومه ليس بينهم، فرح لذلك فرحً ميلاده ثلاثة أيام فقط

 ...فعقبة أخرى قد أزيلت عن طريقه نحو تحقيق حلمه

***** 

 ....1003صيف  

كانا يترقبان قدومه ! ميعاد عودة السمج مرة أخرى إلى تراب الوطن

 اد، فأعطاه ميعاد في اليوم التاليبشدة، اتصل به طارق ليحدد ميع

 .مساءً  9الساعة 

، واتصل بأخته يوبخها امعه الخط وهو يستشيط غضبً أغلق محمد 

 أن وسيلة الاتصال بينهما - اكذبً  -على استمرار علاقتهما، لكنها أخبرته 

 .فقط... أختهأو  والدتههي 

ذهب طارق ووالده في الميعاد بالضبط، قابلهم محمد بابتسامته 

 ...البلاستيكية الصنع

 .منور يا طارق .. .منور يا حاج -
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ما حضرتك عارف إن هدف الزيارة هو طلب إيد  زي . .حضرتك بنور  -

 ...أخت حضرتك

بعدما حصل على الليسانس، أنهى  ،تحدث طارق بثقة في النفس أكثر

أخبره بكل هذا، فرد عليه ... موضوع الجيش، التحق بوظيفة محترمة

 :محمد

  ؟والشقة -

، بعدها هعمل المستحيل أخت حضرتكبس هخطب  ..لسة الحقيقة -

اشرب في سبيل إني أو  عشان أجيب شقة وافرشها، أنا ممكن ماكلش

 ..هامع إنسانة زي عمري  أعيش باقي

بص يا طارق عشان أكون واضح معاك، أنا مش شايف إنك عملت  -

  ؟فين الشقة .إنجاز

 ...مهو أنا حضر -

  :اقاطعة مرة أخرى، بينما الحاج عفت يستشيط غضبً 

شمك بحاجة بدون ما اتطمن ان اينفعش أعبص يا طارق، أنا م -

 ..بالك معاك شقة، ومش إيجار جديد خلي

طب أنا كنت بستأذنك أخطبها الاول، وفي خلال سنة واحدة هكون  -

 ..معايا شقة وهفرشها كمان
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 . ينفعش يا طارق ام -

 من طلباتك، أتعهدلك إني%  70ر من أنا حققت أكت !!ينفعش؟اليه م -

 ...قة وهبدأ أوضب فيهافي خلال ست شهور أكون جيبت ش

 ....لأ ............:أجابه بنفس السحنة الباردة

 !!؟لأ ليه -

عندما وجد أن طارق بدأ يتحدث  ،هنا تدخل والده الحاج عفت

 
ً

 :لمحمد في هدوء بانفعال، قائلا

ساعة طارق  14عتبر الشقة اتوجدت، في أقل من بني ااخلاص يا -

 ... متسجل في الشهر العقاري سمه وبعقد هيكون معاه شقة مكتوبة با

 
ً
التي  لم يتوقعها، القنبلةالتي  من هول المفاجأة انظر له محمد مرتبك

عتقد أن موضوع الشقة ا.. الحاج عفت ورماها أمامه شد فتيلها

 
ً
 اقويً  الا يستطيع طارق أن ينفذه، فيكون مبررً  اتعجيزيً  اسيكون شرط

 :ج عفت بغتةبابتسامة يشوبها الذعر رد على الحا.. .لرفضه

 ؟يا حاج فين الشقة دي -

 6متر؛  210تشوفها بكرة، شقة  تقدر تيجي.. .إحنا عايشين فيهااللي  -

أنا متأكد ، الة كبيرة وفي حلمية الزيتون يعني يعتبر مكان راقيأوض وص
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م أختك حتى باسأو  دامك باسم طارق إنها هتعجبك، وهكتبها ق

 ..في حضورك وهنسجلها في الشهر العقاري 

تعيش في شقة مع حماها وحماتها وإخوات  مينفعش أخلي أختي -

 ...جوزها

 .. .إحنا هنعزل وناخد شقة قانون جديد -

  :أردف طارق 

حاجة ناقصة، أخدت الشهادة، عرفت أي مافيش  حضرتككده  -

موقفي من التجنيد، شهرين تلاتة هخلص كورسات كنت باخدها، 

وظيفة محترمة ومتأمن  ومعايا شقة، وشغال في شركة محترمة في

 .. شئون اجتماعية وتأمين طبي. .عليا

البطلة الثانوية " أفروديت"شعور محمد في ذلك الوقت كشعور 

الحلقة  تطلق صاروخيها البائسين وتظل باقيبعدما ( مازنجر)لكارتون 

 :أسلحة، قال لطارق أي  عديمة الفائدة بلا 

انت  ، وطبعالحة أختيا طارق أنا في الول والآخر يهمني مصخلاص ي -

العصر  7عارف أنا بحبك قد إيه، بكرة إن شاء الله هجيلكو الساعة 

 .أشوف الشقة ونتفق على ميعاد الخطوبة

كانت في الغرفة المجاورة تطير من فرط سعادتها، نفس التي  كادت أخته

 .الش يء حدث لطارق، فبينهم وبين تحقيق حلمهم خطوة واحدة فقط
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ل طارق ينظر إلى والده طول الطريق، حتى في طريق عودتهما؛ ظ

 ...فلمحه والده ،أغرورقت عيناه

  ؟يه يا حبيبيلكده  بتبصلي ؟مالك يا طارق  -

عملته اللي  حنا عمرنا ما هننسالك الجميلا... ربنا يخليك لينا يا بابا -

 ...اأبدً ده  معانا

انت  كهو أنا عاوز إيه من الدنيا غير إنى أشوف ؟جِميل إية يا أهبل -

كنت اللي  الفلوس.. .وهدير متجوزين في بيوتكم ومتهنيين وشريف

شقة  حد ما نكمل عليها ونشتري هجيبلك بيها شقة هشيلها في البنك ل

 .تشغلش بالكام.. جديدة وعقبال ما نكملها هناخد شقة قانون جديد

 :أرسل له نظرة خاطفة، ابتسم ثم أردف

ت إنت، أنا نا بربيكم، وبالذاوأ أنا يمكن يا طارق كنت قاس ي عليكم -

انت  كنتش بديلك فلوس كتير، بساقسيت عليك شوية، وم عارف أني

ملك، واشتغلت وكنت حِ  بقيت راجل محترم مجتهد، شيلت عني أهو 

 بتصرف على نفسك، 

-  
ً

انت  وأجيبلك ربنا يقدرني" في قرارة نفسه نظر لوالده بإعجاب، قائلا

 "...اللي تتمنوه كل واخواتي
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 الب ليقدم  ، ذهبا للشهر العقاري،ليوم التاليفي ا
ً

عن الشقة  تنازلا

عن ميعاده  اجاء متأخرً  .لطارق، وكانا في انتظار محمد كما وعد

 (!!سماجة مع سبق الصرار)، رغم أن العنوان غير معقد بساعتين

زوجته بموضوع زواج أخته  نجح فى إقناعكان محمد قد  ،في هذا اليوم

 ه سيكون فاتحة خير عليهما، وأنغني، من هذا العريس ال
ً
 اواتفق مسبق

معها أن تتواجد عند أخته في نفس لحظة تواجده مع طارق، لتنفيذ 

 ...خطة القضاء على علاقتهما

 ..دخل محمد الشقة، ليس ليراها ويتفحصها

 إني اجدً  بص يا حاج عفت، أنا طبعا كان نفس يبص يا طارق،  -

 ...صيبنمافيش  أناسبكم، لكن مع السف

 
ً

أو نفضت عروقه، كان على وشك شطره لنصفين، و  نهض طارق منفعلا

 اهدأ والده من روعه معتذرً إحكام قبضته على خصيته ليعتصرها، 

  السمج طلب منه أن يكمل، فاستطردلمحمد قبل أن ي
ً

  :قائلا

، اجدً  طارق، لكن أختي متقدملها عريس غنيأنا مقدر شعورك يا  -

هيخلينا كلنا عايشين ده  جة تقولك، العريسوهي موافقة عليه ومحر 

 ..فت أختي مبسوطةهتكون مبسوط لو شانت  مرتاحين، وأعتقد إن

 ده 
ً

  ؟استأذنك ممكن أدخل الحمام.. .ما بتقول  زي  لو بتحبها فعلا
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من أخته حينها طلبت التي  دخل محمد الحمام ليرن على زوجته،

ائل، دخلت الشرفة تأخذ منه نغمات ورسأن هاتفها بحجة أنها تريد 

وأرسلت لطارق رسالة، ثم وضعت رقمه في قائمة الحظر، ثم جعلت 

 
ً
وسيكون هكذا  ،ااسمه يندرج تحت رقمٍ آخر، كانوا قد أغلقوه مسبق

 ...للأبد

 :خرج محمد من الحمام، أردف كلامه لهم

س دامك الطريق طويل، هتقابل فيه ناشاب يا طارق وقانت  وبعدين -

انت  اول ولا آخر بنت هتبقى في حياتك، وخصوصً مش أ كتير، وأختي

 ...يـبقيت ماشاء الله موظف كبي دلوقتي

 :قطع كلامه حينما رن هاتف طارق برسالة، قال له محمد

 ..لو مكالمة اتفضل ممكن ترد -

على سطور  اتفه من جيبه، قال لمحمد وهو يمش يأخرج طارق ه

 :الرسالة بعينه

 ....كمل كلا.... ـاتفضل ك.... .بسمعك... .لا اتفضل كمل كلامك أنا -

 :سكت فجأة، أعاد قراءة الرسالة في ترو 
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في  إمبارح ، فكرتمكنش عندى الجرأة إنى أواجهك آسفة يا طارق،"

يترفضش، أتمنى لك التوفيق في ام خويا محمد ولقيته مغري عرض أ

 "سامحني. .حياتك

هم مرت غيمة على وجهه، استقرت أمامه، سكنه مزيج من التج 

بتلة ، حاول أن يبلع ريقه وفشل، شعر بقطعة قطن كبيرة مُ اوالحزن معً 

بعلقم تقف في حلقه، تحول دون خروج روحه من جسده، بدأ اللون 

 اراقبه محمد عن كثب، مستمتعً ... على عينه االسود ينزل تدريجيً 

لكنه  ،بنجاح أهم جزء في خطته، وقف طارق في وهن، كاد أن يسقط

صافح محمد في  .، لا يعرف ماذا حل فجأةده المندهشاستند على وال

 :هدوء

 ...بارك لأختك... عند حضرتك حق يا فندم، كل ش يء قسمة ونصيب -

عداءٍ مبتسمًا ابتسامة ظفر ة الدنيا لم تسعه، شعر محمد أن فرح

أمريكي وضع المشرط في  بجدارة، كجراحٍ  أوليمبي كسر الرقم القياس ي

ل الورم الخبيث منه، وإبعاده عن ونجح في استئصا جسد مريض

 ...طريقه، هذا ما لمحه طارق في عينه عندما صافحه

ل يد والدتهذهب بسرعة البرق لأخته طالما عاملها بجفاء وبغير التي  ، قبَّ

  ااهتمام، معتبرً 
ً

ا ن جنيهً في المائة وخمسي أن اهتمامه لها ولأخته متمثلا

رغم مرور  اواحدً  اليمً لم يزد م يرسلها لهما كل شهر، والذيالذي 

وتدعو  خبرته والدته أنها في غرفتها تصليسنوات، سألها عن أخته فأ
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بوجه  الله أن يتمم لها مع طارق على خير، دخل غرفتها، وقف أمامها

 من صلاتها،  إلى أن انتهت يحمل ابتسامة مشرقة
ً
 :لثم جبهتها قائلا

 . .حبيبتييا  احرمً  -

 ردت عليه بأريحية.... ..يا أخويا يا حبيبي اجمعً  -

 حت لطارق وشوفت الشقة أنا ر  -

  ؟وإية رأيك يا محمد -

ن وراء الباب منضدة م التقطدرجة،  290تلاشت ابتسامته وتحول 

، اأفقيً  اتستخدمها في دراستها، رسم لها الشقة رسمً التي  الرسم البياني

يك، أن الشقة قانون جديد وليست تمل - اكذبً  -غرفة وصالة وأخبرها 

، وأنها ستعيش معهم، ولم يتركوا لهم الشقة امترً  70ومساحتها 

 
ً

 :في كلامه وأخبرته ويسكنوا في مكان آخر، سرحت قليلا

حاجة طالما هعيش مع أي  مش مشكلة يا محمد أنا موافقة على -

 ..طارق 

نزل بكف يده على وجهها وصفعها صفعة قوية، فسقطت بجسدها 

ت تطم حاجبها بعمود السرير وسالبعد أن ار  ،هن على الرضاالو 

نظرت له والصدمة رفعت رأسها واضعة يدها مكان الصفعة،  .دماؤها

بعد أن سمعت  ادخلت والدتهم !!مرسومة على وجهها من رد فعله هذا
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  في وجهيهما الصفعة والارتطام، صرخ
ً
 ،كالمجنون، همَّ ليضربها ثانية

 :أمسكت يده قائلة. والدتهدون ذلك  تلكن حال

؟ حرام عليك يا ظالم يا مفتري ده  بتعمله في أختكانت اللي  إية -

 ...سيبها

 .كمانانتي  أبوها وزيك دى حيوانة مش متربية، وش فقر زي  -

  ؟خرجزاء أبوك في الآ ده  !!؟هيَّ حَصَلِت! ؟بتشتم أبوك يا محمدانت  -

 :قال لها بفظاظة

ملش ليا عا؟ راجل كان وش فقر زيكو، هو مهو عمل لي إية يعني -

، ده أنا فيه افحت وذاكرت لحد ما وصلت لليكاللي  حاجة، أنا آآآآآي

 دلة، وهيأنا عاوز أجوزها جوازة عِ جاتكو القرف عيلة فقر، البت 

 ...!!اسمه طارق اللي  مصممة تتجوز الواد الاهطل الهلفوت

ليك ومتبرية منك ليوم الدين، غضبانين ع روح يا محمد، قلبي وربي -

 .. .ربح ولا تعرف طريق الربحلا ت إلهي

 انظر لهم .لتحميها من بطشه ابنتهاارتمت فوق  دعت عليه وبكت، ثم

 .قبل أن ينادي على زوجته وينصرفا ، بصق عليهماامحمد شذرً 

في نفس الوقت الذي ظل طارق يحاول الاتصال بها  ،أرخى الليل أستاره

دتها بجانبها ولازالت والدون جدوى فتأكد له ما فهمه من الرسالة، 
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ظلت  .إفاقتها، لكنها كانت فاقدة الوعي، وتئن بشكل هيستيري  تحاول 

، اتتمتم بكلام ليس واضحً وهي  استفاقتثم ، الصباحهكذا حتى 

جهات، ذبلت عيناها وأصبحتا يحيط الصداع دماغها من كل ال

ن مثل كأسٍ مليء بالدم، سقطت منهما دموع ساخنة على حمراوتي

 ...قاحلة موحشة أصبح صحراء الذي ،خدها النضر

مع شروق الشمس،  ن طارق سيأتيأنها على ثقة تامة أ ن عليهايهوِِّ  ما

، وسيتزوجها اسيأخذها في حضنه ويمسح دموعها، سيخطفها حتمً 

على سنة الله ورسوله، طالما والدتها توافق عليه، كانت هذه اللحظة 

 ...بلهي أكثر لحظة تحتاجه فيها، لم تكن بهذا الضعف من ق

، إن أخطأتها أنفها، فقلبها لا يخطئ، و اأنفها أبدً  رائحة طارق لا تخطئها

  :شعرت أنه قريب، صاحت في لهفة

 ...دلوقتي أنا حاسة إن طارق جاي يا ماما، أنا حاسة إنه جاي -

 الساعة لسة تسعة، شوية وهنتصل بيه نعرفه إية يا بنتي دلوقتي -

 .حصلاللي 

باب، فتصيح أنها على صواب، فتحت والدتها طرق اللم تكمل الجملة و 

الباب فوجدته بالفعل طارق، ارتسمت ابتسامة منكسرة على وجهها، 

 ...متوقعة رد فعله عندما يراها هكذا
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بنظرات شاخصة تائهة، نظرات لا تحمل معنى  ادخل طارق متجهمً 

عينه  تطرفامتلأت بالدموع، إذا التي  بعينه ا، ولا كلامً امحدد

 اجفونه ثابتة، متظاهرً  ىلكنه حافظ عل . من الدموعلا سيسقط سي

 
ً
على كل هداياها له  بحقيبة كبيرة تحتوي  ابالقوة والتماسك، ممسك

، ا، كل ما يتعلق بهما، رسائلهماعلى مر السنوات الماضية، صورهم

 
ً

إياها بجوارها، بينما لا زال ينظر  اواضعً  ،في هدوء وبرود انحنى قليلا

 !!لا تدري ماذا تقول  ،قتيها من شدة الذهول لها، أمام جحوظ حد

  اأخذ نفسً 
ً
 مغمضًااخله لهنيهة، ثم رفع رأسه لأعلى ، حبسه بداعميق

، ثم ا، زفر بهدوءٍ عينيه فمر أمامه في ثانيتين كل لحظة كانت بينهم

  افتحها مستجمعً 
ً

 :كل ما تبقى لديه من ثبات مصطنع قائلا

 " ، كل ش يء بيننا انتهىإنه محصلشك....... ...مابيننااللي  كل اعتبري " 

 .........ومض ى................................................... 

 ا، ظلت قابعة فيها أسبوعً وتم نقلها للمستشفىتمامًا غابت عن الوعي 

تحيا على المحاليل المعلقة لها، تستفيق كل فترة، تتلفت حولها في 

ترق يدها خرطوم المحلول، ويخ جد نفسها في المستشفىفت ،جنون 

عد طارق أنا مش عاوزة أعيش، ب "تصرخ باكية وهي  تنزعه أن تحاول 

 .."مش عاوزة أعيش

حقنة  االطبيب كي يعطيها مجددً  تهدئ والدتها من روعها، وتستدعي

 .تهدئتها، وتغيب مرة أخرى عن الوعيل
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تذكر ما ، كلابائسً  امرَّ على طارق بقلبٍ مُحطم يائسً الذي  نفس السبوع

قابل  ،في نفس السبوع .باعته بثمنٍ بخس لأنها يبكي.. خيانة حبيبته له

هالها رؤيته في هذه الحالة، لم تصدق عينيها، التي  بسمةبالصدفة 

 ..اتحدثا كثيرً و أقبلت عليه بلا تردد، جلسا في أحد الماكن العامة، 

لتي ا صارحته بكل ش يء بداخلها نحوه، حكت له عن الفترة السابقة

وقد انقطع عن المكتبة فجأة، أخبرته بأن صاحب  عاشت فيها بدونه

القابع أفصحت له عن حبها و  المكتبة رفض إعطاءها رقم هاتفه،

 :بداخلها، ظل يسمعها لساعتين، وأول كلمة رد عليها بها

  ؟تتجوزيني -

ها لا تصدق ما بالدنيا تلف من حولها، اتسعت عيناشعرت بسمة 

 أخبرها أنه يريد أن ينهي. ا، فوافقت على الفور ه، فكررها لهسمعت

، واستطاعت أن إجراءات الزواج في خلال أسبوعين، وافقت دون تردد

تزال تدرس في الجامعة،  لأنها لا ،رفضا في البداية .تفاتح والديها بذلك

لم يستطيعا أن  .طيع أن توفق بين الزواج والدراسةأنها تست افأخبرتهم

 . ا الوحيدة المدللةابنتهم هيف، ايرفضا لها طلبً 

وأخبرهم أن الشقة ستكون  ،اتقدم طارق إليهم رسميً  في اليوم التالي،

ن في شرم الشيخ جاهزة في غضون شهر، في خلال هذا الشهر سيكونا

 ،كان والد بسمة يشعر ببعض الضيق ،في البداية .لقضاء شهر العسل

 أخبرته أن والدتهاأن  اخصوصً  ،اأن يرفض لابنته طلبً  ريدلكنه لا ي

ووافق،  تفهم المر بشكل حضاري . تحب طارق منذ سنوات بسمة

o b e i k a n d l . c o m



116 
 

. اولمح ذلك في عينيه جيدً  ،اطموحً  اأنه رأى طارق شخصً  اخصوصً 

تكاليف، لكن طارق رفض أي  أخبره أنه على استعداد أن يساعده في

  ،بشدة
ً
لفة من الشركة التي سُ سيضيفه على  اوأخبره أنه يدخر مبلغ

 .ليجهز الشقة بهايعمل 

 ينآخر  ينبعد مرور أسبوع
ً

، في المستشفى ، وقد تماثلت للشفاء قليلا

  ،حاولت الاتصال بطارق لتستفسر عما فعله
ً
 الكنها وجدت هاتفه مغلق

تتذكره وترى رسائلهم، فوجئت فى شرود ها هاتفكالعادة، أخذت تعبث ب

قة، نزلت عليها الصدمة كالصاع ..بآخر رسالة صادرة من هاتفها

 فوجدت أن رقمه ،بهاتفها أكثر بحثتاكتشفت سبب ما فعله طارق، 

طيلة هذه  تتصل بهالذي  أن الرقمو  مدرج في قائمة الرقام المحظورة،

 !ليس رقم طارق من الساس، وإنما تم استبدالهالفترة 

وهو الآن في شرم  ،بأنه تزوج هاتصلت بهاتف منزله، أجابها شريف أخو 

هم الثاث وتجهيز لعسل، وسيعود بعد شرائلقضاء شهر االشيخ 

 ...الشقة

  ،شهرين ملازمة فراشهاظلت 
ً
اح والدتها، إلا بعد إلح الا تأكل شيئ

كلما فكرت أكثر تكتشف الحقيقة أكثر، طيلة هذه  ..شاردة الذهن

، يُلح عليها أن توافق على زواجها من االمدة يتردد عليها محمد كثيرً 

 صديقه الثري 
ً

والدليل  أن طارق لا يحبها من الساساعها إقن ، محاولا

لزواج إلى أن رضخت في النهاية ووافقت با، على ذلك أنه تزوج سريعًا
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الذى كان يعده بوظيفة في أحدى أكبر شركات السياحة في  .من صديقه

 ...فيها هندس إستشاري الشرق الوسط كم

***** 

رأسه، شعر  معتز فجأة، تعرقت يداه وجبهته وفروة. ارتخت أعصاب د

من يده فنجان فسقط  ،باضطراب في معدته، ارتخت أعصابه أكثر

نحنى طارق ليجمع قطع الفنجان المكسورة، قهوته فأحدث جلبة، ا

رعان ما نفض بينما حدق معتز في وجهه بعين ثاقبة ناقدة، لكن سُ 

ناحية الهاتف لاستدعاء عاملة النظافة كي تنظف  ارأسه مسرعً 

ا كي في ش يء، وأيضً  يرتابف ،يراه طارق هكذا لا كي  ة، حجةالرضي

فطلب معتز منه أن  ،دخلت العاملة .نفسه مرة أخرى شتات يستجمع 

  .ترك كل ش يء ويجلس أمامه في مكتبهي
ً

 حينها نظر له بعينٍ غائبة، قائلا

 :بعد أن ابتلع لعابه بصعوبة بشرود

يلك تتصل بيك بكرة تد سكرتيرتي عرفت قصتك كلها، هخليكده  أنا -

حابب أسألك كام  بس. عشان نبدأ العلاج بعد التشخيص ميعاد تاني

أسئلة ممكن تكون ربش، تستغايكتمل، وم سؤال عشان تشخيص ي

 .. .ليها دلالات كتيرة لنسبة لك لكن بالنسبة لي كدكتور نفس يغريبة با

أنه يجمع تفاصيل ومعلومات حول  امتظاهرً  ،مسك ورقة وقلمأ

 سأله في خوف .. .حالته
ً
 ..امن سماع الجابه، وإن كان يعرفها مسبق

  ؟حبيبتك دى اسمها إيه بالكامل -
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 ...مش فاكر الاسم الثلا.. .الدين عز مرام  -

من بطل الضربة القاضية بعد أن بدا كأنه تلقى  ،بنبرة متهدجةقاطعه 

 .لبوكس وزن ثقيلالعالم في ا

  ؟، مرات محمد اسمها إيهمش مشكلة مش مشكلة -

  .مممممم آه فيروز . اسمها مميز بس هي. .م مش فاكرمممممم -

من الحقيقة أكثر وأكثر، معتز طارق، يقترب  خرج من فييكل حرف مع 

حتى بدت أمامه كالشمس في وضح النهار، أدرك أنه ظلًّ لمدة ساعتين 

ٍ يحكى له عن قصته مع زوجتهتيس
يشكو من عدم قدرته !! مع لشخصِّ

 !!على نسيانها

ء في عد من بلوتو، شعر ببرودة سرت ببطى كوكب أبإل اسرح بعيدً 

 ..جسده، مد يده لطارق ليصافحه بذهن مشوش وعقل غائب

 ...هتبقى تتصل بيك تقولك عليه سكرتيرتي.. .على ميعاد تاني -

وحسيت إنك أخ،  ااستريحتلك جدً  يا دكتور، يعلم الله إنيجدًا  اشكرً  -

 ...لما خرجته حكيته ريحنياللي  والكلام

 :مسك طارق مقبض الباب، استوقفه معتز بسؤال على بغتةأعندما 

 ؟كده نمت مع مرام، بوستها، حضنتها قبلانت  طارق  -

 ...؟اشمعنى .لا يا دكتور  -
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 اتقابلتوا؟... وانت اتجوزت وهي اتجوزت... بعد ما سيبتها -

 ..لا -

 أومال عرفت إزاي كل اللى حصل لها بعد ما نهيت علاقتك بيها؟ -

ن طريق صديقتها، كانت عندها في يوم وحكيتلها، ووصيتها لو ع -

 إشمعنى يا دكتور؟... صادفت وقابلتني تعرفني

  سأله
ً
 بعد أن صرَّ ما بين عينيهمستغربا

، لم ينتبه لسؤال طارق، ظل هكذا لبضع ثوان، اسرح معتز وشرد بعيدً 

  اوعند تكرار طارق سؤاله استجمع نفسه ذهنيً 
ً

كاد أن  له بارتباك قائلا

 :وابتسامة مصطنعة مرتعشةيشل تفكيره، 

التفاصيل عن حكايتك حبيت أعرف  ....منا قولت لك.. عادي يعني -

 ...أقدر أتعامل مع حالتك وأوصفلك العلاج الصحعشان 

  .مممم شكرا يا دكتور معلش أنا خدت من وقتك كتير -

 كده  تقولشام -
ً

... ستريحتلككمان اأنا  ا، ثانيً شغليده  يا طارق، أولا

 ..بقى على ميعاد تاني

 ..... عن إذن حضرتك .إن شاء الله يا دكتور  -

  ،خرج طارق 
ً

كيف كان يصغى بأذن  اوشرد معتز مرة أخرى، مندهش

 !!إلى قصة زوجته، وماضيها مع رجل آخر دكتور نفس ي

***** 
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تذكر . ن فوق صدر طارق، فقط لمجرد أنه حكاهمحمل ثقيل نزاح ا

 التي  ،بحرقة أمام علا صديقتها كيعندما كان يب
ً

 كي بحثت عنه طويلا

ن كل العالم، توصل له رسالة مرام قبل أن تتزوج وتختفي عن أعي

له عما حدث لمرام، وعن المؤامرة  تحكيوهي  ادمً  تذكر عندما كان يبكي

رها أخوهاالتي  الحقيرة بعدما  ...بعد فوات الوان !!؟ولكن متى ..دبَّ

 وتزوجت... تزوج

 "المنطقة الرمادية"ياتنا تسمى لعينة في ح غامضة منطقة اناك دائمً ه

 ...سنندم عليه فيما بعد ...يها كل ش يءنفعل فالتي وهي 

 .حدث في هذه المنطقة ...حال دون زواجهماكل ش يء 

ن أخذته قدماه إلى الوحل، إلى أ جيكما يمش ى الو  يمش ى الهوينى

 يجلس في نفس المكان كان يتذكر عندما اجلس شاردً  .حديقة الجزيرة

هل هذا المقعد يتألم من فراقنا مثلما أتألم " .وهي بجواره ونفس المقعد

أخذ يتأمل في " ... هل يتذكر كلامنا وهمساتنا وضحكاتنا؟... أنا الآن؟

شرود كل فتاة تجلس مع حبيبًا لها مثلما كانت تفعل مرام معه، 

 آخر بعدم.. ترى "
ً
ا تنتهي قصة حبها كم فتاة منهن ستتزوج رجلا

 بين تألمه وتأمله إلى أن !!"... بمأساة
ً
ورده اتصال، ظل هكذا شاردا

 :بسمة، رد عليها في ضيق وتأفف فوجدها

o b e i k a n d l . c o m



121 
 

 !!..نعم -

 طول الوقت ليه وكنت قافل موبايلك ؟فين يا طارق لحد دلوقتانت  -

 ؟ده

، في الاجتماع الصبح ونسيت أرجعه تاني كنت قافله من ساعة أصلي -

 !؟يا بسمة ليه بتتصليانتي  ؟ةحاج

  ؟أعرف هترجع امتى ةبس كنت عاوز مافيش  لا  -

 باي .شوية وجاي -

  اسحب نفسً أخيرة إلى النيل قبل أن يألقى نظرة 
ً
ثم  زفره ببطء اعميق

 :رده اتصال آخرو  .بيته اقاصدً  مض ى

  ؟أيوة يا هدير -

  دلوقتيتعالى يا طارق  -
ً

 ..حااااالا

  ؟شريف حصلهم حاجةأو  باباأو  امام ؟في إية يا هدير -

 بسرعة بس لا يا طارق تعاااااااااااالى -

 !؟خطيبك علاء جراله حاجة ية يا بنتيإ في -

يووووووه تعالى بقى يا طارق محدش جراله حاجة أنا بس عاوزاك في  -

 .مشكلة مع بابا
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 .ربع ساعة وجايلك -

من  تلده كاناكتشف أن آخر مرة رأى فيها والدته ووا ،في الطريق

النسان عن فعل  إلى هذا الحد يمكن للدنيا أن تلهي، اشهرين تقريبً 

 سَ أشياءٍ كانت مُ 
َ
 !!؟مات في حياته من قبلل

كانت مترقبة التي  ،قبل أن يمد يده نحو الجرس، فتحت له هدير

فهدأ  ،انهمرت في البكاءو  ت نفسها في حضنهألقمجيئه من الشرفة، 

 ....وروعها 

 ...من علاء يفسخ خطوبتي بابا عاوز  -

 !!؟هو عمل حاجة ليه -

 .ااعرفش بقى اسأله، أنا هموت لو عشت بعيد عن علاءم -

 .وان شاء الله كل حاجة هتتصلح ، إهدينا عارف ومتأكد إنه بيحبكا -

  ؟بابا فين

 ...جوة قاعد بيتفرج ع التليفزيون، وماما نايمة -

والده، ثم استدار  وقف لثانيتين أمام غرفة المعيشة حيث يجلس

نائمة، وهي  انظر إليها مبتسمً  ..ى تنام فيها والدتهالغرفة الت اقاصدً 

الة قض ى عمره كله في السفر وأخيرً  وطأت قدمه تراب  اشعر كأنه رحَّ

ة، لذا وأصبحت وهِنة مريضة، تنام بصعوب ،تقدمت في السن ..الوطن
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ي راحتها كارته أن يوقظها، واكتفى بتقبيل يدها برفق، ووضع ف لم يرد

وظيفي كرئيس قسم الشئون مسماه الفي تعديل آخر بعد  الشخص ي

وارتسمت  ،أطبق يدها على الكارت برفق ونظر لها نظرة أخرى  .الدارية

مسحها ودلف إلى غرفة  .وجهه ابتسامة صاحبها سقوط دمعته على

ل يده ،المعيشة بَّ
َ
 :حيث يجلس أبيه أمام التلفاز، صافحه وق

 ..بابازيك يا ا -

  ؟عامل اية ازيك إنت يا حبيبي -

  ؟ده إية موضوع هدير .. .الحمد لله يا بابا -

  ؟قالتلك هي -

نظر والده لهدير بغضب جعلها تهرب لخارج الغرفة، متحججة بعمل 

 : سأل والدهالذي  قهوة لطارق،

 ؟مع علاء حصلاللي  في إية يا بابا إية -

انعرفش هيجيب العفش مالبيه هيجيب شقة قانون جديد، ولسة  -

وافقت عليه من غير ما أحدد مواعيد كل  أنا غلطان م الاول إني ؟إمتى

ن خلاص أنا قفلته، ومش هتراجع عكده  حاجة، على العموم الموضوع

 .اأبدً  قراري 

 ها
 :تف طارق، فوجد أن المتصل هو علاءرنَّ
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 .أيوة يا حسين -

 ...أنا مش حسين يا طارق أنا علاء -

وإن شاء الله كل حاجة  دلوقتي يا حسين، سيبني منا عارف -

 .تقلقشاهظبطهالك م

بالنسبة  هدير تتصورش امانت  ممممم ربنا يخليك لينا يا طارق، -

 ...ليا

وبتكلم مع بابا في  دلوقتيأنا مشغول  ل بقى الله يهديك سيبنيإقف -

 ...موضوع مهم

 .تفضلماش ى يا حبيبي ا -

 
ً

 أغلق الخط، وأردف لوالده قائلا

ما كنا بنروح لزفت أخو مرام،  عشت معايا أيام اطبعً انت  بابا، -

 علاء بيحب أختي. شايف حالتي وكنت! فت هو كان بيعمل فينا إيةوش

عى يا بابا تخليه و كشاب مريت بنفس تجربتهم، حاسس بيه، اوأنا 

، أنا متأكد إنه بيحبها، وبيعمل كل حاجة عشان يحس بنفس احساس ي

و قعد خمسين سنة، في الآخر هيتجوزها عشان ينجز نفسه، حتى ل

 .بيحبها

 ؟عملت مع مرامانت  يعملش زي مااإنه في الآخر م وإنا ايش ضمني -
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 ..نظر في الرض لثواني

بينضرب كل اللي ..  عندك حق، وآديني أهو دلوقتانت  بص يا بابا -

، أنا تقريبا شبه ميت من أنا حاسس بيه ايحسش باللييوم بخناجر م

  .عملته معاهااللي  عليها وعلى ندميكتر 

كان معايا في الشغل، اللي  ، أنا هجوزها لابن الحاج موس ىبص يا بني -

 ...ـومعاه عربية وشقة جميلة على النوورشة،  نده مصنعع

تجوزوا في شقة قانون هدير وعلاء بيحبوا بعض، وحتى لو ا، لا يا بابا -

كمان شاب صح، علاء تارت هدير اخ ؟جديد، إية المانع وإية المشكلة

  محترم وأنا أضمنه برقبتي

 :فكر والده في كلامه لثوانٍ، قال له

  .تجوزتشااسنة ولسة م 60أنا خايف البنت تلقى نفسها عندها  -

دامنا وتحت عينينا، وبرضه أنا وكفاية إنهم قسيبهم . تقلقش يا باباام -

  .هكلم علاء أخليه يشد حيله شوية

  .على مسئوليتك ده أنا فوضتك تنجز الموضوعيا طارق،  ماش ي -

 سلام .على شريف وماما ابقى سلملي.. يا بابا، يللا هاقومإن شاء الله  -

 ...طب ما تقعد تاكل يا ابني -
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كل شوية، وأنا مش ناقص عم أنا هروح عشان بسمة بتتصل لا يا -

  .قرف

 الليلعبة البقى أدخل أوضة السفرة خد ههههه ماش ي يا حبيبي، ا -

  .أشوفه وأنا كمان يومين هجيلكو  .كنت أشتريتها ليوسف

 سلام يا حاج.. .تشرف يا بابا -

 على كرس ي جالسةفوجد هدير  ،حجرة السفرة ليأخذ اللعبةإلى  دلف

مسح دموعها في هدوء  .د أركان الغرفة وسط الضوء الخافتفي أح

سامته كانت حل مشكلتها مع والدها، لكن ابت إشارة إلى ،لها وهو يبتسم

شعرت هدير بالقلق حيال  .بين طياتها آلام وحزن العالم كلهتحمل 

 :اكأم رأت ابنها مجروحً متلهفة هكذا، فسألته  لهرؤيتها 

  ؟مالك يا طارق ... .يا حبيبى يا أخويا، يا قهرة قلبي -

بعلاء قوليله يحاول ينجز  ، إبقي اتصليحبيبتيحاجة يا مافيش  -

 . ..نفسه شوية لأن بابا

 قالها مبتسما 
ً
 :هديره تقاطعف به، ماإخفاء  محاولا

  .بتقهر لما بشوفك زعلان أنا ؟مالك لي حاضر يا حبيبي حاضر، بس قل -

 .. .، أنا همش يحبيبتيحاجة يا مافيش  -
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، فوقعت عيناه على دبدوب كانت ةأخذ لعبة يوسف من فوق السفر 

فارتخت عضلات  ،ه في عيد الحب، نظر له وابتسمامرام قد أهدته إي

 :وجهه وشعر بارتياح

يا طارق، لما رجعت بيه يوم عيد الحب وأنا وماما ده  فاكر الدبدوب -

  ؟خدهاقعدنا نرخم عليك عشان ن

بتاعت محمد فؤاد، ( حبيبى يا)ا كان أول يوم تنزل فيه أغنية يوميه -

أسبوع  كان بقالي تين،بل ما مرام تيجى بساعحت الكلية قر 

 .ام خليني ساكت والنبييا مر  اسكتي.... .ا قابلتهاولم ،شوفتهاشام

 ف
ً
 ..على فكرة أنا هدير:  ابتسمت وقالت له بنبرة حميميةقالها متنهدا

 بقى ، أنا همش يحبيبتيهدير يا يا  آه سوري -

سقطت للتو، لكنها التي  الحائط حتى لا ترى دمعته ولىَّ وجهه ناحية

 فانفطر قلبها وقالت بأس ى ،رأت

 ...أقعد والنبي .طارق يا كده  فتكما ش عمري اسووووود أنا  يانهار  -

ه الدموع اذرفت عيناستسلم لها وجلس، نكس رأسه لنصف دقيقة، 

 
ً

 :فجأة ولم يعد يستطيع أن يقاوم إلحاحها، رفع رأسه قائلا

 !!...لدكتور نفسانيعلى آخر الزمن أروح  -
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ينعصر  وكاد ،خافتبأنين أكثر طارق في البكاء  انهمر  ،بدون سابق إنذار 

 :انتفضت من مكانها وحضنته كأم حنون، نظرت له وبكت. .قلبه

 معلش يا خويا، إن شاء الله هتنساها -

فاكرة إن دكتور انتي  ؟عاوز أنساهاأو  هنساها ومين قالك إني -

ساسا بس أ ليه له حتدى مجرد محاولة ومش عارف أنا ر  ؟هينسيهاني

 .الغريق بيتعلق بقشة

 ، نهض بصمت
ً
ل رأسها لعبة يوسف م اسرعة ملتقط بَّ

َ
ن على السفرة، ق

 .ومض ى

***** 

تحيطها حديقة غنية بالزهور من طابقين في بيفرلي هيلز، فيللا 

سيارة فى سلام  بهترقد وأشجار الزينة، فى أقص ى اليمين جراج 

 ها الخلفي عليه شعار عضوية النادي الهليمرسيدس سوداء، زجاج

آخر موديل  BMWوارها سيارة أخرى ماركة نقابة المهندسين، بجو 

يتوسط الحديقة طريق يؤدي إلى بوابة عظيمة  ...اسوداء اللون أيضً 

خلفها بهو دائري واسع أرضيته من البورسلان، صالون إيطالي راقي، فى 

أقص ى اليمين لسيدة عارية تحمل شمعدان، روماني أحد الركان تمثال 

، أقص ى بلا ظهر كراس ي ةمامه أربعأو  به أغلى أنواع الخمور  يوجد بار 

إحدى اليسار سلم درجاته مكسوة بسجادة حمراء يؤدي إلى أعلى حيث 

علوها القديم، ت دفأة على الطراز الوروبيمِ التي يتوسطها  غرفال
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ً

قاء في أيام صدبندقيتان معلقتان على الحائط لصيد البط مع الا

، باقى غرف صوغاتوالمموال ال  العطلات، بجانبها خزانة صغيرة لحفظ

 .االفيللا هكذا تقريبً 

.. .بوصة LED 30 ـيجلس أمام التلفاز ال ،في غرفة النوم الفسيحة

لكبرى شركات العقارات  يعمل استشاري هندس يالذي  المهندس محمد

، عمولات ومكافآت الف جنيه شهريً أ 30، بمرتب السياحية في مصر

جنيه، يجلس مع ابنته ألف  400ف جنيه، أرباح سنوية لأ 17 بـتقدر 

ب معها ويعلمها كيف تلعب على ثلاث سنوات، يلعال ذات "يجود"

 شتراه لها، االذي  الجديد تابلتال

  ،بينما تجلس زوجته فيروز أمام التسريحة
ً
، افرنسيً  امرتدية فستان

، وقصير المغرورين نهديها ، ظهرها بالكامل، ثلثيالناعمين كتفيهايظهر 

ا عن فخذين متقنين سم 16 بـفوق الركبة 
ً
 .كاشف

متطرفة، شقراء غراء فرعاء  فاتنة تمتلك جمال ساحر، أنوثة

حسناء ام، مكتنزة الشفاه، عوارضها، ملساء ممشوقة القو  مصقولة

هرها البيض إلى آخر ظبانسيابية ينسدل  شعر أصفر ذهبيذات 

  أظافر طويلة، ن بدقة،المخضب باللون الوردي، حاجباها مرسوما

ظهر جمالهاكي  إلى مساحيقفيروز اج لا تحت
ُ
برغم ذلك كانت ترتاد  .ت

بداية من فرد الشعر  لإجراء كورسات تجميلية امراكز التجميل كثيرً 
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انتهاءً بإجراء عملية تكبير . .بعملية نفخ شفاه امرورً . .بالكيرياتين

  .!تصغيرهأو  ......الثدي

ظلت أكثر من أن ، ليس كأول زواجهما، بعد اصبح فاترً أحبها لمحمد 

وعدا ذلك لا من أسبوع إلى عشرة أيام في السنة،  تلقاهخمس سنوات 

الذهاب للبنك أو  علاقة بينهما سوى حديثهما المقتضب على النت،

 .ايحوله لها شهريً  لصرف المبلغ الذي

لمربية لتأخذ هاجم عطرها أنفه، نادى على ا بعد أننظر لها محمد 

 ثناي دلف نحوهاي قبل أن الابنة إلى الحديقة
ً
ها ومنابت صدرها امتأملا

تظاهرت بالضعف  ..يده على كتفها يدلكه برقة اضعً ا، و في شبق عارم

أدركت أنه يريدها، أخبرته أنها مرهقة من وقد ، باردة قشعريرة كاذبةوب

رد عليها فبعد غدٍ، أو  اتدريب التنس اليوم، وستكون مستعدة ربما غدً 

 :امزمجرً 

 ...اتنينأو  ..بعد شهر بعده، إنشاللهأو  بكرة... وماله -

وذهبت لابنتها في الحديقة، تاركة  ،ابتسمت له ابتسامة صفراء باردة

ندمج قبل أن تو محمد يتذكر آخر مرة نام معها حينما انتهى قبلها، 

 ... هذا ما رآه في وجهها ..معه من الساس، وبدت منفعلة

***** 

o b e i k a n d l . c o m



131 
 

وجد بسمة جالسة  .والدبدوب... طارق منزله ومعه لعبة يوسف دخل

 صفحة مفتوحة في متصفحها ما 2163" كالعادة"أمام اللاب توب، و

بين فيس بوك، منتديات نسائية، مواقع قنوات الكل، صفحات 

 ..!ساعة ذبردت منيأست و اوريفلام وإيفون، تحتس ى قهوة 

 سألته بقلق... .؟كنت فين !يا طارق ده  كل -

 .!!.أخرنياللي  ده حت أحلها،ير فر كان في مشكلة بين بابا وهد -

  ايحتجز جاسوس يوقع نظرها على يده، سألته كمحقق فيدرال
ً
في مقيدا

 :غرفة زجاجية ضيقة بها لمبة واحدة

 !!؟ده إية -

 ...لعبة بابا كان شاريها ليوسف من دي -

في ايدك اللي  أنا مش قصدى على اللعبة، أنا بتكلم على الزفت -

 ... التانية

  ؟كده مش عيب !زفت -

  ؟بتاع مينده  في إيدكاللي  سعادة البية الدبدوب -

 هدية هدير جابتهوليده  -
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أنا كنت بشوفه عندكم أيام ما كنا مخطوبين على ده  الدبدوب -

 :اقالتها بعيون متفحصة، فأجابها مازحً ... فكرة

 أهو  ؟تعرفيش إنه اتجوز وخلفامانتي  بتشوفيه، كنتياللي  ابنهده  لا  -

  إزاي؟شوفي كبر وبقى عامل . .بقى ابنه ده

، حطه في الانتريه، أنا هروح أعملك ممممم ماش ي!! ؟بجد والله -

 ...العشا

ومررته مرور  اشكر ربه من كل جوانحه أنها لم تكترث بالموضوع كثيرً 

المطبخ تقول له  ذهب إلى الانتريه ليضعه، سمع بسمة منالكرام، 

 :بصوتٍ عال ليسمعها

جمب الدبدوب أو  تعرف تشوفه، مكان واضح عشانحطه في  -

 . كده مرام جابتهولك برضه في عيد ميلادك قبلاللي  ،حمرال 

ودخل غرفة النوم، استلقى على السرير  !!نفذ ما قالته بالحرف

 :وأغمض عينه، دخلت عليه بسمة فسألته باستنكار

  ؟هو أنا بحضر العشا لمين -

 ...آكللا معلش يا بسمة أنا مش هقدر  -

 .رة أخرى في الثلاجةثوان، ثم وضعت الطعام منظرت للأرض في ضيق ل

على وجهها وإخفاء الضيق، دخلت  من سو وفي محاولة منها لإزالة العب
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على ظهره،  اكان نائمً  "..بادي"و " هوت شورت"وارتدت  اتأخذ حمامً 

 :عتلته لتداعبه وتقبله قبل أن يزيحها برفقا

 ... ان شويةتعب معلش يا بسمة أنا -

فوجدها  ،لحظات واستدار لها مرة أخرى ... بهقالها ونام على جن

 :متجهمة الوجه، وضع يده على رقبتها

-  
ً

 ..ـاجتم مرهق لإن كان عندي معلش يا بسمة أنا فعلا

عارف أنا انت  ،كده زعلتش عشاناطلبتش مبررات، وماعلى فكرة م -

 نام.. زعلانة ليه

، ونام على ظهره كما كان أولاهاثم  ،راجشعر بالإحفنظر لها لوهلة، 

 ... بها اليسرنام على جنتظهرها و  قبل أن توليه به اليمنجن

***** 

لم  .، تفوح من فمه رائحة الخمركالعادة ا، سكيرً دخل معتز منزله

 مئاتة عن التفكير في كلام طارق، أعاده في ذاكرته يتوقف عقله لحظ

جلس على  -هكذا بدا له أو  -ئمة فوجد مرام نا ،دخل غرفته ..المرات

يضربها كي  طرف منضدة أمامها، ظل ينظر لها بعين شاخصة، نهض

دخن  وبها، لكنه تراجع وجلس في الشرفة،بقدمه على وجهها ويستج

أضاءت في عقله  .مسيجارتين، يفكر في خطة ينتقم بها من طارق ومرا
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بجوارها  ثم خلع بدلته ونام ،فكرة، ابتسم بعدها ابتسامة ماكرة

 .ظهره لها امعطيً 

عندما المنبعثه منه  رائحة الخمر  بالكاد قاومت التقيؤ حينما هاجمتها

أن فى قرارة نفسها ربها  اعيةدأغمضت عينيها جوارها، بجثته  ألقى

 ..يخلصها منه

***** 

 ...قوي  الصبح يا مرام أنا اتأخرت 20الساعة  .ووووديانهار اسوووو 

كان يحلم به، ولم يكن قد استفاق الذي  الحلم يزال تحت تأثير ربما لم 

التي  جحظت عينه، مال نحو بسمةثم  ،ينثانيتين أخرت .بشكلٍ كامل

.... آثار دموع وأدنى جفونها ،لازالت تعطيه ظهره، فوجدها مستيقظة

 !هايالاسم أذن قد اخترق و 

تكمل وأصريت ن في ميعاده يا حبيب قلب مرام، وانت زعقتلي المنبه ر  -

 ...تقولهم إنك هتاخد أجازةك وقولتلي إنك هتبعت ميل للشركة نوم

عارفة أنا بصحا من النوم مش ببقى واخد انتي  أنا آسف يا بسمة، -

 ...بقولهاللي  من بالي

 قالتها بابتسامة مصطنعة... .نس ى، ولا يهمكيا طارق ا -

 
ً

 ..نفسه امؤنبً  سرح طارق قليلا
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. .وأم ابني حبيبتيو  إنك مراتيأرجوكي تتأكدي  حبيبتيأنا آسف يا  -

 أنا أجازةكده  كده طالما ؟نخرج بقولك إيه تيجي

 ...أقوم مش قادرة ممممممم -

 ..يوسف هتقومي يعني هتقومي يللا حضري نفسك وصحي -

 !! قولت مش قادرة يا طارق  -

 :قالتها بعصبية ثم زفرت قبل أن تردف

وع دة؟ أنا من إني ممكن بكل بساطة أعدي الموضانت ليه متخيل  -

 
ُ
تر التظاهر بالقوة قربت أنهار؟ عاوز ترشق فيا سكينة ع الصبح ك

عيلة صغيرة أنا وبتضحك "!!!! لي نخرجااااااااتعا"وبمنتهى البساطة  

 !!مش كدة؟. عليها

 .إنتي قلبك كبير وعارف إنك هتسامحيني -

أسامحك لو الموضوع اتكرر مرة واتنين وعشرة وبعد كدة ينتهي، لكن  -

الغريبة إني أنا كمان ... ش بتمل من تكراره، مش دى الغريبةإنت م

أهد  ةبس عشان بحبك وعشان مش عاوز ! مش بزهق من إني أعدي

 .وعشان يوسف يعيش بين أب وأم .البيت دة بعد ما تعبت فيه

أعترفلك يا بسمة إني غلطان، بس والله العظيم بحبك، عشان  -

 ..ني أوي إنتي ويوسفوحشتيخاطري إنس ي وقومي نخرج يللا لأنك 
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 !!!حاضر يا طارق، أعمل إيه في قلبي اللى بيحبك -

 .، يللا قومي إلبس يعشقكدة بي مش بيحبك بس، وأنا قلبي -

  ؟ممممممم طب هنروح فين -

مكان أي  مش عارف لسة هفكر بس هنفطر برة الول، ونشوف -

 ...مفتوح نقعد فيه، وممكن نتصل بعلاء وهدير كمان

 ...يوسف وأغيرله وم إلبس واتصل بيهم عقبال ما أصحي، قأوكى -

ر السائق جلس طارق بجوا ، واستقلا تاكس ي لنادي الصيد بالدقي،نزلا

حمد عبد إشارة شارع البطل أ عند .وبسمة في الخلف مع يوسف

ت عين قع، فو قف التاكس يالاتجاه المؤدي إلى نادي الصيد و  العزيز، في

 و ، ان فيه يومًا ماكانا يجلس كافيهطارق على 
ً
تذكر عندما شرد بعيدا

آيس كريم  حينما طلبتكان فيه مع مرام، وكيف كان يسخر منها 

كراميل، فتغضب منه وتغرس إصبعها فيه وتضعه على أنفه، فيفعل 

في حديثهما حول معها نفس الش يء بعد تقييد يديها، ثم يمضيان 

 مستقبلهما وحبهما
ً
 ..، سارحة في عينيها في عينيهايدها سارحً  ا، ممسك

في ذكرياته، على بُعد أمتار في الجانب الآخر من نفس  ابينما كان سارحً و 

إلى جامعة الدول العربية، تفتح  لشارع، في الاتجاه المعاكس المؤديا

رك، عدا سيارة هوندا فتبدأ جميع السيارات في التح ،نفس الشارة

رغم أبواق واقفة لا تتحرك  ظلت، مغلق زجاجها، سيفيك حمراء
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إلى  اتنظر أيضً  شردتتقودها التي  خلفها، لأن مرامالمتزاحمة السيارات 

في ، بالضبط ما يتذكره طارق في نفس اللحظة تتذكر كافيه، ال نفس

 أفاقها من شرودهاسرعان ما  .على بعد أمتارٍ منهاالجانب الآخر 

جاج الز  أنزلت يطرق زجاج سيارتها بقوة،الذي  المرور  تفكيرها عسكري و 

 ...له مندهشة أمام لهجته الحادة تونظر 

مشغلة التكييف في عربيتك ومش حاسة  حضرتك يا فندم -

 فتحت وقربت تقفلاللي  عماله تزمرلك، ولا بالإشارةاللي  بالكلاكسات

 !!تاني

نظرت له بعيونٍ تائهة بعدما أفاقت نسبيًا من شرودها واعتذرت له، 

عائدة لدول العربية، ع جامعة اتجاهها إلى منزلها بشار في اثم مضت 

 .لتطمئن عليها من منزل والدتها

 ...الصيد بينما واصل التاكس ي طريقه إلى نادي

***** 

 ...قبل ذلك بربع ساعة

الصيد، عند الكافيتيريا المطلة على حمام السباحة، جلست  نادي

با قبل ميعادهما حتى هدير مع خطيبها علاء ينتظران طارق وبسمة، ذه

  يتحدثا
ً

 ..قبل مجيئهما قليلا

 !من اخوكي قوي  عارفة يا هدير أنا مستغرب -
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  ؟يعنى ليه -

 ، مش بيجيلكو قوي  إنه على طول مشغول يا حبيبتي أصل أنا ملاحظ  -

ونبرة صوته  ت بيه ساعة ما كان قاعد مع باباكي، ولما اتصلكتير

 في حاجة في حياته تعباه أكيدمخنوقة، 

 ...لا يا علاء -

، ومع ذلك حاسس ن فيه، وباين في عنيكي انك بتكدبياسس إلا أنا ح -

لأن  اطبعً  عاوزها تنجح، أنا مبسوط بكدهبعلاقتنا و  قوي  إنه مهتم

  ممكن واحد غيره يقول وأنا مالي ويكبر دماغه، زي 
ً

 ..اخوكى شريف مثلا

هو مؤمن كده  ، عشاناكان بيمر بنفس ظروفنا تقريبً يا حبيبي طارق  -

 .راهن عليهبحبنا، وبي اجدً 

  ؟مراته هو كان بيحب حد قبل بسمة -

بقى وحسك عينك في يوم  وة يا سيدي، إقفل السيرة ديممممم أي -

 ..، وبالذات معاهتفتحها

 طب اتجوز بسمة ليه طالما مش بيحبها وبيحب واحدة تانية؟ -

مباشرة قابل بسمة  مرام، بعد ما سابهااتجوزها على أمل إنه ينس ى  -

وهو كان حاسس بكدة، رحته إنها بتحبه من فترة كبيرة، وصا، بالصدفة

حد في أدبها  أما تلاقي ا، وبصراحة بسمة نادرً سعدهشاف إنها تقدر ت
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وأهلها برغم إنهم  ...كله تم بسرعة واتجوزوا. وجمالها وأخلاقها

 ممستواهم المادي عالي وكان ممكن ببساطة يرفضوا، لكن مكنش همه

 .مأى حاجة غير سعادة بنته

 والله كويس،  -
ً

  ؟بس هل هو بيحبها فعلا

، وساعات بحس إنه بيحبها عشان في قوي  ساعات بحس إنه بيحبها -

 نفسنا، طارق لما كان عندنا قاللي بينهم يوسف، على العموم خلينا في

 ..أقولك تشد حيلك شوية

ولا  ما هخذله، عمري ، ، ربنا يسهل وهدور على شغل تانيإن شاء الله -

أنا عشان خاطرك ممكن أعمل أى حاجة يا حبيبة قلبي، هخذلك يا 

 .، هتحدى كل الكون عشان أنا وإنتي نبقى في النهاية مع بعضهدير

 ...قالها علاء قبل أن يلمح طارق وبسمة ويوسف من بعيد

***** 
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، بل قطب كان من هؤلاء الذين يبحثون عن الربح السريع معتز. د

 ،في مستشفى المعتز التخصص ي بالدقي أسهم%  97يملك  .يلهثون وراءه

وراء ستاره تجارة العضاء البشرية؛ حيث  تجري  اكانت مسرحً التي 

إدارته مجموعة عمل تحت ت، اعملية شهريً  27يجرى فيها ما يقرب من 

د أن تفعل لديها الاستعدا ، مهمتها استقطاب فئة معينةامدربة جيدً 

و معتز ومافيا تجارة العضاء الرابح الكبر هذلك مقابل مبالغ زهيدة، و 

البشرية والوسطاء الذين يبيعون هذا العضو بمبالغ طائلة بعد ذلك 

خارجها، لكن أغلب صفقاتهم كانت خارج أو  للأثرياء سواء داخل مصر 

 .مصر عن طريق إرسال العضاء البشرية بطرق غير مشروعة

معتز . ها داستفاد منف، تقريبًا زدهرت هذه التجارة في آخر عشر سنواتا

قسم  االذين أقسموا يومً  ،الضمير من الطباء معدومي بعضو 

 .في نظرهم ليس له قيمة أمام شهوة الربح هأبيقراط، لكن

ة في على صفقة ضخمة مع أحد أكبر وسطاء هذه التجار  ااتفق مؤخرً 

ن وغير مصريين، يريدون توريد الشرق الوسط، أعضاؤها مصريو 

ي أوروبا مقابل ملايين خاص ف ى مستشفىائمة كبيرة من العضاء إلق

يسعى معتز لاكتمال هذه الصفقة، فاتفق معهم على مهلة . الدولارات
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عن  يتشاور مع فريقه في المستشفىأسبوعين لتجهيز طلباتهم، بعد أن 

 .سيستخدمونهاالتي  الآلية

***** 

مد في حديقة الفيللا، بينما يحتس ي مح. في الصباح الباكر، جلس م

سألها  .تولج مفاتيحها في سيارتهابفيروز في كامل أناقتها  فوجئ قهوته،

  :باندهاش

 ؟كده راحة فينانتي  -

كده  فتها، وبعداروحتلهاش ولا شكتير م هروح لمرام شوية بقالي -

 ..على الكوافير هعمل شوية حاجات هعدي

كوافير، والنفخ والشد  جميلة من غير انتي  على فكرة !!؟كوافير -

آخر مرة أنا ده  .....كلها بتضرك مش بتفيدك، وياريتك دي والحاجات

 ...يافرحتي!! نمت معاكي كان من شهر ونص

 .قالتها بامتعاض ناظرة لأعلى. .؟عاوز تتخانق ع الصبحانت  ..محمد -

 بقالي. كده لالالالا ولا اتخانق ولا بتاع، أنا كنت عاوزك في موضوع -

 ...فترة بفكر فيه

 موضوع إية؟ -
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 مهتمة بس بخروجاتك ونواديكيانتي  ؟وللا إية نا مش هنخلف تانيإح -

 ثروتيأنا عاوز ولد يورث ... .وكوافيراتك وبصدر يتنفخ وبجسم يتصنفر

 .بجمع فيها عمري قضيت اللي  والفلوس

ولا كإنك مهندس ولا انت  ؟ده إية التخلف! !يا حبيبي!! ؟عاوز ولد -

 . متعلم ولا مثقف

، أنا عاوزك تخلفي تاني، جودي كبرت أهيه ةيا ست المثقف ماش ي -

 ...هتخلفيهاللي  ومش عاوز يكون في فرق كبير بينها وبين

 باي.... ده أشوف الموضوع سيبني -

 .على مرام باي ياختي وابقي سلميلي .......انظر لها شذرً  

اتصلت بمرام لتتأكد  ترد عليه، ركبت سيارتها الفارهة، سمعته ولم

 .وتخبرها بمجيئها بعد نصف ساعة ،أنها في المنزل 

فحملتها وحضنتها بقوة  ، فوجدت ابنتها ندى،مرام شقةدخلت فيروز 

مقبلة عليها بخطوات متهدلة، بدت مهمومة مسلوبة مرام  قبل أن تلمح

 :قائلةفيروز زفرت  لامح،بة المشاحذابلة الوجه، الرادة، 

نا قربت أصدق أ !؟ما هشوفك في يوم مبسوطة ي عمر  هو أنا يا بنتي -

  كلام أخوكي
ً

 كده حرام عليكي حبيبتيمرام يا  نكدية، يا عنك إنك فعلا

  ؟نفسك عاوزة تموتيانتي 
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سف هكون قلقانة على ندى، على فكرة ياريت أموت وارتاح، بس للأ  -

 ...ده حطاهانتي اللي  البرفيوم قوي  حلو 

انتي  ام ؟ده كل ليه بس يا بنتي. .سيكس يبحس إنه أها أنا بعشقه،  -

سل ومعتز أنا شايفة الع ة عيشة ماشاء الله جميلة، وبنت زي أهو عايش

 !!؟هبلةيا كده  هو في راحة أحسن من. .إنه كويس يعني

 ...ايتعاشرش أساسً  اإنسان مده  !موهومةانتي  !معتز كويس.. .!!راحة -

 اتك معاه عشان الحياة تمش يأمورك وحي حاولي تصلحي حبيبتييا  -

تجبيش سيرته خالص ولا اما هطيقه، وم عمري يقاه و اأنا مش ط -

 ...اسمه تقولي

مسيرك تكبري وعقلك ينضج وتعرفي إننا كنا خايفين عليكي ويهمنا  -

 !!؟ده جه اتقدملك زماناللي  ولدال تكونيش لسة بتحبي... مصلحتك 

  ؟هو كان اسمه إيه

سكن الذي  ختفي الحزن دق قلبها وابتسمت قبل أن ي... شردت

ن في وجنتيها كوردتين ونغزتامحله إشراقة نور  ت، وحلحهاملام

  ايانعتين، أخذت نفسً 
ً
أول صورة ها لترى وزفرته، أغلقت عيني اعميق

 ..شخص احتل قلبها يبتسم لها وسط ظلمة جفونها

 ... .اسمه طارق  -
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  ؟لسة بتحبيه يا مرامانتي  - :قطعت فيروز تنهيدتها

 أجابتها وهي تنظر للعدم ...نهتجن!! ايهمل اهتجنن وأعرف هو ع -

 انتي  ،حبيبتيفعلا يا  اتجننتيانتي  -
ً

كان ده  فقرية، هو طارق  فعلا

شغال حتة موظف  دلوقتيأنا متأكدة إنه  ؟ده هيعيشك في كل العز 

يكملش ألف جنيه، وكان هيعيشك في امندوب مبيعات مرتبه مأو  أمن

 يا مرام، إفتكري  اكنتيش تحلمي تعيشيهافي عيشة مانتي  ..متر 70شقة 

وأمك، انتي  لاليم عشان تعيش يالحلو بيبعتلك م كان اخوكيكويس لما 

 ...تلاف جنيه لوحدها 6 امعتز بيبعت لها شهريً  دلوقتي

اللى  ربنا يسامح. سعداجنيه كنا هنعيش  200هيقبض  لو كان حتى -

 ...كان السبب

تلف خصلة  ، فردت عليها وهيابتتينثعينين قالتها وهي تنظر لفيروز ب

 :من شعرها وراء أذنها بحركة لم تنجح فى إخفاء ارتباكها

إنك لسة  ...أكيد سبب المشاكل في حياتك مع معتزده  هو .. هو -

 !!بتفكري فيه

أبص  ساعات ببقى ماشية بالعربية وأمش ي أنا، مقدرش مفكرش فيه -

واشوفه، أدور عليه  شوش الناس عليه يمكن ألاقيه، نفس يفي و 

 ...يا فيروز  ي قو  وحشني
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المهم يا فقرية أنا ( تنظر في ساعتها وتنهض!! )فعلا مش طبيعيةانتي  لا  -

  حبيبتي؟هروح الكوافير بقى عاوزة حاجة يا 

  .قعدناش مع بعضالسة م! كده على طول  -

 ...ينفعش أتأخرالكوافير ميعاد مواخدة من الا عشان  -

  .بالك من نفسك خلي .................طب آآآآآ -

ألقتها مرام فى وجه فيروز، فارتبكت الخيرة أكثر وبالكاد أزدردت ريقها 

إلى  متجهةركبت سيارتها القابعة في الجراج قبل أن تنصرف فى عجالة، 

 ...وقفت أمام مكتب الاستقبالوهناك فندق شيبرد، 

محجوزة ليا باسم فيروز حسن في غرفة . .مساء الخير، لو سمحت -

 .الكومي

  :بعد إطلاعه على هويتها ظف قائمة الحجوزاتراجع المو 

 ..المفتاح ، اتفضلي227آيوة يا فندم، غرفة  -

حقيبتها لتخرج هاتفها  يدها فيقبل أن تدس  أخذت مفتاح الغرفة

 :مكالمة ي جر وت

 ...ما اتفقنا ط زي وفي الميعاد بالظب 227غرفة ، أنا في آيوة يا حبيبي -

***** 
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قبل موعد  ،طارق في الكافيتيريا الهادئة في نهاية يوم عمل شاق، جلس

لينفرد  من زملائه أحدالمغادرة بنصف ساعة، استغل عدم وجود 

ستمتاع بعزلته في التفكير بمرام، أشياء كثيرة والا  ،بقهوته ونيكوتينه

 امتضاربة تدور داخل رأسه، تارة يبتسم، وتارة أخرى ينظر متجهمً 

جراء انفجار قنبلة  ،ه من جذورهبزاوية إلى لا ش يء، فجأة اقتطع تفكير 

 :محلية الصنع خلفه

ليك يا طاروق، مع  سيجار كوبي، منهم واحد هدية مني 6معايا  -

 ...القهوة هتنس ى اسمك

 :بصوته الجش الخشن، فانتفض طارق من مكانه حمديقالها 

 ستاذإزيك يا أ !!كده أقطع الخلف مش هتعمل د تخلينيمِ تعَ لو مُ انت  -

 ؟إيهأخبارك  حمدي

، أكيد كنت بتفكر في حبيبتك بتاعت هههههههه الحمد لله يا حبيبي -

تقلقش إن شاء الله هتنس ى، لو مش بمزاجك هيبقى اعم م زمان، يا

 ....غصب عنك، شغلك محتاجلك يا طارق وبيتك وابنك

عليا، حتى اللي  بعمل كل ، آدينيحمدي خليها على الله يا أستاذ -

 .. .مل إيه تانى ياربحتله، أعالدكتور النفس ي ر 

عندوش ادكتور نفس ى يا طارق، مين فينا ملحت إنك ر تتكسفش ام -

كلنا يا طارق  ؟أمراض نفسية وعقد كمان، ومحتاج إنه يعمل زيك
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أنا كمان محتاج  اديني اسمه ورقمه وعنوانه،... نفسيين مرض ى

 .. .أروحله

ستاذ أ تخافش ياام ؟نه ش يء عادىعشان تحسسني اكده  بتقول انت  -

 ..خجلانأنا مش  حمدي

 ..ابتسامة حزينة اقالها مبتسمً 

واسمه، أنا فعلا محتاج أعرض نفس ي على  عنوانه ، ادينيلا بجد -

 ؟مش هو شاطر برضه... شاطر دكتور نفس ي

جلسة واحدة بس، لكن معاه  هقعدتاللي  جربتوش، كلاأنا لسة م -

 لتهعايا وأسئن حاجة، وطريقة تركيزه مج محرَ مش مُ  حسيت معاه إني

 ...عاوز يعرف منها أدق التفاصيل، حسيت إنه دكتور شاطراللي 

 هاتفه كتب له يو  اخرج من جيبه قلمً بينما ي
 :التفاصيل، رنَّ

حلويات وإيه ... .خلاص أهو آه المفروض أمش ي... .يوة يا بسمةأ -

وحجر بطارية ... .وجبنة روووووومي.... .وفينو.... .وبامبرز..... .؟تاني

مش هفتكر حاجة ده  طب بقولك إيه بالمنظر ..... شان الريموت ع

وأنا  ةلرسا 29عوزاه في انتي اللي  كل اكتبيلي. .!!والباص هيفوتني

 ...ايب ماش ي.. .!هتعامل

***** 
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عند باب  تقففي الطفاية، وو  السابعةسيجارتها  بعصبية أطفأت

ادت فيروز أن ك.. .تطل على النيل وبرج القاهرة والوبراالتي  الشرفة

 :نتظار، حتى وردتها مكالمة فأجابت غاضبةتمل من الا 

أوكى مستنية أما نشوف الدقيقة .. .!!؟ستنىاده  يعنى ينفع كل -

 باي...بتاعتك

 ...بعد أقل من دقيقة طرق الباب، فتحت بانفعال

 دلوقتي الضهر وآدي 1قولتلي نتقابل الساعة انت  !!إية يا معتز -

 !!أووووف.. .ينفعش أتأخرام ف إنيعار انت ، 4الساعة 

 . .والله كان غصب عني معلش يا فيرو -

، فأزاحتها بغضبٍ المغرورة يده على مؤخرتها اقالها وهو يحضنها واضعً 

 ...شديد

إفرض محمد اتصل بيا !! ؟وقت دلعده  ..فيرو إية بقى وزفت إية -

  ؟قوله إية أنااه ؟دلوقتي

ى قوليله لما تروحي إنك كنتي قافلاه وابقزي كل مرة، إقفلي موبايلك  -

 . .في الكوافير عشان كنتي

 !!؟بيروحوا الكوافير بيقفلوا موبايلاتهماللي  يا سلااام هو  -

 :أجابها بعصبية وصوتٍ عال
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أخبارها  موضوعنا، جوديده  حاجة مشأي  بقولك أيييييية قوليله -

  ؟اية

  ؟ةكويسة، مالك النهارد -

  ؟ما اتفقنا لمرام زي  رحتيانتي  ...قوليلي -

 آه كنت عندها قبل ما أجيلك على طول  -

  ؟إتكلمتوا في إيه -

  ؟ليه كده الول مالك عصبىانت  قل لي -

  ايفكر في ش يء ما تفكيرً  جلس على شفا السرير، بدا كالذي
ً
، لا اعميق

 ... .من أين يبدأ حديثه يدري 

  مش عارف أبدأ -
ً

عارفة انتي  ،وي ق صغيرة الدنيا دي منين، بس فعلا

  ؟في العيادة كان عندي مين

  ؟مين -

 ...طارق  -

  ؟طارق مين -

 ..مع مرام كان ماش ياللي  طارق .. .طارق الشيمي.. .طارق  -
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 ...إزا .يانهار اسووووووووود :هااتسعت حدقتا

عشان عنده مشكلة صعبة  مش دي المشكلة، المشكلة إن البيه جايلي -

نفسه .. .ينس ى الهانم، ميموفوبيامأرقة عليه حياته، مش عارف 

. ..حاجة كانت بينهم، بالتفصيل كل كاليح... .!!ينساها ومش عارف

 .التفصيل الممل

  ؟وبعدين عملت معاه إية -

عملتش، لكن أقسم بالله ما هخليه يتهنى في حياته، وأنا اأنا لسة م -

 .على فكرة متأكد إن الهانم لسة بتحبه

 ...فعلاكده  اهو تقريبً اآه م -

 ..ن أسئلة كثيرةنظر لها بعينين تحملا 

  ؟قصدك إيه -

 ... كمان مش قادرة تنساه هي! !ساعات بتفكر فيه.. .الهانم قال إيه -

 دلوقت أنا لا يهمني اعمومً . .قرفانة طول الوقت طبعاكده  عشان -

أناااا معتز قطب، ... .أنا ما كنت أتصور إني عمري  !!هأ. .مرام ولا زفت

مة جمبى بليل مرام تكون ناي عليا، وواحدة زي  يعلمده  ارق ط واحد زي 

 !وتبعتله صاحبتها عشان تحكيله اتعذبت قد إيه في بعده وتفكر فيه،

 ..تنين يندمواأنا هخلي الا
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  ؟هتعمل إية يا مجنون  -

هخليه يعيش طول عمره عاجز، ومرام هرميها في الشارع للكلاب،  -

 .. .وهاخد منها البنت

 ..محمد هيزعل منكه كد طب مهو  -

 !؟أخته لبسنياللي  شششش مايزعل وللا يتحرق، مش هو  -

بس ! مش عارفة أقولك إية !!كنت هيجان عليهااللي  انت طب مهو  -

 ؟ يعني إزايهتخليه عاجز 

 الجماعة السماسرة بتوع الاعضاء البشرية -

  ؟قولتلى إنك قربت تنجز معاهم الصفقةانت  مالهم، مش -

 1؛ قوي  ص بظبطها، بس المرادي الشرط الجزائي عاليآه أنا خلا  -

بهايم كتير نخلص مافيش  الحرامية، والمشكلة إن اليام دي مليون ولاد

كل واحد فاكر ! وا يفهموا ويتملعنوا ويطلبوا أرقام وهميةمعاهم، بدء

 .منه اتنينمافيش  بنكرياسهأو  إن كلية أمه المعفنة

لحد ما أقنعتهم  خلفونياللي  عينأنا طلع ده  بس الصفقة تستاهل، -

ص في الصفقة ديياللي  غيركمافيش  إن
َّ
، تحب أتفق لك مع قدر يخل

 ؟أفارقة 20الجماعة بتوع سينا يظبطولنا 
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في عرفتش أخلص هقولك تكلميهم، المهم خلينا ايومين لو م سيبيني -

 وأخليهم ي زفت طارق أنا هستدرجه للمستشفى
َ
ضوا أمه، خدروه ويف

ألف  29نفسه من غير كلية شمال وفص رئة؛  ويصحا يلاقي ساعة زمن

ويخرج من  أهم حاجة أنا عايزه يدخل المستشفى، مهدولار أحسن من أ

 .غير ما يعرف إنى ليا علاقة بحاجة

  ؟يعني إزاي -

وأخذ يتمتم  ،التقط ورقة وقلم ..صمت معتز لثوان وأخذ يفكر بعمق

وأسهم بطريقة عشوائية، ويرسم في الورقة خطوط  ،بكلام غير واضح

 !!كتلميذ أبله في ابتدائي يرسم عيد الطفولة

نعرف فيهم مواعيده  ،حنا هنترصد تحركاته لمدة يومينبص ي بقى ا -

كلها، اليوم التالت يطلع من بيته ويتراقب، هتفق مع اتنين يخبطوه 

بالعربية وهوبا يشحنوه ع المستشفى، ساعة زمن يفوق يلاقي نفسه 

 ...في الشارع لكلاب السكك متفض ي ومرمي

قاطعته بابتسامة هادئة ماكِرة، أخذت منه الورقة والقلم، شطبت 

 :قائلة بدهاء.. ."يخطفوه"وكتبت فوقها " يخبطوه"على كلمة 

، لو خبطته ممكن محتاج تاخد منه حاجات كتيرانت  !؟وتخبطه ليه -

يمين  يعطلنا، ساعتها مش هيبقى نافع ناخد منه لا كلية يجيله نزيف

 ...ولا كلية شمال، واحتمال يموت ويجيبلنا مصيبة
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باسم واحد ميت  اهو هيدخل المستشفىم ؟أما يموت وإية يعني -

فيش اوم ، عشان في حالة زي دي لو مات يبقى كل ش يء طبيعياأساسً 

 ...حاجة تتاخد علينا

صحرا أي  إحنا عاوزينه، ونرميه فياللي  لالالالا غلط، إحنا ناخد منه -

 ...يتحرق أو  وتيم

، سار نحو النافذة اأمسك الورقة ودسها في جيبه، ذهب بذهنه بعيدً 

 
ً

 :في شرود بنبرة يملؤها غل وحقد وأزاح طرف ستارتها، قائلا

فيه، عاوز أشوفه وهو  بس أنا مش عاوزه يموت، عشان اتشفىأوكى  -

 ..عاجز

 المهم أنا ليا كام في .القضية مش دي .براحتك بقى مش مشكلة -

 ؟ده الموضوع

  ؟هو طارق بيه كان هيتجوز امك!! ؟ودة ليه بقى -

ا مع الجماعة انا بتكلم على العملية كله ؟بطارق ولا زفت وأنا مالي -

 . ك وعرفتهم عليكجبتهملاللي  أنا السماسرة، أعتقد إني

 .. .% 6.. كل مرة يا فيرو زي  -

 .% 20أنا عاوزة  ؟يا نور عين فيرو يعني إزاي !!؟نعم -
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مليون جنيه،  1 يعني حوالي%  6 ؟إحنا هنطمع وللا إية ؟نعم ياختي -

نيين ودكاترة هتخدر ودكاترة إن ليا شركا تايابنت الطماعة تنسيش ام

 !!عجش، بلاش هتستأصل وتصاريح دفن وبلاوي زرقا

حد في مافيش  بتلك صفقةأنا ج؟ ده % 20مستخسر فيا يا معتز انت  -

 . مصر يحلم بيها

 ...منفعلة بصوتٍ عالقالتها 

يا نهار أسود، بلاش طمع يا فيروووز، في ناس تانية معانا إحنا مش  -

ف مرة وبقى عضو بقى يسأل ألأو أي  دلوقتيبيبيع كليته اللي  لوحدنا،

  !!وبناء عليه بيطلب أرقام خياليةعارف سعر السوق 

 ومشت بأناملها على شعره ،اقتربت منه واضعة يدها على رقبته

تأكدة إنك هتزود النسبة شوية ، أنا مده مش وقت الكلام اومً عم -

 ..مش بهون عليك لأني

 
ً

تقبيلها، فلتت منه في غنج  وضع يده على خصرها، جذبها نحوه محاولا

 ...متظاهرة بالتمنع

 .. .بحبكشاأنا م سيبني. .إوعى -

يفكر في  اعلى السرير، سرح بعيدً  ادلفت إلى الحمام، بينما جلس ممدً 

 ... وضوع، إلى أن خرجت هي من الحمام، عاريةالم

***** 
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بسمة تضع الكل على السفرة، ويوسف يلعب  دخل طارق البيت، وجد

 ،لعبه في كل مكان، وما إن رآه حتى هرول نحوه افي الصالة مبعثرً 

في هذه اللحظة تعب اليوم  فنس ى ،فحمله طارق وضمه إلى حضنه

 . مشقة التفكيرو 
ً

ه يوسف قائلا
َ
ل بَّ

َ
 :ق

 ... بابا.. .بابا. .بابا. .بابا -

أن يتركه،  اتشبث بوالده رافضً الذي  ،أقبلت بسمة لتأخذ يوسف

 بابا .بابا .بابا ...اومكررً 

  :حااندهشت بسمة من ابنها قائله له في مز 

 ..على بابا هتقلقنيكده انت  إيه يا يوسف -

  :يده الخرى على رقبتها انظر لها طارق واضعً 

  ؟ليابتقلقي ع -

زعلانة منك عشان جيت وحضنت يوسف  ، برغم إنياآه طبعً  -

 ...ومحضنتنيش

 .. .تعالى يا حبيبة قلبي في حضني -

وضمها مع يوسف إلى صدره بحنان بالغ، بكت بسمة،  ،قالها بحميمية

 :فسألها طارق 
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 ؟ليه مالك يا بسمة بتعيطي -

.. ا يا حبيبيليك لينربنا يخ ؟أقلق على مين يعني كقلقتش عليالو م -

حاجة وإنت جاي في  حصلأو  في الشركة، النهارده حد ضايقك ها،

 ؟الطريق

 ..وحشته عادى يعني ؟عشان بيقول بابا يبقى في حاجة !لا يا بسمة -

أدخل خد حمامك عقبال ما أخلص السلطة، هيا .. ماش ى يا قلبي -

 .فاضلةاللي  بس

 ...بسمة عمري أوكى يا  -

***** 

 ...مساءً لساعة التاسعة ا

دخلت فيروز الفيللا، سألت الخادمة عن محمد، فأخبرتها أنه لم يأت 

 
ته محمد يطمئن هاتفها فوجد بعد، صعدت لأعلى لأخذ حمام، رنَّ

ه أن مرام بخير، وأنها عادت من الكوافير منذ تخبر عليها وعلى أخته، فأ

 ...أربع ساعات

م التلفاز في في نفس الوقت دخل معتز المنزل، وجد مرام جالسة أما

كانت لأن المربية  ،غرفة النوم، ممسكة بمنديل لتنظف المنضدة أمامها

 ..انظر لها شزرً  .تطعم ابنتها عليها منذ قليل
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حد من  ما تنادي لأي ؟شحاتين مش هتنس ي بقى إنكو انتي !! ؟ده إية -

  ؟الخدامين يمسح الترابيزة

 :نظرت له نفس النظرة مصطنعة ابتسامة صفراء

ينضفه، ولا  مش بيستنى حد ييجي" النضيف"أعرفه إن اللي   أناوالله -

 .بينده لحد عشان ينضفله

 جبينه اسألها بانفعال قاطبً .. .؟قصدك إية يابنت الشحاتين -

-  
ً

، كده تكلم معايا بأسلوب أرقى منا امش شحاتين، ثانيً  أنا أهلي أولا

 تراميمع اح. .عربجيةشغل ده  ن شغل البيئة والشتيمة والسبلأ 

 ...اطبعً  عربجيةلل

 الشحات البيئة دول يبقوا أهلك، وأبوكي -

محترم على القل  برضه هرجع واقولك أنا بابا كان موظف محترم، -

من "إن ... عارف يا دكتووووور معتزانت  ما عشان عرف يربيني، وزي

تتكلم بيه معايا، لإن  ريت تحاول تستخدم أسلوب تاني ويا ،"ربى. .تربى

، منك عاوز تخوفنيانت  ، مشابقاش يخوفنيخلاص مده  بالسلو 

 بقيتش أخاف منكام معتز أني. أحب اقولك يا د

 ..ثم صفعها على وجهها عدة مرات، وقال لها بنبرة وعيد ،بصق عليها

 .ياحيوانة تاني أنا هخليكي تخافي مني -
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لم تبد تأثرها وتألمها بصفعاته، رفعت رأسها في صمود، رمقته بعيونٍ 

ولازالت جالسة بثبات قالت له اخصة وقلب يملؤه غل وكراهية، ش

 :على الكرس ي

  آخرك يا معتز، وخلاص أنا بقيت زي ده  -
ً

بقيتش ام الحيوانات فعلا

يتش أخاف منك، أحس من كتر الضرب، وهكررهالك تاني أنا مابق

 .أنا مش بحترمك....... .مهمةتانية وأحب أقولك حاجة 

وآلمته، كانت أقوى من  الكلمة نزلت عليه برغم أنه يعرف ذلك، لكن

 .على أسنانه لثوان اطأطأ رأسه إلى الرض في هدوء جازً  .ته لهااصفع

 
ً
جذبه بقوة، اقترب من وجهها، شعرت و  بشعرها امدَّ يده بعنف ممسك

تفوح منه، التي  باضطراب في معدتها وكادت أن تتقيأ من رائحة الخمر 

 :د ووعيدقال لها بصوتٍ خافت ونبرة تهدي

ا مرام، أنا هعرفك معنى الكلمة دي، أنا ماش ى ي ؟مش بتحترميني -

 أنا هخليكيده  على كل كلمة قولتيها، وشك الجمييييل هخليكي تندمي

أو  ....إية رخيصةقد  انتي تعيش ي بيه حياتك وهو مشوه، لازم تعرفي

 .وهو يقولك اسألي الحمار أخوكي

 :قالت له بتحد رافعة حاجبيها

س تانيين والناس ن أكون رخيصة في نظرك، لكن غالية في نظر نايمك -

 .دول مقدرين قيمتي
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  ؟قصدك مين يا استاذة مرام -

على .. .؟فضول ده  وللا  ؟عندك نخوة ؟بتغير ؟وإنت عاوز تعرف ليه -

دماغك انت  ..وللااااا( بتهكمقالتها )ماما ....... .العموم أنا بتكلم على

  ؟راحت فين يا دكتور 

قوي  قريبده  على العموم الحد التاني .هأ. مممممم على العموم -

، كده يفاهاش إنتيتشوفيه وهو عاجز، وهستمتع لما اشوفك و  هخليكي

 ...زيه بعدها هخليكي

 :وبدا على وجهها الانزعاج، سألته بفضول  ،ارتبكت

 ؟قصدك مين -

 مستعجلة على إيه؟..... هتعرفي في الوقت المناسب -

ح أن يهينها لِ راوده شعور مُ  .اوهو يرمق الحائط شزرً  ،لنبرةقالها بنفس ا

 .وحسرة ، ويجعلها تنظر لها في ذلويهدر كرامتها أكثر، ويبعثرها أمامها

 قبل أن  اقترب من وجهها أكثر 
ً
يلعق بلسانه فأغمضت عينيها تقززا

تتها الشجاعة ، تمنت لو واالكامل، بدا على وجهها الاشمئزازوجهها ب

ه بأقذع الشتائم، خلع ملابسه وألقاها على وجهه ورمي لصفعه على

بطريقة همجية غير آدمية  االرض، ثم مزق ملابسها وجردها تمامً 

فاكتفت بنظرة  ،لكنه صفعها بقوة ،كمغتصب، حاولت مقاومته

احتقار وكره، بينما استمر في لعق وجهها ورقبتها بلسانه ككلبٍ ضال، 
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رَجَ 
َ
لم ، ويعبث بجسدها وأخذ يضاجعها ولج عضوهقبل أن ي قدميهاف

ترمقه في صمود بعيون متجمدة بازدراء صدر أي ردة فعل منها، فقط ت

وشهوته  رغباته الشاذة المقززةأو  غير متفاعلة مع حيوانيته ،واحتقار

تبول على قارعة انتهى منها بعد دقيقتين، كحيوان التي  المريضة

ير، نام على وجهه على السر  االطريق، بعدها ألقى بنفسه عاريً 

واستغرق في النوم في غضون دقائق، ولازالت بنفس نظرتها له، لم تنزل 

 احتى انفجرت فجأة رغمً  ،عينيها من عليه، حابسة دموعها لدقائق

 حتى ذبلت أكثر وذبل وجهها ،وتئِن لأكثر من ساعة عنها، ظلت تبكي

متفتحة، ذبلت كوردة يانعة  .ما اينبض بالحياة يومً  اكان نضرً الذي 

رعن جاهل جهول لتفاجأ بصبىٍ أ ،متزينة بقطرات الندى في الصباح

رائحته الكريهة،  دهالتزيل من جس اأخذت حمامً  .يقطفها بكل حماقة

تواصل  جلست مرة أخرى على نفس الكرس يثم ذر، وبقايا منيه الق

 ...حتى استغرقت في النوم، وقلبها مثقل بهموم المجهول  ،بكاءها

***** 

 عاد الم
ً
 امثيرً  اهندس محمد إلى المنزل، وجد فيروز مرتدية فستان

واضعا يده على  وقف وراءهاتتعطر،  التسريحةوتجلس أمام  ،كالعادة

 :ليشم عطرها الفرنس ي شعرها، اقترب منها

  ؟قبلهاللي  عارفة إنك كل يوم جمالك بيزيد أكتر من اليومانتي  -

 بعيون خاليةالتسريحة  مرآةر قالتها وهي تنظر له عب. ..آه طبعا عارفة -
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في البانيو  إنتيناخد دش مع بعض، عاوز أقعد أنا و  طب ما تيجي -

  ؟نتكلم في مواضيع مهمة

اليام دي مش مؤهلة  ليه مش عارفة ؟ممكن نأجلها معلش يا حبيبي -

  .اجة من ديح نفسيا لأي

 :وجهه اعابسً  اقال لها مزمجرً 

كلمتك اللي  كلم في الموضوع التانيلى القل نتأوكى بلاش زفت، بس ع -

 ..كده فيه قبل

 
ً
 :انظرت لأعلى في تأفف، زفرت زهق

  ؟موضوع إية يا محمد -

 ...في ولد أنا عاوزك تخلفي تاني يا فيروز، نفس ي.. .موضوع الخلفة -

حد بيفرق بين ده  هو في الزمن ؟قوي  أوفر انت  مش ملاحظ إنانت  -

  ؟ولد وبنت

ميكونش ليا اتنين وتلاتة طالما  ليه ز بنت تانية،خلااااص عاو  يا ستي -

 ...ونقدر نعيشهم أحسن عيشة.. .معانا فلوس كتير والحمد لله

  .ياريت نأجلها شوية، محدش عارف ربنا مخبيلنا اية معلش يا حبيبي -

 :صمت ثوانٍ يفكر، نظر لها بعينٍ نصف مغمضة
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  ؟كان إمتىمرة خدتى حبوب منع الحمل آخر انتي  ...بقولك إية -

 قالتها في ارتباك ... .؟ده قصدك اية من الكلام... ـقص  -

   .حبوب منع الحمل بس أنا مش بشوفك خالص بتخديمافيش  لا  -

مواظبة عليها سواء بنعمل  اأكيد طبعً  ؟معايا طول اليومانت  هو  -

 ...بنعملشامأو  حاجة

 :قال لها وهو شارد الذهن

 ...طمناتس بأنا ب...... ممممم أوكى ماش ي -

دخل الحمام الفخم الفسيح وهو يفكر في المر، خلع ملابسه وملأ 

 :لأفكار تداعب عقله االبانيو، جلس بداخله في تؤدة مستسلمً 

  هي ترى  يا ؟يا فيروز  ياترى في إية مخبياه عني -
ً

مواظبة على حبوب  فعلا

 معنى!! هاصح وطلعت مش بتاخد تفكيري و  طب لو كلامي ؟منع الحمل

ياترى ! حصل عنده مشكلة بعد ما خلفنا جوديإن حد فينا  كده

مجرد أوهام وتكون ده  وللا كل ؟لها حاجة ومحرجة تقوللي حصل

 
ً
بس إحنا مش ... بتاخد الحبوب فيروز صادقة في كلامها وتكون فعلا

لكن .... نعم ممكن يحصل مرة كل شهرأي  !!بننام مع بعض كتير

 ...بيحصل

***** 
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يسودها الفوض ى، زهرية ملقاة التي  ، في غرفة النومليظهيرة اليوم التا

زهورها، ملابس منثورة في كل مكان، لايزال معتز  ةعلى الرض ومبعثر 

 هاتفه ا، لم يستيقظ باكرً اعلى السرير عاريً  انائمً 
 ،كعادته، رَنَّ

 .، لكنها حافظت على عيونها مغلقةافاستيقظ واستيقظت مرام أيضً 

فلم يجد الهاتف، تحسس بيده تحت السرير  ،يده تحت الوسادة مدَّ 

، شعر من درجة الصوت أنه داخل بنطلون بدلته اولم يجده أيضً 

الملقى على الرض على بعد خطوة منه، مد قدمه ليقربه وأخرجه، نظر 

نظر باستغراب  ..ة على الشاشة، وجده رقم غير مسجلبعين مرتخي

قام غير مسجلة، لكنه على أر  اودهشة، بالرغم من أنه لا يجيب غالبً 

  ،أجاب
ً
 :العضاء البشرية المر يتعلق بصفقةمنه أن  اظن

طارق ..... .؟طارق مين!! ؟طارق .. .؟معتز مين معايا. أيوة أنا د.... .آلو -

 ..  .آآآه طارق عفت الشيمي... .!؟عفت مين

تها على غفلة، تجمدت حيث مَ دَ نزل الاسم على مرام كالصاعقة، صَ 

، طارق اتسمع جيدً كي  ما تسمع، حبست أنفاسها تجلس، لا تصدق

ها يشعرت بالهدوء الشديد، صرَّت أذن! لماذا يتصل به؟!! عفت الشيمي

 
ً
، ايعلو صوتها تدريجيً التي  دقات قلبهاوقع يخترقه  ،افسمعت طنين

حاولت استجماع تركيزها فيما يقوله معتز، ولازالت مغلقة عينيها 

 .متظاهرة بالنوم العميق

بعد أن تنهدت  ،معتز ناحية مرام وتأكد أنها مستغرقة في النوم اشرأب

 :تنهيدة النائم بعد مشقة أعوام، فاطمئن وأردف بنبرةٍ هادئة منخفضة
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المفروض اللي  وقت، أناأي  تتصل بيا فيانت  بتعتذر ليه لا يا حبيبي  -

... أقول للسكرتيرة تتصل بيك تديلك ميعاد تانيأعتذر عشان نسيت 

على إيه .. .وهتكون أول حالة 3الساعة  النهارده الفل تعالى ي خلاص ز 

 .مع السلامة. .آسفاللي  يا حبيبي أنا

 
ً

عندما وجدها الواحدة  ابعدما أغلق الهاتف، نظر إلى الساعة مندهش

وينزل ليفكر في هدوء وتروٍ في  ،، دخل الحمام بسرعة ليأخذ حماماظهرً 

 ...خطة بديلة

حتى سمعت صوت انهمار  ،ات مرام جيدً نصتفأأغلق باب الحمام، 

، نهضت بسرعة لتفتح درجها بحذرٍ شديد، التقطت من الدش الماء

مسكت تليفون معتز لتأخد رقم آخر متصل، تسارعت أورقة وقلم، 

 .ايتصل بها دومً الذي  طارق رقم دقات قلبها أكثر عندما تأكدت أنه 

المستلمة  ، أحد الرقاممفاجأة أخرى اتسعت عيناها عندما رأت 

اتصلت به أمس مرة عند الثانية !! ، إنه رقم فيروز (فيرو)مسجل باسم 

بعد مقابلتها بساعة !! ؟ا، الثانية ظهرً اوالخرى عند الرابعة عصرً  اظهرً 

، قد يخرج معتز ههذا ليس وقتف، التفكيرنفضت رأسها عن  !!اتقريبً 

، جلست ومشيت على أناملها في هدوء ، وضعت كل ش يءٍ في مكانهفجأة

على نفس الهيئة كما كانت متظاهرة بالنوم، محافظة على ثبات جفنها 

 
ً
 . اساكن

ً
بدلة من الدولاب، ارتداها  اخرج معتز بعدها بدقيقة ملتقط

نظرت عبر النافذة  .وأخذ مفاتيحه وهاتفه والشاحن، ورحل في عجلة

 ..تفكر في هذه المفاجأةكي  لتتأكد أنه رحل، انفردت بنفسها
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تخليهم يدوا اللي  وإيه طبيعة العلاقة ؟جمع طارق بمعتزلي ال إيه -

 إزاي!! العكس حتىأو  ..طارق عاوز من معتز إيه ؟مواعيد لبعض

ياترى لسة !! طارق يعرف إن معتز جوزيياترى  ؟اتعرفوا على بعض

 ...استطردتف، هاعقل تطرق أخذت  لةبلايين السئ.........  ؟بيحبني

مافيش  إن االمفروض أساسً  ؟ليه( فيرو)ها كاتب ؟وإيه موضوع فيروز  -

هل ممكن يكون  ؟إزاي. .(فيرو)والمصيبة إنه مسجلها !! بينهم علاقة

  !!؟طب بيتصلوا ببعض ليه ؟"ز" ـيكتب ال قصده فيروز بس نس ي

جِن
َ
تفحص هاتفه قط، ربما  منذ زواجها منه لم.. .دقيقة أخرى وسَت

 .فاطمأن... ذلك أنها لم ولن تفعل اجعله متأكدً الذي  هذا

***** 

عند الساعة الثالثة، كانت هدير مع خطيبها علاء في إحدى شركات 

بكر ميعاد يُ كي  وظيفة أخرى بحثا عن الدوية ليجري فيها مقابلة؛ 

الشركة بالقرب من  كانتويكون عند حسن ظن طارق به،  زواجهما

 .منزل طارق، فاتصلت هدير ببسمة كي تطمئن عليها

 ؟حبيبتيأخبارك إية يا  بسمة.. .آلو -

الحمد لله يا هدير، والله كنتي في بالي من شوية، وقولت هحمي  -

 ؟إية أخبارك يا ديرو انتي  ،يوسف واتصل بيكي

  ؟إنتيالحمد لله تمام، بتعرفي تعملى قهوة وللا لأ يابت  -
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 ...في موضوع مهم عاوزاكي ،ه تعالي مستنياكي،بس متتأخريشهههه -

 باي.. .ساعة، يكون علاء خلص الانترفيو هكون عندك بعد -

كي  ،بينما كان في طريقه إلى عيادته، اتصل معتز بسكرتيرته الخاصة

الطاقم أن اليوم إجازة، اتصل بعدها بفيروز ليخبرها عن  تخبر باقي

لتنسق مع الطباء  ها أن تسبقه إلى المستشفىتعديل الخطة، وطلب من

لمقابلة سماسرة العضاء  ايضً وإجراء العملية له، وأ طارق  تخدير 

عليهم  هاأن لها تأثير  امد المهلة خمسة أيام، خصوصً  بحثالبشرية و 

اتصل بعدها بسائق سيارة من سيارات  ...اولم يرفضوا لها طلبً 

ا على 
ً
الاسعاف في مستشفى المعتز، ورجلين كان قد اتفق معهم مسبق

 .تنفيذ خطة خطف طارق 

***** 

غرفة النوم ومضت لترتيب غرفة أخرى،  انتهت الخادمة من ترتيب

تلفه على جسدها،  ابينما خرجت مرام من الحمام مرتدية بشكيرً 

تزال تفكر في حل جلست أمام التسريحة وأخذت تجفف شعرها، ولا

ة من علامات نفسها تائهة في غابة كثيف تجدو طلاسم هذا اللغز، 

وعة على التعجب، حتى لفت انتباهها ورقة مطوية موضو  الاستفهام

خطوط غريبة وأسهم مرسوم فيها الكومود، فتحتها فوجدت 

 :نادت في لهفة إلى الخادمة.. اسم طارق و ورسومات عشوائية، 

 أمااااااااااااااااااااااني -
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 ... هرولت الخادمة من الغرفة المجاورة

 ...نعم يا مدام مرام -

  ؟جبتيها منين ولقتيها فين ؟إية الورقة دي -

معتز، خارجة من الجيب، . تك جمب جاكت بدلة دلقيتها حضر  -

 ...فحطيتها على الكومودينو

  ؟كان لابسها الدكتور اللي  ممممم وفين البدلة -

، كنت هخلص الوضة حطيتها حضرتك على الكرس ي هناك أهي -

 .. .رجع أخدها تتغسلواالتانية 

 .اشكرً .. .يا أماني أوكى -

 محاولة أن تف ،فتحت الورقة مرة أخرى 
ً
، طلاسم خطوط اهم منها شيئ

مشطوب عليها " يخبطوه"غامضة، اسم طارق، بجوارها كلمة وكلمات 

 
ً

 االخطين مختلفين، التقطت أيضً .. ."يخطفوه"منها  ومكتوب بدلا

بدأت الظنون .. .، المستشفى(كلية، فص رئة، كبد)كلمات أخرى 

 
ً
آخر،  اتتلاعب بها، أسرعت نحو البدلة لتفتشها ربما تجد شيئ

ليست غريبة عليها، تجمدت واتسعت  التقطت رائحة عطر حريمي

 ....عينيها فجأة

 ...ده حطاهانتي اللي  البرفيوم قوي  على فكرة حلو  :مرام)
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 (...سيكس يبحس إنه أها أنا بعشقه،  :فيروز 

 :غمغمت في قرارة نفسها... في ذهول  سقطت بجسدها على الكرس ي

 اتصلت بيه بعد ما سابتني!...!... وعلى البدلة. .وسيكس ي.. .برفيوم -

 ...يعني اتقابلوا !!...أربعةبساعة، ومرة تانية الساعة 

ط، لحل هذا و خيالف اطر ، محاولة المساك بأبدأت تفكر بهدوء

 .اللوغاريتم

***** 

 ففتحت لها بسمة  ،طرقت هدير الباب
ً
 :احارً  اوتعانقتا عناق

  ؟نص ساعة يا وحشة تتأخري كده  ...هدير -

 مش دي ؟مالك يا بسمة... علشان علاء قعد كتير في النترفيو والله -

 ؟في حاجة تانية حصلت بينك وبين طارق  ؟ابتسامتك

 :ستطردتغادرت البسمة المصطنعة شفتيها، وابعدما  ،سكتت لثوانٍ 

 ...في حاجة أنا حاسة بيها يا هدير، ومتأكدة مش حاسة بس -

 ..قلقتيني ؟إية يا بسمة خير -

  .إن طارق رجع لمرام تانيأنا حاسة  -
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 .. .أوفركده انتي  بصراحة يا بسمة بقى .يووووووووه -

أو  أنا حساهاللي  ما يحكم عليكي تحس يربنا  !!؟أنا بأفور يا بسمة -

أنا عايشاه، مهما قولتيلي وطمنتيني مش هقتنع، أنا حاسة اللي  تعيش ي

ينام معايا بده  وأنا عارفاه كويس ومعاشراه، إنه رجعلها، طارق جوزي

كان بيعمل معايا الحاجات اللي  طارق ده  ، مشوأحس إنه بيتخيلها هي

ير إنه كتير بيندهني باسمها، تقدري ويبقى عايش منتهى اللذة، غ دي

انهمرت فجأة في ) !!؟بشك إنه رجعلها ومستغربة إني ؟كده تستحملي

نه إ لها، أهو اتصل بيا من ساعة وقالليأنا متأكدة أنه رجع( البكاء

  ؟بيروح فين وكتير بيرجع متأخر، تقدري تقوليليهيتأخر شوية، 

حاجة توصلنا أو أي  ياريتنا كنا نعرف بيت مرام ؟قصدك إية يعني -

 ...ليها

هيتأخر  النهارده مش هو  ؟وليه نحاول نوصل ليها ؟ولية نقول ياريت -

هيروح فين  ونراقبه نشوف. .إحنا نروحله الشغل دلوقت ؟ما قال زي 

 ... كده بعد

 صمتت هدير ثوانٍ لتفكر في المر، سألتها 

 بتتعبيكده انتي !! ؟وبعده وبعده ؟هتراقبيه بكرة ؟ولو ربنا خيب ظنك -

 !!نفسك يا بسمة
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إنه  قاللي النهارده هو ... .1=2+2الموضوع مش أكتر من معادلة،  -

فه نشو  تعالي. يه في مكتبه لقيته رد علياواتصلت بيه من شو .. هيتأخر

.. .هديرمجنونة، أنا زوجة وأم يا  يروح فين بعد الشغل، اعتبرينيه

 ...ومسؤولة عن إحساس ي

 :قالت لها بتحد

مش مقتنعة بكلامك، لكن هروح  وكى أنا موافقة يا بسمة، برغم إنيأ -

  ؟خده معانااطب يوسف هن ....عشان أثبتلك أنك غلط معاكي

 ؟عوزاه يشوف باباه وهو بيخون مامته -

، وقالت لها بنبرة ثم نظرت لها مرة أخرى  ،أسها فى حزن ر  تطرقأ

 ...هخليه مع أمنية جارتنا لحد ما نرجع :متأسية

***** 

تركيزٍ شديد إلى بتنظر ولا زالت المنضدة حافة جلست مرام على 

 حدثتها .ولو بشكل نسبيتجتهد في حل اللغز تتفحصها و الورقة، 

وفيروز، بدليل العطر من المؤكد وجود علاقة بين معتز " ..نفسها

أذية فيه  ن لشيئا يخططاوالمكالمات، وهذه الورقة دليل على أنهم

 .. ".!!؟أذية طارق  ..........طارق 

  :تذكرت حينما قال لها أمس
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على العموم الحد التاني ده قريب قوي . هأ. مممممم على العموم -

ه، هخليكي تشوفيه وهو عاجز، وهستمتع لما اشوفك وإنتي شايفاه كد

 ...بعدها هخليكي زيه

اليوم الساعة السادسة، من المؤكد  اأنه أعطى له موعد اأيضً  تذكرت

 
ً
 ...ما اأنه سينفذ فيه شيئ

 ..جماع نفسها، الساعة الآن الخامسةسرحت لدقيقة محاولة است

 الذي  تبعها قلبهاقبل أن ي نهضت فجأة
ً
  اانتفض معها قلق

ً
على  اوخوف

 ...نطق باسمه، حيا في جنتهوآخر شخص دق له قلبها،  أول 

فارتدت ملا
َ

ش
َ
؛ اتصلت بإحدى أمرها بسها بسرعة، وحتى لا يُكت

، بحجة أنها تريد أن تجربها لتشتري لتأخذ سيارتها صديقاتها في النادي

، وقفن أمام استقلت بسمة وهدير تاكس ي.. .في نفس اللحظة. مثلها

 خر، أوصتاخرج من باب الشركة، واستقل تاكس ي هو الآ  عمله إلى أن

 السائق أن يسير خلفه ولا يغيب عن نظره، إلى أن وقف عند العمارة

 .بها عيادة معتزالتي 

تقف سيارة إسعاف بعد باب  ،بسمة وهدير على بُعد أمتارٍ من تاكس ي

العمارة بمترين، في الجانب الآخر تقف مرام بسيارتها، رأت طارق وهو 

توقف بها الزمان  ..اوجهه جيدً يتلفت يمينه ويساره ليعبر الشارع، رأت 

هي  والمكان، اكتشفت أنها طيلة هذه المدة كانت تحيا بدون روح، وها

تنظر له دون أن تطرف، احتلت  الروح على بًعد خطوات منها، ظلت
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وهي  ن دموع فراق دام لسنوات، تسارعت دقات قلبهاعينيها الواسعتي

بحت كالصحراء ها منه بعد أن أصتراقب روحها عن كثب، تملي عيني

بسرعة وضعت يدها  ..،فجأة وانتبهت لما حولها ، استفاقتجدباءال

 ...تتبعه وتحذرهكي  على مقبض باب السيارة

 .فيها ابيتقابلو اللي  العمارة أكيد هي دي ؟يا هدير شوفتي -

إستنى بس يا بسمة أما نفكر ونشوف هنعمل اية، نطلعله وللا نستنى  -

  ؟وللا نتصل بيه

 :في غضبقاطعتها 

! إيده في الناراللي  إيده في المية مش زي اللي  هو ام!! ؟هيا فيها نستنى -

 .صح يهم متلبسين عشان أثبتلك إنيأنا هطلع وراه أطب عل

***** 

 رَ 
 :هاتفه، فأجاب على الفور  نَّ

 ؟لفين طمنيني آيوة يا فيروز، وصلتي -

 ...أنا داخلة على المستشفي أهو -

، نا علقت السانسير في الدور بتاعي، أوصول  لىوطارق ع .جميل -

عند الدور التالت،  ر يطلع على رجله، قبل الدور بتاعيعشان يضط

الرجالة هتعمل معاه أحلى واجب، ويخرجوه من العمارة على نقالة 
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عاهم في نفس م في عربية السعاف على عندك وهاجي يشحنوه

 ...عملياتأوضة ال وافي السكة عشان تجهز  وهتصل بيكي.. العربية

 ؟مش ممكن حد ياخد باله في العمارة -

... فاضيين،تحتي اللي  الدورين، العمارة معظمها مش ساكن و طمنيا -

يعني .. .والحركة فى الوقت دة خفيفة لبواب مسافر بلده اليومين دول وا

كل حاجة عقبال ما نكون عندك بعد نص  المهم ظبطيأنسب وقت، 

 ...ساعة

 ؟ة تانيةحاج. .أوكى يا حبيبي -

 .أربع خمس تيام مهلة السماسرة إنهم يدوني ع تتحايليتنسيش ام.. آه -

 باي.. .إزايتقلقش أنا عارفة هظبطهوملك ام -

الذي  ،العمارة وراء طارق  نزلت بسمة وهدير من التاكس ي، دخلتا

نظرت بسمة إلى المصعد لترى آخر دور تم تسجيله  .صعد على السلم

  على المصعد
َ
 ...لفوجدته مُعَط

، لكنها تعرف هدير، لا تعرف بسمةهي  دخلت مرام العمارة فوجدتهن،

ن طريق صورها مع تعرفها عالتي  لتفتت بسمة وراءها فوجدت مراما

بعينٍ ناقدة، ثم أشارت إليها بسبابة مرتعشة غير  هنيهة طارق، تفحصتها

التي  ،أمام ذهول هدير.. .قادرة على الكلام، لا تعرف من أين تبدأ
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لا تزال تحت تأثير وهي  ، قالت بسمة لهدير ات بمرام أيضً جئفو 

 :الصدمة

الهانم داخلة وجاية في  أهي ؟يا هدير قلت لكمش .. .مش.. .مش -

 ...ميعادها بالظبط

كنتش مصدقة لكن اأنا م ؟معقولة يا مرام :وجهت هدير حديثها لمرام

 ...اتأكدت دلوقتي

يقصدن، سألت هدير  في ذهول لا تفهم ماذا وقفت مرام أمامهما

 :بدهشة

  ؟يا هدير مين دي -

 ...ـدى بس -

 
ً

 :عنها قاطعتها بسمة بعنف، لتجيبها بصوتٍ خافت بدلا

معاه  جاية تقابليه هنا عشان تناميانتي اللي  مرات طارق .. .أنا بسمة -

تعمليش نفسك عبيطة، كل ش يء خلاص وضح وضوح ايا قذرة، م

بسببك عايشة في عذاب، . .امش هتخيل عليده  الحركات.. .الشمس

على كل  منك، خربتي بيتنا، استحوذتي امش عارفة أعيش أساسً 

 ؟باسمك، مستخسراه فيا يا قذرة إنه بيغلط ويناديني تفكيره لدرجة

 ...كنت فكراكي محترمة لكن طلعتي
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فت طارق كان من أكتر أنا آخر مرة ش :قاطعتها مرام ولازالت مندهشة

 !!من اربع سنين

الجميع  صمت) ؟إنتو الاتنين اتعرفوا تسكتو  :دةهدير بحِ  قاطعتهم

 :أردفت هدير كلامها لمرام( ثوان وهن ينظرن إلى بعضهن البعض ل

طارق هنا  جايين عشان بسمة شاكة إنك بتقابليإحنا يا مرام  -

 ...وراقبناه لحد ما اتأكدنا إن

 :قاطعتها بسمة بصوتٍ عالٍ غاضب

 ...س واطية وبنتانة مومبتشرحيلها إية دي إنسانتي  -

واضعة سبابتها أما فمها تحثهم على قاطعتها مرام رافعة يدها بحدة، 

 :قائلة بصوت هامسالصمت 

نا وصل ليا طارق في خطر، أ!! وهيانتي  شششششش إسكتي -

أي  عندوش قلب ولا رحمة ولا ام معلومات إن معتز هيأذي طارق، وده

 ...وأنا عارفاه جوزيده  ...مبدأ

كأنه يقاوم  ا،يً حتى سمعن صوت طارق عال ،مل مرام كلامهالم تك

أشخاص يعتدون عليه، صاحبه صوت ضربات متتالية، تبعه صوت 

ثم تبع  .ختفى الصوت فجأة وساد الهدوء المكانحتى ا ،طارق وهو يتألم

 :صوت أقدامهم على السلم، وصوت معتز وهو يتحدث في الهاتف ذلك
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 ... بالظبطلعمارة اباب دام ارجع بضهرك واقف ق -

  ان بسرعة في المنور، وجدن طارق فاقدً اختبأ
ً

على  الوعي ومحمولا

 
َّ
والرجال  ،ركب معتز بجوار السائق .، ويضعونه في السيارة بسرعةالةنق

 ...وغادرت السيارة في الخلف مع طارق،

ضربت بسمة بيدها على صدرها بقوة، قائلة بصوت بالكاد يخرج من 

 :حنجرتها

 ...بـح. .طارق . .زيجووو .. .-

 ...وضعت مرام يدها على فمها لتسكتها

تعالوا معايا أنا هتصرف، هنراقبهم  يا بسمة خالص، إسكتي -

 ...ونشوفهم رايحين فين، ونبلغ عنهم

، الخوف والقلق على طارق اقتحم استقلوا سيارة مرام بسرعة

ها لكن مرام طلبت من تبلغ الشرطة، بهاتفها كيبسمة أمسكت بهن، و قل

  نعرفالتريث حتى ي
ً

إلى أين سيذهبون به، حتى تستطيع البلاغ  أولا

 ...بمعلومات كافية

التخصص ي بشارع  وصلت سيارة السعاف لمستشفى المعتزإلى أن 

و فاجأها هالذي  فاجأ مرام، بلالذي  ، ليس هذاالتحرير فى الدقي

ارق من داخل رجال طالحمل  .وجود سيارة فيروز أمام المستشفى

عليه، أخرجت بسمة هاتفها  ا، كان مغشيً سيارة إلى المستشفىال
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واتصلت بالنجدة كي تبلغ عن الحادث، أخبرتهم أن الموضوع طاريء 

 . وإن تأخروا فستكون العواقب وخيمة وسيضيع زوجها

متر في  100مسافة يبعد عن المستشفى الذي  بالفعل قام قسم الدقي

أمناء  1ضابط نظام، مباحث،  ضابطي غضون عشر دقائق بتوجيه

أمر . هرعت بسمة إليهم لتخبرهم بتفاصيل الواقعة. أمناء ملكي 3ميري، 

الضابط قوته بالاستعداد حال حدوث مقاومة، ومراقبة البوابة 

 ...شخصأي  خروجأو  ومنع دخول  ،الرئيسية والخلفية

 ابعدما اتفقت فيروز مع سماسرة تجارة العضاء على مد المهلة أسبوعً 

فيروز أن طارق بعدها أبلغ  ،مسة أيام فقط، دخل عليهم معتزس خلي

في الطابق مليات ، وأمرها أن تذهب لغرفة العوصل للمستشفى

ة السلم رأت من نافذ ،في طريقها. ر الموضوع مع الطباءلتباشالسفل 

 .ابوتحركات غير طبيعية عند الب الشرطة المطلة على الشارع سيارتي

ها، ن تفقد الوعي، لكنها حافظت على هدوئ، وكادت أشعرت بارتباك

إلى الجراج الخاص  تخدمت مصعد الحالات الحرجة المؤدياس

، أغلقت هاتفها وخرجت عبر بوابة 2-بسيارات السعاف في الدور 

صغيرة خاصة بدخول وخروج المخلفات الطبية، بمجرد خروجها 

 ...نوتبخرت في غضون ثوا ،في سلام تنفست الصعداء، ركبت سيارتها

 ،من الممكن أن تبلغ عنها أحد الضباط كان.. رتبكةدتها مرام المشاه

، وقفت على مقربة من باب لكنها الآن لا يهمها سوى إنقاذ طارق 

 ... .مع بسمة وهدير لتراقب الموقف عن كثب المستشفى
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شرطة، سألوا موظفة الاستقبال دخل الضابط ومعه اثنان من أمناء ال

وا من بينهم اسم ، لم يجدخلت المستشفىعن أسماء آخر حالات د

. د بـارتبكت من دخولهم التي  اتصلت الموظفة .طارق عفت الشيمي

 ..ا، تحدث إلى الضابط مزمجرً اغاضبً  انزل ثائرً الذي  ،معتز

 إزاي ؟فاكرينها زريبة إنتو  ؟دولة مفيهاش قانون  إنتو فاكرين إن دي -

 .كبيرده مستشفى تخصص ي . .ده بالمنظر كده  تدخلوا

 ...تحدث معه الضابط بكل هدوء ولباقة

ف هنا -
َ
وتم حجزه من  ،حضرتك إحنا جالنا بلاغ إن في مواطن مُختط

 ...دقايق

 ؟وهنعمل بيه إية ؟وهنخطفه ليه ؟ده قالك الكلاماللي  مين. .كدب -

 ...وكيدي كاذبده  البلاغ

 دَ 
َ
في  كانتالتي  عة، ومعها الورقةسرِ مُ  ت مرام من باب المستشفىخل

 ... على خطته بخط يده جيب معتز، والتى تحتوي 

ورقة  إتفضل دي.. .يا حضرة الظابط ولا كيدي لا البلاغ مش كاذب -

هينفذ خطة خطف طارق  إزايبخط إيد الدكتور وهو بيشرح فيها 

الشيمي واستئصال أعضاء بشرية منه، من الواضح كمان إن الستاذ 

 ...كده رق فيبيتاجر فيها وعاوز يستغل المواطن طا
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تحدث  نبعد شرود ثانيتي .الكلامعن  انظر لها معتز في ذهول، عاجزً 

 :بارتباك

، ولو ، ومحدش هيدخلكاتبهااللي  مش أنا كدب، الورقة دي -

 مشيتوش ام
ً
 .حسابك معايا بعدين يا مرام إنتيهرتكب جريمة، و  حالا

وجهه  في احاول الضابط التقدم نحو المصعد بالقوة، منعه معتز مشهرً 

أخرجه من جيبه، حذره الضابط من عواقب إشهار سلاح في  امسدسً 

 ،بسلاحه سيتم التعامل معه، ارتبك معتز أكثر ، وهدده إن لم يلقوجهه

فأطلق رصاصة في الهواء ووجه مسدسه  ،وأخذ الشر يتطاير من عينيه

. بط إن لم ينسحب هو وقوته فسيقتلهوهدد الضا ،إليه مرة أخرى 

بدأت القوة في  في المستشفى بعد رصاصة معتز،فوض ى سادت ال

 غير آبهين بتهديدات معتز، أفلتت أعصابه أكثر  اقتحام المستشفى،

مسدسه  اموجهً عندما حاول أحد الضباط السيطرة عليه فابتعد 

المجنون أنه سيقتل من وهددهم ك ،بيديه المرتعشتين إليهم جميعا

أطلق ف .مين الشرطةأخرى وأطلق رصاصة أصابت فخذ أ يقترب خطوة

رصاصة مباشرة في وجه  بط آخر على مقربة من باب المستشفىضا

  في المنتصف،. .بين العينين معتز ما
ً

 ...في الحال فأردته قتيلا

صلت إطلاق النيران، و  فور سماع دوي والمارة  تجمع أهالي المرض ى

رام وهدير يقفن أمام باب سيارات أخرى للشرطة، بينما بسمة وم

لل مع التسمرام وقد أجهشن بالبكاء والصراخ، حاولت  ىالمستشف

من العساكر والتحدث مع أحد  بسمة لاختراق الحاجز البشري 
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طمأنهم فمازال مصيره غير معلوم، الذي  الضباط بخصوص طارق 

للبحث  ن عملية تمشيط لكل أدوار المستشفىالضابط بأنه يتم الآ 

 ...عنه

موجودين في مكتب معتز ذين كانوا تم القبض على السماسرة ال

بها  ،وجدوا غرفة كبيرة مُكيفة ضوءها خافت ايحاولون الهروب، أيضً 

أرفف موضوع عليها برطمانات زجاج بداخلها أعضاء بشرية مغمورة في 

على أعضاء بشرية أخرى،  ل، عدد من الثلاجات الصغيرة تحتوي سائ

على غرف، متمددين بعض التم ضبط عدد من الشخاص داخل 

عدد من أطفال  ا، وأيضً بالفعلهم قد باعوا أعضاء كانوارة، الس

 ...هملنزع أعضائ اتمهيدً  ،الشوارع مجتمعين في غرفة واحدة

، ليس قد تم تخديره فقط دون إجراء العمليةوجدوا طارق  ،في النهاية

تم  .ء ضربه على مؤخرة رأسه بآلة حادةسوى بعض الكدمات جرا به

لمشرحة، واستكمال ل جثة معتز لونق ،التحفظ على المضبوطات

 ...المتهمين المقبوض عليهم التحقيق مع باقي

***** 
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 ...مستشفي معهد ناصر. .يومين بعد

لتسأله  ،الطبيب المتابع لطارق مع مرام وقفت  ،ردهة الاستقبالعند 

، ويمكنه الخروج من أخبرها أنه تماثل للشفاء بشكل كبيرف، عن حالته

ات، فشعرت بالطمأنينة ومضت بسرعة قبل أن خلال ساع المستشفى

 ،كانت على بعد أمتارٍ منها عند الخزينةالتي  ،لكن بسمة .يراها أحد

وأقبلت عليها شاعرة بالخجل من سوء  ،لمحتها عند الباب، فنادتها

 ...ظنها

 على اأشكرك جدً و ، م أنا مكسوفة منك، آسفة على ظني فيكيمرا -

  .منناح طارق راان ك عملتيه معانا، لولاكياللي 

 ،...(بعد الشر عليه يارب أنا وهو لأ)وهالها ما سمعت  شهقت مرام

  :بعد أن تداركت بسمةبالخجل من ردة فعلها وقالت ل شعرت

 ..ربنا يطمنك عليه... آسفة ..... آآآ -

 حاولتلرد فعلها،  -على مضض-نظرت لها بسمة نظرة تنم عن تفهمها 

 :وقفالممرام بسرعة التعتيم على 

 .. .اعملتش حاجةنجاه، أنا ماللي  الحمد لله -
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  .إدانته كفاية إنك بلغتي عن جوزك وقدمتي أدلة. .يا مرام لا عملتي -

 .. .ربنا يسامحه !..جوزي -

 
ً
بيد ندى، نظرت له في حنو،  اأطرقت برأسها، فوجدت يوسف ممسك

 شعرت بأحاسيس غريبة متضاربة، فانحنت له، حملته وعانقته بقوة

 ...مغمضة عينيهاوهي 

 
ً
ن تحضن الآ هي  أن تفعله مع والده، اكانت تتمنى قديمً  افعلت شيئ

، مر لحظة عناق لثوانٍ  .صلب أكثر إنسان أحبته في حياتها من جزءً 

، أجهشت بالبكاء كل ش يءا شريط ذكرياتهما، تذكرت فيها أمام ناظريه

عندما وصلت لمشهد النهاية، فتحت عينيها واستفاقت فجأة محاولة 

شعرت .. .انتزاع نفسها من بين فكي أمر واقع مرير، وحقيقة مؤلمة

وبما تشعر به الآن وتفكر فيه، وضعت يدها على  ،بسمة بها وبما تعانيه

 :كتفها لتهون عليها بابتسامة حنونة

ربنا حدش بياخد أكتر من نصيبه، ابس م.. .ميا مرا أنا حاسة بيكي -

 .يعوضك في بنتك

كان يستاهله، أستأذنك أنا بقى عشان ورايا اللي  هو أخد جزاؤه -

 ..ميعاد

 .كمان مرة يا مرام ا، شكرً حبيبتييا  اتفضلي -
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لتركب  تسامة منكسرة، ومضت خارج المستشفىابتسمت مرام اب

 ...تحتاجها بشدة ، فهيذاهبة إلى والدتها... سيارتها الفارهة

 ...هناك وجدت محمد ومعه فيروز 

، ارتمت في حضن والدتها كانت مرام تشعر بالإرهاق الشديد والتعب

متذكرة ما حدث لها مع معتز من ذل وإهانة وإهدار  وظلت تبكي

 .. .خلصها من هذا الكابوس المريرالذي  لكرامتها، حمدت الله

د نظرة متسلطة، قائلة لها في نبرة بجوار محم الجالسة نظرت لها فيروز 

 :حادة

انتي  ثم ؟صوان عزا لمعتز جوزك مش المفروض يا مرام تعمليانتي  -

  ؟إنه مات وللا إيه ماصدقتيانتي  ؟مش لابسة أسود ليه

تمتلك قدرة كبيرة التي من تلك المرأة  ،مرام في تعجب ودهشة رمقتها

أنها كانت بين  اجيدً ؛ تعلم اعلى التلون كالحرباء، نظرت لها شزرً 

حدث الذي  متأكدة أن لها يد في اأحضان معتز منذ يومين، أيضً 

في  اأن تكون متورطة أيضً  اوكانت تخطط معه، وليس مستبعدً  ،لطارق 

 ...تجار بالأعضاء البشرية مع معتزال

  متعمدة أنمرام لها  تنظر 
ُ
 ..علاقتها بمعتزب رايةعلى دِ أنها  هاشعر ت
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 بسرة مشاعرك، على العموم أنا مقدَّ  !؟يا مرام ليه هكد بتبصيليانتي  -

اش أول من لهاوسايبلك فلوس م... .جوزك وأبو بنتكده  مهما كان

 ...غير الشقة والعربياتي وفيللا وأراض ... آخر

  :ولازالت تنظر لها نفس النظرة ،ردت عليها مرام

سف معتز يجيش حاجة جمب رجل يحب مراته وبنته، للأ امده  كل -

قيمة، أو  لازمةأي  لهوشامسخ، إنسان م ل فلوسه كان بالنسباليبك

 ...لهاش قيمةافلوسه م حتى

  :نظر لها محمد في شفقة، جذبها برفق من يديها

عن إذنك يا ماما، عن . .يا مرام عاوزك نتكلم شوية على انفراد تعالي -

 ...اذنك يا فيروز 

رأت منضدة  امدخلت مرام غرفتها، فتذكرت ذلك اليوم المشئوم عند

الرسم، سريرها، حقيبتها الممتلئة بذكرياتها مع طارق، لم تستطع أن 

تتحمل، طلبت من محمد التحدث في الشرفة، فتحدث إليها في هدوءٍ 

 :وتروٍ 

كتير اتكلمنا مع بعض، وأعترفلك  ، يمكن مشحبيبتييا مرام يا  بص ي -

أنا .. .لحتكن كله عشان مصن، لكن تأكدي اكنا مختلفي قوي  ننا كتير ا

 . .كلهده  ا مقدر حزنكطبعً 
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فوضع يده على فمها، واستطرد  التعجب، شرعت في الرد،عليها  بدا

 
ً

 :حديثه قائلا

 حزينة على عمركانتي  مش حزينة على معتز،انتي  إية، تقوليعارف ه -

 خسرتيه، سامحيني يا أختياللي  دبل، وجمالكاللي  راح، ووشكاللي 

 .غير ما أقصد أنا آسف، أنا ظلمتك من

 :نكس رأسه لثوانٍ ثم أردف

بعدك عن طارق، عشان أ من ساعة ما عرفت إنك اكتشفتي خطتي

حياة  ا معذور يا مرام، أنا عاوزك تعيش ي، لكن أنوأنا زعلان من نفس ي

 .كريمة

 :قاطعته

انت  عشان نفسك،كده  عملتانت  ،عشانيكده  عملتشامانت  -

 ..إنسان أناني

 لكن مش عيب أكون بدور على مصلحتي يمكن أكون أناني، -

ومصلحتك برضه، أهو معتز غار في داهية وسابلك ملايين وفلوس 

 .قوية دلوقتيانتي  ...لهاش عددام

حضن طارق، تحتاج إلى أن لشدة بكت مرام بحرقة، تحتاج الآن ب

، تصرخ فتفرغ في صدره كل همومها، ترتمي بداخله فتغيب عن الوعي

تنس ى أنها أصبحت الآن أرملة لشخص وقح،  تنس ى فيه كل مشاكلها،
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فكيف  ،اسمه في حياتها غير قابل للمحو، حتى إن محته من حياتها

مسحت دموعها ورفعت  أن تمحوه من شهادة ميلاد ابنتها؟ تستطيع

 ...رأسها في شموخ وعزة وكبرياء

فك ليا، أنا مش قابلاه، وطلبك إني بص يا محمد، بالنسبة لأس -

بدال المرة ميت مرة، كده  قلت لكبل مستحيل و أسامحك مرفوض، 

وز بطريقة كويسة أبقى بتكلم مع فيرأو  بتكلم معاك مش معنى إني

مش  ،كلبة انتو ظلمتوني، وطول عمرك كنت بتعاملني كإني! نسيت

 كنت بترميهالياللي  ما هنس ى الملاليم عمري اختك بنت أمك وأبوك، 

إديتهولي اللي  نس ى القلمما ه عمري وأروح اخدها من فيروز مراتك، 

ما هنس ى  عمري شقة طارق، بالكدب  ساعة ما كنت بتوصفلي

ما هنس ى إنكارك لفضله عليك،  عمري شتيمتك ليا ولبابا الله يرحمه، 

 عمري ، هنس ى يا بشمهندس محمد انك بعتني مقابل وظيفة ما عمري 

 . .وتشتمها قدامي ينت بتبهدل أمما هنس ى انك ك

 
ً
 :بعقلانية، وبصوت هاديء منخفض اقاطعها محمد، متحدث

بك يا أختي، شوفي عشان بحكده  عملية يا مرام، أنا عملت خليكي -

، من شوية لك فيروز  ما قالت وزي قلت لك، زي ما معتز سابلك إية

التحفظ  قارات والمستشفى بعد ما ينتهيعربيات وفلوس كتيرة وع

نتش دت وظيفة مكوأنا بالنسبة ليا أهو خ.. .حبيبتيعليها، ملايين يا 

، بدال المرمطة في ومستقبل بنتي ومراتي احلم بيها، أأمن بيها مستقبلي

 ...الخليج
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 ،ترى الآن زوجته مع زوجهاوهي  نظرت له بابتسامة تحمل سخرية،

 :ردت عليه قائلة.. .وتتخيله وهو يضاجعها على الفراش

للأسف خسرت، انت  ..محمد اكسبتش حاجة يا باشمهندسمانت  -

.. .ببالغ لما أقولك إنك مش محترم، ولا عمرك هتكون محترممش 

  .أنا مش بحترمككده  عشان

  ،نظر لها محمد في غضبٍ شديد
ً
 عن وجهه الحقيقي اكاشف

  !!؟يابنت الكلبده  أنا الكلام بتقوليليانتي  -

قائلة له برأس مرفوعة وشموخ مسكتها بسرعة، أرفع يده ليصفعها، ف

جمله بابتسامة منكسرةوراءه انكسارها  ينطوي 
ُ
 ...وهوانها وت

اقل من إنك تجيب سيرته، وبرضه انت  ببابا، دي آخر مرة تشتمني -

آخر مرة تحاول تمد إيدك عليا لأنى المرة الجاية هقطعهالك، أنا  دي

 مش ضعيفة زي زمان، وزي ما قلت إن حبيبك معتز سايبلي دلوقتي

اللي  ييييع الوقح؛ إنفلوس وعقارات وثروة كبيرة، وفي مفهومك الوض

لكن أنا قوتي مش في الفلوس دي، . بيبقى أقوى أكتر .معاه فلوس أكتر

الله ونعم  أنا قوتي في إن ربنا جمبى، ومعايا بنتي، روح يا محمد حسبي

عملته في بنت اللي  الوكيل فيك، أنا مش مسامحاك، ربنا يردلك كل

 ... .نا حواجزبينه وبين ربمافيش  يتيمة، والبنت اليتيمة دعاها
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رف دموعها، تركته بمفرده في الشرفة، مضت منصرفة قبل أن تذ

بِل يدها مرة أخرى، وأخبرتها أنها ستأخذها 
َ
ق

ُ
ذهبت لوالدتها لتعانقها وت

حتى تتمكن من الاهتمام بها على النحو  ،التعيش معها في شقتها قريبً 

غير مفهومة، المثل، التفتت بعينيها لتلاحظ أن فيروز تنظر لها نظرات 

، وأطالت النظر، ثم نهضت وأخذت ابنتها افنظرت لها مرام شزرً 

 ...ومضت

***** 

حوله كان  .شديد وألم في جسده ان يشعر بصداعٍ وك ،استفاق طارق 

حضن يوسف وبدأ يتساءل في . يوسف ابنه وبسمة ووالديه وإخوته

 . .حيرة واندهاش

اللي  الناس اجة فاكرهاأنا آخر ح ؟أنا فين ؟حصل يا جماعةاللي  إيه -

اللي  مش فاكر إيه ..وبعدها ضربوني على دماغي.. .ع السلم قابلتني

 !!حصل

 ..أجابته هدير بتسرع

 ةين زمانك ناقص عين ومخ وكبد وكلكاانت  ده أسكت يا طارق  -

 ..مـههههه لولا مرام الله يكر 

 بنظرة حادة، فأدركت هدير على الفور حجم الخطأ قاطعتها بسمة

 :اقترفته، فاستطردت بسمة الذي
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قتل معتز اللي  لولا الشرطة والظابط الله يكرمه ،الحمد لله يا طارق  -

 ، حمد الله ع السلامة يا حبيبيلاقدر الله دلوقتيكان زمانك مش معانا 

 ....كنت هموت من غيرك

 
ً

 :أن يستفسر أكثر نظر لهما محاولا

معتز مين  ؟معتزقتل اللي  وظابط مين!! ؟مالها مرام ؟مرام مين -

في إية يا  ؟حصلاللي  هو إية !!؟كان بيعالجنياللي  معتز . د ؟اأساسً 

  ؟جماعة

 :تنظر له في شفقةوهي  أجابته بسمة

انت  ؟حاجةأي  تسألش عنايا طارق ممكن بس الول ترجع بيتك وم -

 ...لسة تعبان يا حبيبي

 ..قاطعها بصوتٍ عالٍ بانفعال أكثر

، إية شخص تانيأي  غير عند الفضول عندي مراتي وعارفاني،انتي  -

  ؟معتز مين ؟حكاية مرام ومعتز والظابط والقتل

ه عن تفاصيل الموضوع، مما قد يؤدي لفتح ل تحكيخافت بسمة أن 

 ..موضوع آخرأي  إلى مرام، حاولت أن تفتح باب مزعج يؤدي

 ألش عن حاجة خالص، ويلا عشان نمش يتسايا حبيبى ابوس ايدك م -

 ....النهارده ضرالكأنا مح
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وخلع أنابيب  ،غضب طارق وانفعل أكثر، حاول النهوض من السرير

وأخذ يكرر سؤاله  ،ه على الرضيالمحلول المعلقة في يديه، أنزل قدم

كاد يسقط على و بصوتٍ أعلى، حتى هاجمه ألم شديد مفاجئ في رأسه، 

لعلوي، وأسندوا إليها جزعه ا ،لولا أنهم وضعوا الوسادة خلفه ،الرض

 ...له مجبرة تحكيوهي  وأجهشت بسمة بالبكاء

***** 

في  امعتز في انتظارها، جالسً  فوجدت محاميوصلت مرام إلى المنزل، 

جلد سودء ممتلئة بالأوراق،  الصالون يحتس ي قهوته، بجواره حقيبة

 . صافحته وطلبت من الخادمة فنجان قهوة

 .حفناوي  ازيك يا أستاذ -

 ...دايم فيهاحدش االبقاء الله، م، أزيك يا مدام مرام -

 .ةم بالله، كنت عرفت إنك عايزني بخصوص إجراءات الميراث وكدونع -

 حياتيفي  بص ي يا مدام، هقولك كلمة أنا ماش ي بيها كمبدأ شخص ي -

 ...وأرجو أنها تختصر كل المسافات وتوفر علينا كلام كتير" كمحامي"

باختصار وبلاش شغل . .قلتليت زي ما حفناوي بس ياري قول يا أستاذ -

 .ده المحامين
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يتجوز أمي أقوله اللي  إن انا مبدئيكده  بقى م الآخر  .ممممم جميل -

 الجن الزرقأو  حضرتكأو  معتز . سواء د.. .يا عمي

 ...كمل .جميل -

الحكومة هتيجي تصادر ممتلكات معتز مش هتلاقي غير ..  كده م الاخر  -

ك، كلها باسم ربيات والشاليهين والراض يلل والع، لأن كل الفالمستشفى

قضية  قلت لكمليون جنيه، وزي ما  60 ـل 10أصول قيمتها حوالي 

لأنها  تجارة العضاء ممكن ترس ي على ان الحكومة تصادر المستشفى

مليون  7نفحة منها، أي  اخديخليكى تها، وأنا مع شركا تانيين باسمه

 
ً

حاضنة وحق بنتك بما إنك  سهلة بما إنك زوجة شرعية و ، وديمثلا

 .مليون  60 :17 يبقى الجمالي.. .معتز الشرعيةلبنت 

، بس إزاي؟ مش المفروض الممتلكات دي قوي  حلو .. .مليون جنيه 17 -

 حتى لو كانت باسمي؟. تتصادر هي كمان

معتز يوم ما كتبها باسمك دفع رشوة . مش هتتصادر لإن د. لا يا فندم -

كان بيحب  عشان يخلي تاريخ التوثيق قديم،لموظف في الشهر العقاري 

 . موضوعناده  ، مشسيبك بقى من الفكة ديالمهم  يأمن نفسه دايمًا،

 ...رفعت حاجبيها وسألته بدهشة

 !!؟مليون دول فكة 17 بـقصدك إية  !!؟نعم -

 ...على وشك إنها تموت دلوقتيأحب الول أقولك إن فيروز  -
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 ..ازاي -

العضاء، بس الحقيقة ع معتز في موضوع تجارة فيروز كانت مشتركة م -

دورها كان في  اورقة ودايمً أي  اكانتش بتمض يكانت ناصحة، م هي

ز بمافيا العضاء وتتم الصفقة، الظل، تتفق على كل حاجة وتعرف معت

هم، يبيعوا أعضاءاللي  بيجيب الناساللي  بتدير فريق العملاللي  وهي

معتز بيشيل  وكان .انية كتيرال شوارع ومصادر تعشوائيات وأطف

، هي ما تحب تاخد حاجة تطلب منه يديهاكل و ، نصيبها دايمًا معاه

طلبت نصيبها منه كذا مرة بس فى النهاية قدر يقنعها إن الفلوس لما 

قة كان التعاون وفي الحقيتبقى برة مصر هتبقى فى أمان أكتر، 

 .الفل والتعامل بينهم زي 

  ؟ندك وعاوز تقولهافى حاجة تانية ع.. .جميل -

ينفعش يطلع برة امده  هقولهولكاللي  الكلام .مممممم مدام مرام -

ومحتاج منك حكمة شديدة وعقل وتفكير، إحنا داخلين على كلام 

 ...كبير

 .تقلقشام إحكي -

  ...وكان بينام معاها .فيروز كانت على علاقة بمعتز وكتير كانوا بيتقابلوا -

 !!ابينام معاه.. .ممممممم -

 . .الحقيقة ا فندم، أنا عارف إنها مرات أخوكي، لكن ديأنا آسف ي -
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ر إن عشان البيه فاك. .آه طبعا" :شردت مرام لثوانٍ قائلة في سرها

، أهو عايش مع واحدة الفلوس كل حاجة، وإنها بتخلي النسان قوي 

 ..بتخونه

  ؟حضرتك مركزة معايا ..يا مدام مرام -

مليون يعتبروا  17إية بقى موضوع إن . ...كمل وبعدين ..آسفة -

 !!؟..فكة

هقوله  أهم حاجة حضرتك في كامل قواكي العقلية ومستعدة للي -

 ...ـكوي

 أخللللص اتكلم :قاطعته بحدة

 10 فيه حواليده  سويسرا، الحسابليكي حساب في بنك في انتي  -

مليون  229حوالى  دلوقتيمليون دولار إلا حاجات بسيطة يعنى بسعر 

 كترويمكن أ. .جنيه

  اوأخذت نفسً  ،تجمدت مرام
ً
وحورت  ولمعت عينيها ،حبسته اعميق

، شعرت بالعرق يقطر على جبينها، حاولت احتى بدا حورهما ساطعً 

 :بعد أن زفرت بهدوء تسألهوهي  إخفاء مشاعرها

  ؟بجدده  بتقولهاللي  انت -

o b e i k a n d l . c o m



194 
 

ى بيحول فلوسها علكان آه حضرتك، معتز كل عملية بيعملها  -

وطبعا  لما حضرتك تأمري، استردادهم علىهنبدأ نشتغل . ده الحساب

تقدرش تفتح افيهم، ومجنيه مليون  29 فيروز هتتشل لأن ليها حوالي

عاوز أقول لسعادتك إن المرحوم فى الفترة  ..بؤها عشان تطالب بيهم

 .الخيرة كان بيفكر ينقل كل الليلة دي لفيروز، عشان كدة هتتشل

 ...شتغل وإتكل على الله يا حفناوي اتروح فى ستين داهية،  إنشا الله -

 اطبخى يا جارية كلف يا سيدي. .حضرتك يا فندم ست العارفين -

 ؟عايز إيه آيوة يعني -

 قالها ككلب يلهث .... .جنيه.. .مليون .... .خمسة -

 !!؟مليون ليه يا ضلالي 7نهارك أسود، يا -

اتبصيش في مكده  وغير شغلي، يافندم أنا هرش ألوفات عشان أمش ي  -

 دي ثروة، لو ولعتي. .مش ببصلك في رزقك، ودة مش رزق رزقي، لأني

وهتنطفي  .عشان تعرف تطفيهاالعتبة  مطافيمحتاجة . .ناديفيها الس

 .سنين 20بعد 

  ؟هتحسدانت  ..قل أعوذ برب الفلق. .ده إيه -

  ؟اتفقنا.. .وفي بنتك .لا يا فندم ربنا يباركلك فيهم -

 . تاخد أتعابك. .الفلوس تبقى معايا.. .اتفقنا -
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 أعطاها الحقيبة)يحرمناش منك يا مدام مرام اربنا م .جميل جدا -

معتز، .ليات ددول أوراق وحاجات مهمة لعم.. .(كانت بجوارهالتي 

... حد يشوفها غيركأو  تتسرب شوفيها براحتك، وخلي بالك إوعي

ية قدرت تقبض على ربنا ان الداخل حمديحضرتك المفروض ت

 .كانوا بالصدفة في المستشفىاللي  السماسرة

 ...بعدين هبقى أشوف الوراق دي... يا حفناوي ربنا يمهل ولا يهمل  -

بكلمات الامتنان، أخذت مرام حقيبة الوراق  ارحل حفناوي متمتمً 

وصعدت لغرفتها، فتحت الحقيبة تتصفح بعض الوراق على عجالة، 

فرضخت له  ،يحايلهاالتعب بدأ ت بالنعاس، ت نصف ساعة فشعر مر 

 ...ونامت

***** 

  21لمدة 
ً

 اعلى سريره ساندً  اساعة، جلس طارق في غرفة نومه، منكمش

الاقتراب من الباب، مجرد مخلوق من أي  اذقنه على ركبتيه، محذرً 

  اسارحً 
ً
الصدمة كبيرة لا يستطيع  .، شارد الذهناطوال الوقت، صامت

أصبحت أشلاءً بعد سماع التي  أن يلملم نفسه إدراكها، لا يستطيع

كان هو التي  تفاصيل القصة من بسمة، صدمته تلك المفارقة العجيبة

  !!يدري أو  محورها دون أن يقصد
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يسير النسان في طرق متضاربة، طرق شيقة مليئة بالمفاجآت 

 اوالصدف، مغمض العينين مُسَيَرً 
ً
لتوجيهات القدر له،  اومطيعً  ا، منفذ

 .. !!في ذلك بالصدمة عندما يكتشف دوره الرئيس ييصاب ثم 

! له عن تفاصيل علاقته بها كيف كان يجلس أمام زوج حبيبته، يحكي

هل من  !!تذكر أنه منذ يومين كان بينه وبين مُقلة عينيه خطوات

أم  ،المفترض أن يشعر بالسعادة لأنه كان على بعد خطوات من مرام

 ؟تيت من قوة أن تنقذه مما هو كان فيهلأنها حاولت جاهدة بكل ما أو 

  ؟هل تعرف أنه لايزال يحبها ؟هل هذا دليل على أنها لاتزال تحبه

أجهش بالبكاء انهمر من قلبه حمم كحمم بركان انفجر منذ لحظات، 

ثم ماذا عن  ؟وماذا سيقول لها ؟لكن كيف... أن يراها الآن تمنىفجأة، 

 ؟حزينة لموت معتز أم سعيدة هل هي ؟تعيش فيها الآنالتي  الرفاهية

كادت جمجمته تنفجر . .؟هل كان يحبها ؟هل تحبه ؟كيف كان يعاملها

 ...من كثرة السئلة

***** 

بدأت تمتص الصدمات  السعيدة،غير بعد مرور أيام من المفاجآت 

ت عليهالتي  والمصائب
َّ
في  ا واحدة تلو الخرى، دخلت الحمامحل

  االمرآة تفكر تفكيرً  عارية أمام ، وقفتمنتصف الليل
ً
، تتحدث اعميق

 :إلى نفسها
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فلوس ى اللي شايلاها مع معتز في  !!أسود.. .يا نهااااار!! يا نهار أسود -

أنا خسرت كده ! ياريتنى كنت أصريت أخدهم منه!! حساب سويسرا

شهور مفشوخة اتصالات  9 ، بقاليوس ي وفلوس الصفقة الجديدةفل

ي الآخر الموضوع فارقة، وفشان ال نا عواتفاقات، وأدفع فلوس لبتوع سي

كان كتب كل حاجة باسمي قبل ما يموت ياريته  !؟يبوظ بالبساطة دي

اتة!! يابن المجنونة... زي ما اتفقنا  !!حد يكتب كل حاجة لواحدة شحَّ

 
ً
 على أسنانها غيظ

ْ
ت ت بيديه اطأطأت رأسها، جَزَّ ا بقوة على ودَبَّ

 :مرة أخرى  الحوض، ثم نظرت للمرآة

 ده أحس بالجنس غير معاه، هو الوحيد في العالمب ما كنتش !!ومعتز -

يعنى لا فلوس ولا  ؟كده ، طب هعمل إيه بعدبيقدر يرضينياللي 

 !! ؟زفت

ووقف خلفها  افوجدها هكذا، خلع ملابسه أيضً  ،دخل عليها محمد

 
ً
 ...يده على خصرها ا، واضعً ابها تمامً  املتصق

تفكر في كل هذه المصائب، وخلفها  رد فعل، ظلتأي  لم تبد فيروز 

السمج يتحدث إليها دون أن تسمعه، حتى انتفضت فجأة عندما قال 

 عال
ً

 :لها بصوت

 ؟مش سمعانيده  كل.. .إيه يا فيروووووز  -
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صحاك اللي  إيه"رافعة حاجبيها، قائلة في سرها  نظرت له في شرود

 .... ."؟ناقصاك هيأخي  يا ، سيبني في حاليدلوقتي

  ؟سرحانة في إيه ؟ليهكده  بتبصيلي حبيبتيك يا مال -

المفروض انت  مش !؟عاوز إية.. .محمديا  كنت بفكر في حاجة سوري -

 !!صحاك يا محمداللي  إيه ؟دلوقتيبعد ساعتين من  بتصحا

كده  ، ونور الحمام مفتوح، دخلتلك لقيتكقلقت لقيتك مش جمبي -

 .... .؟حاجة في البانيو إيه معملناشقد  لت أقلع أنا كمان، بقالناق

 ...اقالها السمج منشكحً 

 !!؟وقت عمايلده  تفتكر يعني -

نتكلم في موضوع الخلفة، أنا عاوز ولد يا  تعاليطب بلاااش عمايل،  -

 ..فيروز عشان

 سيبني في حالي أنا مش هبوظ جسمي ؟إية عاوز منيانت  يووووووه -

اتجوزها  عشان خلفة وزفت، روح شوفلك واحدة من الفلاحين

 . تجيبلك عشر عيال

قالتها بغضب وانفعال، ثم خرجت من الحمام وتركته، ارتمت على 

السرير ولازالت عارية، خرج محمد وراءها مباشرة وكله إصرار أن يبت 

  :في هذا الموضوع
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  ؟بتقوليهاللي  مدركة معنىانتي  -

 حرام عليك سيبني في حالي ؟يا محمد عاوز إية مني -

  ؟حبوب منع الحمل كنتي بتاخديانتي  ك إيهمممم بقول -

  ؟أحلفلك .كنت باخد ومازلت باخد آه يا سيدي -

 بتستخدميهاللي  الشريط ش، ورينيتحلفيالا م -

 :بطريقة ملتوية، قالت له ارتبكت..جئتفو 

 ...وهبعت أجيب واحد جديد ،الشريط خلص... ـال... .ـال -

المفروض إن الشريط  ؟صيخلاللي  شريط إيه! !ةيابنت الكدااااب -

بتخدي  كنتي!! ؟بقى يخلص إزاييوم، وإحنا في نص الشهر،  60بيقعد 

  ؟وأمكانتي  منه

 ....أكدب أربكتني خليتنيانت  بس. .كل الحكاية إنه ضاع مني. .لا -

 ...ماااااش ي. .يا فيروز  مممم ماش ي -

***** 

  ابعد مرور أسبوعين، ظل هكذا جانحً 
ً

غرفته، داخل  للوحدة، منعزلا

 
ً
 وقت،أي  حتى شعر أنه سيموت بغتة في ابالكاد يأكل، صار نحيف

ا
ً
ا مخيف

ً
ا بائسًا  بشحوب وجهه بدا كميت لولا شهيق

ً
 ضعيف

ً
يائسًا وزفيرا
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، روالشع كث اللحيةمجاملة لقلب ينبض بداخله على استحياء، 

، حمدي، حتى إسلام و أصدقائهأو  لمقابلة زملائه في العمل ارافضً 

  طول  يمض ي
ً

يتجمد بصره لساعةٍ كاملة  .، شارد الذهناالوقت منكمش
شخص عليه، إلا أي  يفكر في أشياءٍ كثيرة متضاربة، يمنع دخول 

 الذي  ...؛ يوسفاواحدً  اشخصً 
ً

بصوت  سمع طرقه أسفل الباب قائلا
ه يرتاحفتح له وأجلسه أمامه، ظل ينظر له "  اباب.. .اباب" عذب 

َّ
 ..عل

 قوي  جوايا، أنا بحبكاللي  ع در أحكيلهأقاللي  الوحيد يا يوسفانت  -

، ربنا يخليك اني في خطر قبلها بيومأول واحد حسيت بانت  ،يا حبيبي

من  فك أحسن واحد في الدنيا، كان نفس ي يا يوسف تبقى ابنيليا وأشو 
 نفس الحسنة الخفيفة الجميلة في خدك زى  عارف ان عندكمرام، 

نفس ي ...... وتا يوسف، أنا بمووو ي قوي  أشوفها نفس ي ..عندها؟اللي 

 ..أعرف عندها نفس الحساس وللا لأ

نت عندما وسف لدخوله غرفة طارق، لكنها اطمأدخلت بسمة لتنهر ي
ا يريده في الغداء. اوجدت طارق ينظر له مبتسمً  فلم يجبها،  ،سألته عمَّ

، نظرت إليه اشاردً مشت بأناملها على شعره، قبلته في جبينه بينما كان 
عليه الباب  غلققبل أن ت ثم خرجت في هدوءأخذت يوسف  ،ي شفقةف

 .مرة أخرى 

 هيفضلده  ياترى الوضع" :، ظلت تفكرجلست مع يوسف في غرفته

 دلوقت إزاي شايفني ؟كان بيفكر فيها ؟على إيه لحد إمتى وحينتهي
  انت يا ترى .. ؟ياطارق 

ً
 !!؟شايفني أصلا

***** 

o b e i k a n d l . c o m



211 
 

ش يء سوى أي  رغبة في فعل استلقت على السرير، لم يكن لديها

 ،أخذت رياح الذكريات تداعبها .كير في أكثر رجل أحبته في حياتهاالتف

 ، حتى رست عند شاطئدفعتهاالتي  فسبحت هائمة بين أمواجها

تذهب وحدها للمنزل، ته عليها، خوفه من أن يرَ تذكرت غِ  ..طارق 

 تحانات، تذكرت فترة الامانها سويً يسمعاا كانالتي  تذكرت الغاني

 :تردد صدى صوته فى حجرتهاالتفتت حولها حينما ف

في اللي  كتبةجيبلك ورق النقوش المعمارية من المأ.. .مرام. .آلو -

  ؟الناحية التانيةاللي  الزعفران وللا 

كنت استنى بكرة الصبح هروح  ..بليل 22الساعة !! يا طارق  يالهوي  -

 ..يكمان عندك امتحانات يا حبيبانت  ..أجيبه أنا

نا قاعد على قهوة جمب الجامعة براجع أهو، اام حبيبتييا  -

ورق المراجعة  يعدي من غير ما يكون معاكي النهارده ينفعشاوم

 ...، وخلاص هيطلع من المكتبة الساعة اتناشر ونصبتاعك

 نظرت لأعلى بعيني
ً
عليها، لم  ان ممتلئة بالدموع، كان أكثر الناس خوف

 ؟نفسها هل لازال يتذكرها ويحبها أم لا سألت .تشعر بعده بأي أمان

، غرورقت عيناها وذرفت دموعها فجأة، اتذكرت عندما حضنت ابنه

ا لكنه ،رغم كل ما تمتلكه من ثروة كبيرة! !بعيدة عنه، ماذا تفعل

نفسها في صدره وتخلد هكذا إلى  تحتاجه بشدة، تحتاج إلى أن تلقي

فتحت علبة .. .ةالبد، تريد أن تسمع صوته، تحتاج لذلك بشد
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، مكتوب عليها 1007مصوغاتها، أخرجت تذكرة مترو أنفاق من عام 

 "...لا إله إلا الله"

***** 

على هذه التذكرة  مكتوبة بخطٍ بالكاد يظهر، مرَّ  "محمد رسول الله"

حدث يومها، كان أول الذي  وابتسم حينما تذكر  سبع سنوات، نظر لها

 .، يوم اليتيمبريلأ 2وبالتحديد  ،جمعة في شهر أبريل

عن  حاسة إنك عوضتني ؟يتيمة يمش حاسة إن عارف يا طارق إني -

 ...بابا الله يرحمه

تسواش اكلها م وأجيبلك كل الدنيا دي، الدنيا دي مراميا  ربنا يقدرني -

 ...حبيبتيحاجة من غيرك يا 

عندما كان يتحدث معها  ، عندما تذكر تلك اليام الخوالي،بكى بشدة

اليوم فينس ى تعب  ،على خده يدهافي عينيها، تضع  ات، سارحً بالساعا

 الذي  نهض بجسده .كله
ً

ينظر إلى لحيته  ، وقف أمام المرآةصار نحيلا

أن تكون مرام من قبل تمنى كان ي.. لفت انتباهه شعرة بيضاءت قبل أن

... إلى متى سيظل عمره فى التآكل هكذاأول شخص يرى هذه الشعرة، 

 .فراقها؟ فى حضرة

جامحة إلى سماع صوتها، التفت يمينه ويساره مُلِحة برغبة حينها شعر 

 
ً
تترجاه فيها أن  ،ليسمع مكالمة مسجلة بينهما ،عن هاتفه افي لهفة باحث
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ش يء سواها، وتطرقا في أي  دمنلأنها لا تريد أن يُ  ،يقلع عن التدخين

 نها تحب اسممولود لهما، قالت له إ ل هذه المكالمة إلى اسم أو 

التي  سمع المكالمة فاحترق قلبه، أخذ يقلب في صورها.. .وسفي

اختفت الصورة فجأة من شاشة الهاتف، . التقطها لها عند الجامعة

  احلت محلها مكالمة واردة، لكن المتصل ليس اسمً 
ً

. .ارقمً أو  ،مسجلا

private number!! 

***** 

 .حت أنا عاوز أعمل تحليل سائل منوي لو سم -

 ؟حضرتك متزوج -

 .آه متزوج -

 ؟ساعة 91حضرتك مارست الجنس في أقل من  -

  .يوم 91كان من أكتر من كده  تقلقش أنا آخر مرة عملتالا م -

ذهب إلى معمل الذي  ،بسخرية يشوبها آس ى، قالها المهندس محمد

كورة وعقم لإجراء تحليل سائل ومعه تحويل من طبيب ذ ،تحاليل

أم تأثرت هي  هل ما زالت كما ،بيةطمئنان على قدرته النجامنوي، للا 

 ... بعد أول حمل لفيروز 
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، ويفضل تكون هات لنا فيها عينة سائل منوي ، يتفضل العلبة دا -

 ...ملم 1أكتر من 

  اشكرً  -
ً

 ؟والنتيجة بتبقى إمتى .جزيلا

 ...أقل يا فندمأو  أيام 6النتيجة حتظهر كمان  -

***** 

  !!؟private numberنظر إلى شاشة هاتفه في دهشة، 

 .آلو -

 قالها قبل أن يخترق 
ً
سرت نبرته إلى جسده  املائكيً  اأذنيه صوت

 ...هذا الصوت يحتويهالذي  رغم الحزن  ،بالكامل

 ... سبتآخر مرة سمعت فيها صوتك في الموبايل كان يوم  -

 أنفاسه اقالها كاتمً .... .؟من معايا...... .آلو -

خطوة واحدة،  ا وبين حلمناساعتها إننا خلاص بقى بينن قولتلي -

 .تمسك إيديتشوفني، و وإن نفسك  .مع بعض للأبدوهنعيش بعدها 

ت حدقتاه، تجمد الدم في عروقه، اتسع اضطربت حواسه فجأة،

ثم عاد قلبه .. داخل أذنيه اعاليً  اتوقف قلبه عن النبض، سمع صفيرً 
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رد .. أن يخرج من بين ضلوعهكاد  ..لكن بقوة غريبة يدق من جديد

 :وصوت منكسر... بفؤاد محترق 

 معايا...مين معاا. .ـم... ـم -

 ،امسكتش إيديوم... .أكتر من أربع سنين وعدى على المكالمة دي -

 ..أربع سنين يا طارق و والخطوة بقت أميال،... ومشوفتنيش

 ا، شعر أنه كان ميتق يقطر عليهتخدر جسده بالكامل، شعر بالعر 

فدبت فيه  ،فولت 9000مة كهربائية وأعطاه أحدهم صد ،اإكلينيكيً 

 :بصوت مبحوح، وقلب واجف اقاطعها معقبً ... الروح من جديد

تنهد ) ......وتسع ساعات ........وست شهور، وأسبوعين، وتلات أيام ... -

 ...وعشر دقايق ( .....ردفقبل أن يبعمق وهو يرمق ساعة الحائط 

كل  ..امة هادئةأشرقت على محياها ابتس ،اسرحت بعيدً .. .أجفلت

 .ل عليها ليخدرها ويتسلل في جسدهاحرف خرج من بين شفتيه كان ينز 

التي  أخذه في سرد المدةالذي  نست في ثوانٍ كل هموم الدنيا، الوقت

ه شريط حياتهما كله أمام مر فيالذي  ها فيها، هو نفس الوقتم ير ل

ت أدركت كيف يشعر الآن، وكيف كان يشعر من قبل، أدرك .ناظريها

من ألم الفراق، سرت قشعريرة في  كانت تعانيالتي  أنها ليست وحدها

افتقدتها، صمتت  طالماالتي  عندما سمعت نبرته الرخيمة ،جسدها

 :بصوتٍ منكسر ، ثم أردفتهنيهة بينما يبكي
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 ؟نت بقيت فينوا دلوقتيشوفت أنا فين  ؟يا طارق  ليه -

وألم، شعر بخناجر يعقب عليها، بكى بحرقة أو  لم يستطع أن يجيبها

 :استطردت قائلة... تخترق قلبه فتمزقه بلا رحمة، تفتك به بلا هوادة

 ..أنا. .أنا ميتة يا طارق ... .أنا تعبانة -

 ...قاطعها بصوتٍ مختنق

ياللي قلبي بينبض بيكي وليكي، بعد الشر .. لشر عنك يا مرامبعد ا -

يا  عمري يا  حيغيب بغيابك، بعد الشر عنك يا رو بت عنك ياللي السما

كنتش عايش يا اماللي  أنا ...آآآآآآه يا مرام، قوي  كل تكويني، وحشتيني

 ...مهما وصفتلك .يا مرام قوي  ، اتبهدلت من غيركحبيبتي

، أردف دقيقةنصف ل.... فبكى، وبكت ،ع أن يكمل كلامهلم يستط

 :بعدها وهو يبكي

ر روح، ، أنا كنت عايش من غيمش هتصدقيمهما وصفتلك يا مرام  -

 ...أعيش يوم من غيرك بأتمنى الموت على إني

كده  كراك عملتاأنا كنت ف. .أنا وإنت كنا مخدوعين يا طارق  -

 ...عشان

مش قادر  .دلوقتيأنا هشوفك .. .فاتاللي  كلام عنأي  سيبك من -

 لازم اشوفك ..أستحمل
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 .يا طارق  دلوقتيهموت لو مشوفتكش اللي  أنا -

  دلوقتيهنزل  أهو أنا. .أهو. .أهو -
ً

 ...حالا

 هقابلك فين؟ -

 ..صورتهالك فياللي  كنت ببص على صورتك بتتصلي إنتيو .. .؟عارفة -

 ا لازالت تبكيقاطعتة مبتسمة، لكنه

 ...الجزيرة -

 نص ساعة، بص ي. .لأ. .لأ.. .، هقابلك هناك بعد ساعةحبيبتيصح يا  -

 .أنا هكون هناك كمان ربع ساعة

 .حبيبيهكون هناك قبلك يا  -

أغلق الخط وقلبه يخفق من الفرحة، وضع يده عليه ليراقب ضرباته 

 ثم انتفض من... القوية، شعر باضطراب وتوتر، تلاحقت أنفاسه لهنيهة

، تحسس بيده تحت ا ما يلبسهعشوائيمكانه، فتح دولابه والتقط 

من غرفة يوسف سمعت  .ارتداه وفتح الباب السرير، سحب حذاءً 

 :تعجبت عندما رأته ..فهرعت إليه ،بسمة صوت الباب

 !لابس التيشيرت بالمقلوبانت  ؟ده إيه ؟رايح فين يا طارق  -

-  
ً

  :، وأجابها في عجلةخلع التيشيرت وارتداه معدولا
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ولازم تروح المستشفى، أنا  اإسلام والدته تعبانة جدً .. سـإ. .إسلام -

  .سلامةجديد، مع الأي  جمبه، هكلمك لو في هروحله عشان محتاجني

 ...تكلش برة أنا عملالك أكلة بتحبهااممممم م -

 .. .حاضر -

قل  -بالرغم من أنها فرحت لأنه 
ٌ
تكلم وسمعت صوته بعد أكثر  -على ال

 ...من أسبوع لم تسمع فيه صوته، لكنها شعرت بنغزة في قلبها

***** 

 ..آلو -

  ؟مين معايا. .آلو -

 بتستهبل يا حفناوي؟  مسحت رقمي وللا انت  ؟كنعم يا روح أمَ  -

 .... .سعادتك أأمريني ؟إيه يا مدام فيروز  -

 :وتأفف، فردت عليه بصوت عال قالها بضيق

  ؟هتستعبطانت  ؟يعنى إية عاوزة اية -

-  
ً

 ايا بلد، ثانيً  أنا اسمي أستاااااذ حفناوي، أكبر محامي فيكي أولا

 .وف أهلك ااغلطش فيكيمعايا بأدب عشان م اتكلمي
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ة على أسنانها، فلن يجديتمتص غضبها وتكبح جم حاولت أن  احه جازَّ

  .مع غطرسة حفناوي 

 .حفناوي . أستااااذ. .آسفة يا أستاذ -

 سعادتك  أأمريني -

  ؟مراتك جمبكهي  ؟ليه كده بتتكلم! إية يا راجل إنت -

 ...اومحدش معايا أساسً  لا يا مدام أنا في مكتبي -

من أسبوعين بس كان ده  !؟ليه كده برسميات تكلمنيأومال مالك ب -

 ...، وفلوستفاق وصفقاتفي بيننا ا

 قاطعها بسخرية

غار في  ؟تفاق مع معتزا... .تحبسواا ؟تفاق مع الجماعة السماسرةا -

يا مدام أحسنلك  دلوقتي؟ انتي تفاق معاكىا. .تقتلستين داهية ا

بالأخص، دى نصيحة ده  تظهريش في الصورة خالص وفي الموضوعام

بوس ي .. ربنا إن اسمك مجاش في الموضوع حمديوا. ليكي لوجه اللهمني 

 ...إيدك وش ضهر

  ؟يا حفناوي  طب وحقي -

  ؟اهي الصفقة تمت أساسً  ؟حقك إيه يا مرة -
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بنوك معتز كتب كل حاجة باسمها في اللي  حقى في فلوس بنت الكلب -

 ..سويسرا واستخسر يكتبها باسمي

لهوش في احد اهبل مأي  يكتبها باسمهو كان لازم . .ستخسرشاهو م -

أي  تخوفي بلد، ومعتز كان قلقان لحسن تبيعيه فيانتي  الليلة، لكن

 .وقت

 لازم تشوف حل عشان تخلي الهبلة دي ؟طيب إية الموضوع دلوقت -

  .تصرف الفلوس ونقسمها علينا

بقيت كلبها الخاص،  دلوقتيأنا  اينفعش، الهبلة ديللأسف يا مدام م -

  .حد تانيأي  أكتر من دلوقتيمعاها  يومصلحت

  ؟حتى أنا يا حفناوي  -

حد حاول أو  لو ظهر في الصورة ااسمك أساسً انتي  ...أولهمانتي  ده -

  .سنة 17فيها  ينكش وراكي ممكن تاخدي

فكر كويس يا حفناوي، مرام هتمضيها إمضتين صغيرين، نسحب  -

أي  هديلك.. .بسمش بوسة . .الفلوس، وهديلك تعبك، وفوقيه بوسه

 .عاوزهاانت  حاجة
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ضعف جنس ي، وكتفك البيض  للاسف يا مدام فيروز، أنا عندي -

أعقد صفقة  مش هيخلوني أنثوي نيوم بيشع يورااللي  الناعم وجسمك

، هي ام، على القل هتعامل بشكل قانونيأحسن من صفقة مدام مر 

 ...امنجم اليورانيومي.. .سلام يا .في سويسرااللي  المالكة القانونية للخير 

 
ً
عقب إغلاقه الخط، لم تجد أمامها سوى المربية  ااستشاطت غيظ

، عليهالتنفجر في وجهها، سبتها وألقت كوب العصير في وجهها وبصقت 

لها نظرة  اخلع ملابسه في تؤدة، ناظرً الذي  بالتزامن مع دخول محمد

أن دون  ،ثم جلس ليشاهد التلفاز في شرود ليس لها معنى محدد،

 .يتفوه بكلمة واحدة

***** 

بضع كل ينظر في ساعته  ..، المزدحم كالعادةميدان عبد المنعم رياض

ليحمله ويمر به من بين السيارات، لا  زل من التاكس ي، يود أن ينثوانٍ 

 ...يطيق الانتظار أكثر من ذلك

يل أو  -لتركن فيه سيارتها  الم تجد مرام مكان
ُ
وبعد بحث  -ها يلإهكذا خ

  ،دقائقخمس كان لعن م
ً
لى بعد عبجوار الوبرا  امناسبً  اوجدت مكان

وهرولت  ركنت سيارتها بشكل عشوائي ..متر من حديقة الجزيرة 600

 .للحديقة
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 ، هرع إلى الحديقة، شعر كأنه يمش يفي تعجل نزل طارق من التاكس ي

تذكر أول يوم ي ؟اللقاء اعلى الهواء، كل ما يفكر فيه كيف سيكون هذ

 ...ه، عندما هرع إليها ليتحدث معهارآها في

دخلت مرام الحديقة، شعرت بقلبها يخفق بقوة، تبعثرت وتبعثر أمامها، 

لا تستطع استجماع نفسها، آخر مرة كانت هنا منذ سنوات، وقفت في 

في شوق  ا، تنظر له وتنتظر طارق طالما احتضنهمالذي  نفس المكان

نت تشعر بعودة روحها كا ،بالتزامن مع اقتراب طارق منها ولهفة،

 .بداخلها من جديدا تدريجيً 

ها بلا شمس، فوجد ،وصل طارق بعدها بدقيقة، نظر إلى السماء

لونها أحمر تارة، وأزرق ف السماءفالشمس ببهاءها على الرض الآن، أما 

تارة أخرى، شعر بهبوط حاد في الدورة الدموية، تخدر جسده النحيل 

على نفس  - الا إراديً  -له، وقع بصره ولم يعد يستطع أن يحم ،الهزيل

تنظر للنيل، نفس وهي  تقف فيه مرام، رآها من ظهرهاالتي  المكان

معه، شعر بطنين في أذنه، وهي  النظر له اكانت تحب دومً التي  المنظر 

ه كانت قلبه كطبول حرب طروادة، ضرباتارتخاء في أعصابه، دقات 

مُتهدلة، بخطواتٍ  صدره، خطا نحوها حتى كاد يشق ،اقوية جدً 

 .، كرجل تسعينيثقيلة ...بطيئة

، بقلبٍ طالما سكنته، اشعرت مرام به، بأنفاسٍ لم تغادر صدرها يومً 

شعرت باقتراب روحها لتسكنها من جديد وتدب  ..اسمعت دقاته جيدً 
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تشققت تربتها منذ فيها الحياة، كانهمار جدول ماء في صحراء قاحلة 

 .العصر الطباشيري 

  ا لثوانٍ، لاستنشاق رائحة لم تخطئهاهوقف وراء
ً

 أنفه قط، محاولا

سينبعث الذي  استجماع قواه كي يحتمل رؤية كوكبه الدري والضوء

 .الآن... .منه

 
ً
، حينها اشاردً .. .اخاضعً .. .اخلفها، خاشعً  ااستدارت، وجدته واقف

شعر  اتسعت عيناه، لفحته نسمة هواء باردة تخللت مسام صفحته،

حبست أنفاسه حينما  ش يء حوله قد اختفى إلا هي، بالخواء وكل

ه عليها، نفس العيون الواسعة جميلة مثل أول مرة وقعت عينا... .رآها

لم تغادر التي  والرموش الطويلة المتكحلة، نفس تفاصيل الوجه

رانمخيلته لحظة، وقفا  ِ
لبعضهما البعض، اغرورقت  ينظرا ،متسمِّ

 .واشتياق... د، دموع، حنينشرو . .لدقيقتين كاملتين ..عيونهما

***** 

 .على الرض وتهشم بينما تضع الطباق على الرف، سقط منها واحد

ل طارق سيقابل مرام في ه... ولم تزل شاردةانحنت بسمة لتلملمه، 

 ؟بالتأكيد يتمنى، لكن هل سيسعى لذلك أم لا ؟يام أم لايوم من ال 

امرأة أخرى كان  هل حبها لشخصٍ تحتل قلبه ؟ماذا تخبيء القدار

هل مجازفتها بالزواج من شخص لم يشف حينها  ؟خطأ منذ البداية

 
ً
لأنها لم تستطع  ،امن جرح غائر نتيجة علاقة منتهية للتو يعتبر إخفاق
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هل كان يجب عليها أن تتحكم في قلبها وترفض ذلك  ؟أن تنسيه إياها

 ؟الحب وتلفظه

 أدركت .دقيقة 47فرن، كانت قد ضبطته على قطع شرودها صفير ال

دقائق  20 ـأنها ظلت منحنية على الرض تلملم قطع الطبق المنثورة ل

 .كاملة دون أن تشعر

***** 

الذي  ،مرام من طارق بعدها ، اقتربت ة كاملةنظرات لمدة دقيقعناق 

الدها داخل حضن و  ، ألقت نفسها بداخله، كطفلة ترتميفتح ذراعيه

العالم الخارجي،  أمها خشية داخل حضن لتشعر بالأمان، كقطة تختبئ

وتشارف كبد  ،كشمس مكسوة باللون الحمر الكاردينالي حين تغرب

دخلت حضنه، ذابت بداخله . الخرى  ضفةويبتلعها ساحل ال ،السماء

التي  ، احتل ليلة قاتمة، مثل كل اللياليكشمعة مضيئة في ظلام كاحل

 ...عاشتها بدونه، وعاشها بدونها

التحدث بكلمة، فقط بكيا، بكيا متذكرين كل  لم يستطع كلٍ منهما

عاشاها بعيدين التي  ش يء مر بينهما، بكيا نادمين على سنوات الضياع

 .. .بكيا.... عن بعضهما البعض

 ...فقط بكيا ....

***** 
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عناقٍ بحميمية عنيفة، بعد ، و اعودة الروح إلى الجسد مجددً  بعد

رجِم من خلاله كل ش يء ليس له لغة يمكن 
ُ
التعبير بها عن وصفه، ت

قيمة  امن الصعب أن يقال، أدركا جيدً  اكثيرً  اعناق اختصر كلامً 

لبعضهما  نجلسا ينظرا ..تمثل العالم بالنسبة لهماالتي  الشياء

 .ة من الوقت لإدراك ماهم فيه الآنالبعض في دقائق، مساحة مشروع

 .يبعد سنوات من الموت الكلينيك اأصبح بوسعهما التنفس مجددً 

 
ً

 ...اوممتعً ... اواضحً  اأحيانا يكون للصمت صوت

 :مرام انساب الصمت بينهما للحظات قبل أن تبادر 

 ..ـوحشت -

 :أنامله على شفتيها، ولازال يتأمل صفحة وجهها اقاطعها طارق واضعً 

أنا لسة تحت تأثير الصدمة، إمبارح كنت بتمنى بس أشوفك من بعيد  -

 ...ده قلبية من كلامكأزمة  ة، خايف تجيليلمدة دقيق

 ..قاطعته بنفس الطريقةشهقت و 

  ؟عارف إنك إحلويت أكتر من زمان.. .بعد الشر عليك يا حبيبي -
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لمرحلة الرجولة، من مرحلة الشباب  كان نفس ي تعيش ي معايا انتقالي -

 كتير أوي اتمنيت إنك في راس ي،أول شعرة بيضا قبل ما تكلميني شفت 

 ...فيهاكتشوت ساعتها جمبى تكوني

 ؟فين الشعرة دى يا حبيبي -

 ...ـهتلاقيه -

 ...أنا هعرف ..تقولش مكانهاااستنى م -

تكتشفها، أشارت كي  ج أكثر من ثانيتينمسحت شعره بعينيها، لم تحت

في  اشاردً  اإليها بسبابتها وهي سعيدة كطفلة، بينما نظر لها مبتسمً 

 ..لم يغب عن مخيلته قطالذي  ،تفاصيل وجهها

 ؟فيك قوي  ف إن الدقن الطويلة حلوةعار  -

 ..حصل، كنت بموت يا مراماللي  حلقتهاش من ساعةام -

طلق زفرة وصمت هنيهة، ثم نظر لها مرة أخرى قبل أن ينكس رأسه 

 ..ستطرد بنبرة مليئة بالأس ىيطويلة و 

حصل كنت بموت وأنا بسمعها، مش اللي  على لما قابلت علا وحكتلي -

سألت عليكي كل اللي أعرفه  !!السرعة ديتم ب ده كل إزايعارف 

 ...وروحت بيت والدتك ملقيتش حد و
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لحظة أي  مش عاوزة افتكر  ؟حاجة حصلتأي  نتكلمش فياممكن م -

 ...في الفترة دي

نكست رأسها لثوانٍ، حبست أنفاس ودموع أعوام بائسة، جثم عليها 

ثم نظرت  ،جرح غائر ينزف بلا هوادة في أعماقها، انفجرت دموعها بغتة

 :اإليه مجددً 

 ...كتير اتكسرت جوايا يا طارق أقل كلبة، حاجات زي  كان بيعاملني -

كنت عاملة زي شجرة واقفة لوحدها وسط صحرا، وكل دقيقة تيجي 

 متخيل الحساس؟.. رياح قوية تحاول تقلعها من مكانها

-  ،
ً
 ، ياريتنيده كنت أعرف ساعتها بكل ياريتنيآه طبعا متخيل جدا

دامه قعدت قاللي  هو الكلبكده  كان بيعمل فيكياللي  أعرف إنكنت 

أكتر من ساعتين بكلمه بطريقة حلوة، لو كنت أعرف كنت محيته من 

أنا خلاص مش محتاج حاجة تاني  ..جاياللي  خلينا في... الدنيا كلها

 ...من جديد ، طالما بقيت معاكيمن الدنيا

  .ما نسيتك يا طارق  عمري  -

 .. .يا مرام طول الوقت عينيكنتي قدام  -

 ...نظرت إلى ساعتها

  .ولازم أرجع أطمن عليها قوي  كتير  يا حبيبي، سيبت بنتي أنا لازم امش ي -
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 .. .تسبنيش يا مرام هموتام ؟هتسيبينيانتي  -
ً

كطفل  قالها متوسلا

 .متشبث بطرف ثوب أمه

، قوي  هقابلك بكرة يا حبيب قلب مرام، على فكرة ابنك عسول  -

 ...يا طارق  اجدً  شبهك

 ...القمر زيك أنا متخيل شكل بنتك، أكيد زي  -

 ...صمتا لنصف دقيقة، استطرد طارق 

عشان  حبيبتييللا يا  .في كلام كتير هنتكلم فيه لما اقابلك بكرة -

 ...تتأخريشام

 :قالت له... سار معها حتى سيارتها

 ...عشان أوصلك يللا يا حبيبي -

، محتاج ألملم أفكاري كده ش ى شوية مع نفس يلا يا روح قلبي، أنا هتم -

 خلي بالك من نفسك، ولو احتاجتيانتي  أهم حاجة... وأقعد مع نفس ي

 ...دامك بعد دقيقةحاجة اتصلي بيا هكون قأي  مني

هنتقابل  تقول لي هستنى اتصالك... ييحرمنيش منك يا حبيباربنا م -

 ...فين والساعة كام

قلبه  مقابلهاوأخذت  يها لليوم التالييعيش عل تاركة له نظرة... مضت

وقف يراقبها إلى أن غابت عن نظره، سار ... دون استئذانعنوة  وعقله

o b e i k a n d l . c o m



219 
 

حزم أمتعة حزنه وألقى بها من فوق من الوبرا إلى ميدان رمسيس، 

دقائق يفكر في مرام، ذهب بعدها لكوبري قصر النيل حينما وقف فيه 

حلق ذقنه وشعره، أن يبدلة جديدة قبل  وسط البلد ليشتري إلى 

للمنزل، عاد  ، فاستقل تاكس يعندما وصل إلى رمسيس شعر بالتعب

فعاد قلبه ينبض داخل  ،قابلها بعد فراقالتي  تهبحبيب اأدراجه منتشيً 

 .. صدره من جديد

فاستغربت من وجودها، قابلتها  ،عادت مرام للمنزل، وجدت فيروز 

، وقابلتها بعناقٍ هابجفائ مصطنعة، لكن فيروز لم تهتم بجفاء وابتسامة

 :قائلة لها ،امصطنع أيضً حار 

 ...مش عارفة بقالي أسبوعين عاوزة اتصل بيكي  -

 ...."فيرو"يا ده  البرفيوم قوي  حلو .. .الله -

كان " فيرو"كان يناديها الذي  ، الوحيدابدا على وجهها الارتباك واضح

 :ارتبكت أكثر عندما أردفت مرام بتهكم وسخرية .معتز

أسبوعين  آه سوري نسيت إنك بقالك ييجي!! ؟مالك يا فيرو -

 ...تدلعتيشاام

شكلك عارفة حاجات انتي  بقى يا مرام، هجيبلك م الآخر، طب بص ي -

كتير، مش موضوعنا دلوقت، اليام جاية كتير هنلقح فيها على بعض 

أنا ليا . ..خالص ق، أنا دلوقت جيالك في موضوع تانيلحد ما نزه
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 ويادار ما دخلك شر، أحسن ما نعادي ني، إديهاحبيبتينة يا عندك أما

 ...بعض

جلست مرام واضعة قدميها على منضدة أمامها في وجه فيروز، قالت 

 :بنبرة حادة

طب  ؟عشان المانةسابق ، وبدون ميعاد ده في الوقت جيالي! !يااااه -

 زمان ةفاكرة إني البنت الصغيرة بتاعانتي  بقى يا فيروز، لو انتي  بص ي

اللي  غلطانة، والمانة ن الصوت العالي والتهديد تبقيبتخاف ماللي 

آه حاجة ..... على دماغك بتتكلمي عنها مش هتشوفيها حتى لو وقفتي

 إنيكده  ، بس مش معنىالعاه بمزاجيومعتز أنا بانتي  تانية؛ موضوعك

دورك لسة انتي  ، بس المسألة مسألة وقت،لالالا مش هيعدي.. .عديته

 ...جاشام

  لف بها، نكست رأسها لثوان محاولةشعرت فيروز أن الرض ت
ً
 اعبث

 :إخفاء ارتباكها، ردت عليها بشفاه مرتعشة

اللي  ، هو كان بيني وبين معتز حصل غصب عنياللي  ،حبيبتيمرام يا  -

 ...ـأغران

  ؟مش خايفة لحسن أقول لمحمدانتي  ؟إية يا وسخة أغراكي -

من أن تسمع لطمة على وجهها من مرام  قىأهون على فيروز أن تتل

 :ذلك الكلام، ردت بصوت مبحوح
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م أنا عارفة إنك مرااااا ؟لمحمد تقوليممكن انتي  ...إنتيهو .. .هو. .ـه -

بتكرهيه  كنتي إنتي، معتز مات خلاص، و كده عاقلة ومش هتعملي

ما كنت وحشة  عمري نبدأ صفحة جديدة مع بعض، أنا  ، تعالياأساسً 

 29سويس في زيوريخ ليا فيه  باسمك في بنك كريدياللي  الخير  ،اكيمع

الظلم  أكتر واحد دقتي إنتييا مرام و  وحقي عمري  شقاده  مليون،

 .. .على حد حقه اترضيش إنك تاكليوم

 ...بجد ماشاء الله عليكي !!س بتتكلم عن الفضيلةموم !!الله عليكي -

وكانت  ،رت في حلقها، لكنها حُش"سموم"بالكاد ابتلعت فيروز كلمة 

 :فأردفت ،بحاجة إلى جرعة سائل لم تبخل بها مرام

مش أخويا محمد وسخ وكلب فلوس؟ بس عمره ما هيكون أوسخ  -

 !!!أعضاء بشرية يا وسخة؟ ...منك يا قذرة

إحنا بناخد أعضاء من جسم واحد ميت، بنحطها لجسم واحد  -

  .بنعمل خيركده  ، بالعكس إحناده محتاج العضو 

في   !!اوللا معنويً  اوياترى ميت جسديً  ؟بيبقوا عارفينده  وأهل الميت -

بتستغلوا حاجة اللي  والكلابانتي  الحقيقة الميت هو ضميرك، ضميرك

 ..تساعدوهمأو  هم، بدال ما تعالجوهم ببلاشوبتسرقوا أعضاء الفقرا،

 !!!الحياااااة ليها قيمة في حياتهم،اللي  بتشطبوا على الحاجة الوحيدة

 ......الوش علاجزيك م والليانتي  للأسف ضميرك بس مافيش فايدة،

ب ع النت لقيت بلاوي  ِ
ِّ
مصر بسبب اللى زيكوا بقت .. أنا قعدت أقل
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التالت على مستوى العالم فى تجارة العضاء البشرية يا ولاد الكلب، 

لا كان بااااااين ماشاء الله و !! إزاي؟ عرفتي تتعاملي في السكة دي

عضو من  بتدوه ملاليم مقابلاللي  كلميني شوية عن الفقير  عليكي،

أو  ...رئةأو  نفسه بدون كلية بيفوق من عملية يلاقياللي  أو  ...جسمه

عن  التبرعات وبتبيعوه بالش يء الفلاني، كلمينيبتجمعوه من اللي  الدم

 ...عن لمينيبتخلصوا على حياتهم، كاللي  الفارقة

 ...أوعدك يا مرام إن -

 :قاطبة جبينها، مشيرة بسبابتها ناحية الباب ،تها بصوٍت عالقاطع

 .. .منك لله. .إطلعى برة يا أحقر حد على الرض ..برة  إطلعي -

دون أن تتفوه  حتى كادت أن تكسرها قبل أن تخرج جزت على أسنانها

 ..جر وراءها أذيال الهانة وبقايا كرامة مبعثرةتبكلمة، 

 هاتف مرام عند خروج ف
هذه المكالمة هيَّ أكثر ش يء تحتاجه ...  يروز رنَّ

 ...مرام الآن

 ...آيوة يا حبيبي -

  ؟إيه يا روح قلبي وصلتي -

 ؟فين دلوقتانت  ...اأنا وصلت من نص ساعة تقريبً  ..آه -
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أنا هدخل البيت أهو بس كنت محتاج آخد جرعة منك ومن صوتك  -

 ...قبل ما أدخل

يا  قوي  ، أنا بحبكي ليك يا حبيبيليا يا طارق ويخلين ربنا يخليك -

 ...قالتها بضعف بعد تنهيدة بعمق.. .طارق 

 .تليفون بكرة ما هسيبك تاني يا مرام، استني مني عمري  -

بلا حذف المكالمة من سجل المكالمات الواردة والمستلمة، دخل منزله 

 قلب أوعقل 
ً

بدلته، قميصين، بضعة رابطات عنق، حليق الشعر  حاملا

الدماء لتدب فيه  جرت في عروقهو  وجه أحمر بعد شحوببوالذقن، 

بدا كنجم سينمائي، مسحته بسمة بعينيها في  الحياة من جديد حتى

 :تعجب، شعرت بفرحة يشوبها قلق وريبة، سألته بمكر

 ؟إسلام عاملة إيه دلوقت مامة -

، جبينه ااستدرك بسرعة قاطبً ) !!؟وأنا إيش عرفني إزاي؟عاملة إيه  -

 ...آه آآآآه كويسة حجزناها في المستشفي. .(ا بغبطةثم أجابه

يروح المستشفي مع صاحبه عشان والدته بتموت يرجع اللي  وهو  -

 !!؟كده قوي  حالق دقنه وشعره ومظبط نفسه وحالته المعنوية عالية

قلت ، بصيت في المراية اتخضيت من شكلي ىلما كنت في المستشف -

  ؟لبس بالمرة، مالك يا بسمة شوية أظبط نفس ي وأنا راجع واشتري 
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 .... .مممممممممم -

ضنها، وح إليهوجذبها  برسغها مسكأ.. تزال تتفحصه بعينٍ ناقدة لا

أو -من المشاعر، أخبرته في حنان  شعرت بسمة بحضنٍ أجوف، خال

في الفترة الماضية، فأخبرها أنه  اأنها افتقدته كثيرً  -هكذا تظاهرت

ام ها عن يوسف فأخبرته أنه نسيعوضها عن كل لحظة مضت، سأل

بعينٍ .... .أومأت بالموافقةبعينٍ متظاهرة بالاشتياق،  هامنذ قليل، طلب

 .متظاهرة بالرغبة

ل مرة، لكن لأنه فقط طلب منها ذلك... وافقت
ُ
ك

َ
 وافقت  ،ليس ك

َّ
ها لعل

تقتل ما تبقى بداخلها من كرامة زوجة قبلت على نفسها العيش مع 

تزاحمها وتشاركها  ا، كرامة زوجة أحبت قلبً شخص تسكنه امرأة أخرى 

 ...!!فيه امرأة أخرى 

عينيه ليضاجع مرام  ااعتلاها بجسده فقط دون مشاعر، مغمضً 

، بينما لم تغادر ل رائحة أنفاسها عالقة في ثنايا صدرهاولاتز  ،بقلبه

من هذا "تنظر بسمة يمينها صوب صورة زفافهما المعلقة على الحائط، 

يعتليني الآن  الذي غريبمن هذا ال !!؟نبى فى الصورةبجاالذي  الرجل

 
ً
 ...!!؟شهوة زائفة كاذبة امفرغ

، لتخرج تريد أن تنفجر  ،األحت عليها إلحاحً  احبست بعينيها دموعً 

جماحها بعد أن ضغطت على أعصابها طيلة  حبالكاد استطاعت كب

على لها ، حتى انتهى، ثم قبَّ ا بالغرفة تلف بها، شعرت فيهدقائق أربع
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ولا زالت شاردة لا تطيق  ،اظهره له اموليً نام على جانبه اليسر  ..جبينها

قبل أن  خفتت في غضون دقيقتينالتي  نفاسه المتسارعةسماع أ

 ....ستغرق في النومي

***** 

أنها  لاحظت، في الصباح الباكر، نظرت في المرآةاستيقظت مرام 

 ها من جديدلاهتمام بنفسركز التجميل لب إلى مابحاجة للذه

نظرت ، وبشرتها الخمرية التي يَبست وامتقعت ستعادة نضارة وجههاوا

ذكرته فسرحت فيه وفي طالما أخبرها طارق أنه يعشقها، تالتي  لعينيها

كلامه، فارق كبير بينه الآن وبين أيام الجامعة، بين انطلاقته كشاب 

كانت  في كل الحالات مميز، ومثلما هوسيم ورزانته كرجل أنيق، لكن

تذكرت . هى الآن تعشق رزانة وهدوء رجولتهتحب انطلاق شبابه ف

 ...فابتسمت لتكشف عن نغزتيها الساحرتين ،مسكلامه معها أ

فتسلل نسيمٌ عليل داعب  فتحت النوافذدلفت إلى غرفة ابنتها، 

صطحبتهم إلى ماكدونالدز، لم تسمح ، أيقظت ندى والمربية، اصفحتها

تجلس معها في نفس ضدة مجاورة، جعلتها للمربية أن تجلس في من

 ... ثم توجهت مباشرة إلى مركز التجميل ،الفطار المنضدة، تناولن

، كما كان يفعل الدش البارد لم يعد يستخدمخرج طارق من الحمام، 

في أوج ارتفاعها، أضحت بينما بسمة تحضر الفطار، حالته المعنوية 

العالم، ارتدى بدلته  شعر أنه يريد أن يفتح ذراعيه ليحضن كل
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أشتراها بالأمس، وضع أزراره الذهبية، تناول الفطور مع التي  الجديدة

، شاردة الذهن، لها فوجدها حزينة اواحتس ى قهوته ناظرً  ،بسمة

لم يستطع أن يذهب إلى عمله وهو يراها هكذا،  .ابتسامتها منكسرة

لَ من وضعية جلوسه يده على  وضع.. لها مباشرة اليصبح مواجهً  ،عدَّ

 ركبت
ً

ن ها، نظر لها في حنو قائلا
َ
 :بهدوء مُتق

، بس أنا ده مش عارف إيه سبب... إيه دلوقت في بتفكري انتي  متخيل -

عليها، لكن بعد  عاذرِك، كان بيني وبينها خطوات، والمفروض إني أجري 

ي المستشفي، استحالة أقدر أبص لما كنت ف شفتها في عنيكياللي  اللهفة

 .حد غيرك لأي

 خصلتها 
َّ

نظرت له مُحاوِلة تصديقه، ابتسمت له كطفلة خجولة، لف

وراء أذنها، وضع قبلة في راحة يدها برِفق، كالذى يزرع بذرة لزهرة 

 :اللافندر في حقله، أردف

ويوسف، ربنا انتي  بسمة إن الدنيا بالنسبة ليا هيلازم تعرفي يا  -

 ...أنا بحبك ،بسمة... يخليكو ليا ويخليني ليكو

بعد أن دهمها سيل من الدموع، حضنها برفق حتى  ،ارتمت في حضنه

 :هدأت، قالت له

أول وآخر حد انت  يا طارق، مش قادرة اتحمل أشوفك لحد غيري  -

  ؟مُدرِك. .حبيته
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 حياتيفي  دلوقتيتأكدي إنك  ، بس أرجوكيحبيبتييا  طبعامُدرِك  -

عشان  همش يأنا  ...أكبر من الول على فكرة ،احاجة كبيرة جدً 

 ..تانيده  تأخرش على الباص، مش عاوز أشوف الحزن اام

 ... .حاضر يا حبيبي -

 .ليلحق بسيارة العمل انزل سريعً صدرها، و  قالتها بفرحة لم يسعها

ا عن انوا قلقين عليه لاسيما بعدما قرأو ك ..قبله زملاؤه بحفاوةاست

ث الحادث في الصحف، لم يخل مكتبه ولم يكف هاتفه لمدة ثلا 

فوجد من يدفعه  ،شرع يغلق باب مكتبهو ، اساعات، حتى انتهى أخيرً 

 :اووقف أمامه مبتسمً 

علش منى عشان مقابلتكش لما تز اأرجوك م.. .حمديأستاااااااذ  -

 ..، أنا كنت هموجيتلى

أخبارك إيه انت  ،لمش خالص أنا مقدر حالتك يا حبيبيتتكام -

 ؟دلوقت

 في حاجات كتير جدده  دخلتعالى ا -
ً
عاوز أحكيلك عليها، بس استنى  ا

 ....أما أعمل تليفون 

ليا  ربنا يخليكي...... .؟عاملة اية حبيبتيونور عينيا،  حبيبة قلبي. .ألو -

أي  في أنا ممكن أمش ي حبيبتييا ....... ؟يااااارب هااا هشوفك إمتى
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الساعة هتوحشينى لحد  أوكى يا روح قلبي.... .وقت مش مقيد بمواعيد

 ...ايب.. .ستة

 ...ما حدث له بالتفصيل حمديثم أخذ يقص لأستاذ  ،أغلق مع مرام

***** 

رئيس مجلس  رأى ل معتز بما لا تشتهيه سفن محمد، إذأتت رياح مقت

جوده وشغله منصب المستشار شركة أنه لا يوجد مبرر الآن لو الإدارة 

في  امقومات تجعله يظل قابعً أي  أنه لا يمتلك ا، خصوصً الهندس ي

، فالسبب الوحيد لوجوده كان االمنصب، ويتقاض ى الآلاف شهريً هذا 

 ...ذلك السبب ، والآن قد انتفىمعتز

، وسط نظرات الموظفين دخل محمد الشركة كعادته بعد الظهيرة

  يعهم يرون، فجمالشامتة
ً
ين ندهشِ مُ  ،للشركة امفيدً  اأنه لا يفعل شيئ

اجتازهم و ، نظراتهميدرك لم  .ايتقاضاه شهريً الذي  من المبلغ الكبير 

ابتلع  ..قة الاستقالة موضوعة أمام حاسوبهفوجد ور  ،مكتبه اقاصدً 

 ..دلف إلى مكتب رئيس مجلس الدارةقبل أن ي ريقه بصعوبة

 !!؟يا فندمده  إيه -

 ...!!جواب الاستقالة يا بشمهندس أعتقد واضحده  -

  .بس أنا مش عاوز استقيل -
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 !!بس إحنا عاوزين -

 رتك في عقد مفتوح بينناالمفروض حض -

 دلوقتي، و العقد كان بيني وبين معتز الله يرحمه... لا يا بشمهندس -

ا م - آسف يعني -ر لوجودك، ثم إن حضرتك مبرأي مافيش  أعتقد

 .ش يء للشركة من أول ما جيتأي  أضفتش

  .طب على العموم أنا ليا مستحقات -
ً
 400مليون و 6 حوالي اقانون

 ...ألف

  ؟في شرماللي  بشمهندس تعرف مشروع قرية فيوبلازاحضرتك يا  -

 !.. !لا -

يعرفش أهم مشروع في اههههه مستشارنا الهندس ى العظيييييم م -

 ..!! .متوقف بقاله سنتين واللي !!مشاريعنا

  ؟مال أمه يعني -

، متوقف عشان الشركة الموردة للخرسانة يياحبيبده  المشروع -

اتبنى من غير  إزايغشوش، الجاهزة استخدمت فيه أسمنت م

من الشركة بس،  كفيل يدخلك السجن مش يخرجك؟ ده موافقتك

عدينا الموضوع  مابيننا ومابين معتز الله يرحمهاللي لكن عشان العشرة 
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وساويناه مع العملاء، والمفروض نبدأ نشتغل على ترميمه بعد خمس 

 ..شهور 

 
ً

 :أردفضحك رئيس مجلس الدارة بسخرية و ف، نكس رأسه خجلا

  ؟وللا لأ هتستقيل -

ضحك محمد بصوت عال، ضحكة بائسة يشوبها ابتسامة حزينة، كاد 

 :أن يدمع

 .. .اطبعً   -

أذيال  ارحل جارً و ، مستحقاتهوتنازل عن كافة  ،وقع على استقالته

ظلَّ يسير بسيارته طوال اليوم،  .خيبة المل، لا يدري إلى أين يذهب

 التي  يفكر في هذه المصيبة
َّ
 :ت عليه فقصمتهحل

الشركة كانت ده  كلو  ه نفس ي إني ابن ستين كلب فاشللازم أواج -

هقول  ؟طب وبعدين ...ليهم حق... .عشان زفت معتز مستحملاني

 ؟إزاي ؟قطر تانى ياترى أبوها ممكن يوافق يرجعني ؟لفيروز إيه لما أروح

 علىفي مصر، مع إن  ر هندس يأنا اتخانقت معاه لما بقيت مستشاده 

برغم إني مكنتش مؤثر هناك، آيوة ضه كنت مستمر في قطر حسه بر 

 ...مكنتش بعمل حاجة مفيدة

 أنا كلده  !!ألف في الشهر 10 :27أحنا بنصرف ده  دلوقت، هعمل إيه

 ....زرقيا نهار أ! !ألف 67محوشه حوالى اللي 
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ل تفكيره، شعر  ل هكذا إلى أن وجد نفسه فوق كوبري ظ
ُ

أكتوبر، ش

رابطه  ، وقف ينظر للنيل، فكَّ د، ركن سيارته فوق الكوبري ياء شديبإع

على نفسه من أ فكر في أن يلقي.. ي جسدهف عنقه، شعر ببرودة تسري 

بحسرة عندما  بكى.. لكنه نكص عن المر ،اويموت منتحرً  الكوبري 

واجه نفسه بتفاهته، أنانيته، غطرسته، غروره، كذبه وظلمه، ظل 

ق قرص يُراقِب في صمت مُطبوهو ، هكذا حتى حلَّ عليه الغروب

 ...الشمس لحظة الغروب

***** 

السماء، منظر له  قرص الشمس لحظة الغروب ونزولها عند أفق

بفراقه عن مرام، لكنه الآن  اذكرى سيئة مع طارق، فهو يذكره دومً 

، عبر نافذة مطعم برج ان مترً ستمتع برؤيته من ارتفاع مائة وستيي

 
ً

لا  برغم اتساعهالذي  الفضاء الواسع، القاهرة الدوار، متأملا

 .، لأنه سيقابلها بعد دقائقيستطيع أن يسع فرحته في هذه اللحظة

. وارتسمت ابتسامة مشرقة على محياه عندما فكر في ذلك ،تنهد بعمق

  ،قطع ابتسامته لمسة رقيقة على كتفه
ً
  اعذبً  اصاحبها صوت

ً
 :ارقراق

 ..قوي  بحبك -

حينما رآها، أدرك أن الشمس لم تغرب ه ، فاتسعت حدقتااستدار

هو الآن في حضرتها، تشرق أمامه وتدور حولها الكواكب، وجهها بعد، ف

زن أيام بائسة، نظر لها في عنه آثار ح تغاب الخمري الساحر المستدير 
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 حنان واحتواها بعينه، ا
ً

فتر ثغرها عن ابتسامة ، أحمرَّ وجهها خجلا

ها، أخفيفة، 
َ
ل  :طرداستو مسك يدها وقبَّ

 .لو كان شافك قبل موناليزا كان هيغير رأيه أكيد دافنش ي -

 ؟أنا أجمل من موناليزا -

كنتش افيهوش كلام، غير قابل للنقاش، بس أنا ماموضوع مده  -

كله بتاعي أنا لوحدي، ومش هرض ى ده  هخليه يرسمك، عشان الجمال

 .يشوفه حد غيري 

 :نظرت له ولازالت لا تصدق ما تراه

شفتك أنا عايشاه دلوقت كنت بحلم بيه من أول يوم للي ا ..عارف -

أحلى كلام، وكان  تقوليوبتبتسم وب فيه، بنفس هينتك دي، وبتبصلي

... شغالةاللي  في خيالى، ونفس الموسيقىاللي  بالظبطده  نفس المكان

 ..مع روزكده  افتكرت فيلم تيتانيك لما جاك عمل لما بوست إيدي

يجيش حاجة جمب حب طارق ااك لروز مكان بيحبه جاللي  الحب -

 يمن حب% 2ايجيش لمرام، لو جمعوا حب العالم كله في كفة، م

 ...ش يء مفروغ منهده  .....ليكي

***** 
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دخل محمد الفيللا، مطأطأ الرأس، قميصه خارج البنطلون، رابطة 

هزاز في الحديقة،  رأته فيروز الجالسة على كرس ي. االعنق مفكوكة تمامً 

ظرة بائسة بوجه مُتعَب مُرهَق يحمل ملامح خيبة المل، ثم نظر لها ن

 ... دخل دون الاكتراث بابنته المتشبثة في يده

 :ه منفعلةدخلت وراء

 !!بيبرشموااللي  كده زي  عاملمالك انت  -

ح لها بيدٍ مرتعشة أن تكف عن التحدث بصوت عال وَّ
َ
 :ل

كإنه  على قلبيي قو  حِمل تقيلأنا حاسس .. سيبينى في حالي يا فيروز  -

 ...صخرة كبيرة

 ... قالت بتأفف وسخرية

ل مِ ليه بقيت مُ انت  ؟مالك في إيه ؟هتمثل وهتعمل فيلمانت  -

 ؟ةكد وعيشتك بقت سودة

 كلبكإني  عاملوني.. .من الشغل طردوني -

 منىها، أجهش فجأة بالبكاء، تتسعت عيناشهقت من هول الصدمة وا

 ..تواسيه وتهون عليه همهى صدرها لأن تحنو عليه وتضمه إل

  ؟حصلإزاي ده يانهار أسود،  -
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 ...معاهم عشان خاطر معتز بيه كانوا سايبني -

 :، ردت عليه فيروز منفعلةانكس رأسه متأسيً 

  ؟ورايا ورايا ةد هو معتز  -

 
ً

، ارتبكت ورمشت رمشات سريعة، استطردت بنبرة ارفع رأسه مندهش

 : منخفضة

 !!؟يعني إزايالموضوع جه  ؟الشغلفي  هما قالولك إية يعني -

ازل عن كل على الاستقالة واتن اقالوش حاجة، أجبروني أمض يم -

 .مستحقاتي

 هنشحت؟  كده  يعنى إحنا .يانهار اسووووود -

 ...كلمي باباكي يرجعني شغلي في قطر تاني .يخلصك دةأكيد مش ه -

يب بابا أساسا مخنوق منك، ومش طايق يج ؟آآآه أقوله إيه يعني -

 إنت عملتله حاجة؟ ...ليه سيرتك مش عارفة

، طمن عليه وأشوفههروح اتشديت معاه في الكلام قبل كدة، ... آه -

 ...هو أملنا الوحيد دلوقت... ده حنا فيهااللي  يمكن يطلعنا من الهباب

 ...طلعا. .طلع نام بقىا.. .طيب ياخويا....  .نظرت له بتهكم وسخرية

***** 
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ااتصلت بسمة بطارق 
ً
ظلت تنظر ليوسف وهو . ، فوجدت هاتفه مغلق

 ..السماء والنجوم التي تزينها نائم بجوارها ثم وقفت عند النافذة تتأمل

 
ً

من نافذة مطعم فسيح خافت الضواء ببرج  منظر السماء المتبرجة ليلا

بدت التي  ،ة بالنجومهذه الليلة المتلألئفي  اجدً  االقاهرة كان رائعً 

 وكأنها مجتمعة احت
ً

  ،بلقاء قلبين فالا
ً

 ،جلسا .بعد فراقٍ دام طويلا

ا تدوي في المكان، المفضلة لديهم Kenny Gبينهما شمعتان، مقطوعة 

دقائق من  عشر . معاعندما كانوا يسمعونها  ا بالماض ي،تذكرهم والتي

خر، كل الصمت والنظرات المتبادلة، كلاهما يريد أن يُملي عيونه من الآ 

 و وُزِعَ على أهل كوكب الرض لكفىبحبٍ ل تش ينظرة من أحدهم للآخر 

 :وفاض، بادر طارق بالحديث

  ؟دلوقتيأسعد واحد في العالم  عارفة اني -

 .يا حبيبييا طارق مش أسعد مني  -

ياما سرحت فيها وعشقتها، حاسس إنها مليانة اللي  عنيكي دي.. بس -

 ؟مالك احكي لي يا حبيبة قلبيهموم يا مرام، 

أنا اللي  بقتش قادرة أقاومايا طارق، م اجوايا هموم كتير جدً .. تعبانة -

انساه يا بده  بس كل. ومشاكل ا، حواليا صراعات كتير جدً فيه لوحدي

 .بمجرد ما أحس إننا خلاص رجعنا لبعض حبيبي

 .ي وارمي عليا كل مشاكلك وهحلهالك، تأكدي، قوليلحبيبتييا  -
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 ؟ثروة حجمها إية معتز سايبليعارف انت  .......مش عارفة أبدأ منين -

أهو . ، تجارة العضاء البشرية أرباحها وهميةاآه طبعا أكيد كبيرة جدً  -

 ..في إية بالظبط يا مرام بتفكري انتي  راح لحال سبيله، قوليلي

 كان حاطط في بنك سويسري باسمي. الثروة دي كلها فلوس حرام -

 ، الثروة ديي مصرف الممتلكات الليمليون جنيه، غير  200اكتر من 

 .نقمة مش نعمة

  ؟منها إنك عاوزة تتخلص يكده  أفهم من -

 خاف م الفلوس الحراموانا ب... .فلوس حرام آه يا طارق، دي -

باسمك، وفي بنك برة ده  أنا شايف إنه طالما حط المبلغ... طب بص ى -

 .يبقى أكيد كله من تجارة الاعضاء البشرية .مصر

 !!؟يعنى إية -

فيها شبهة بتتمثل  ا شايف إن كل الفلوس الحرام والليأن.. .هقولك -

 يكونش ليهاكتبها باسمك، عشان مكده  برة، عشاناللي  في الفلوس

، عقارات وعربيات وكدهأو  فلوس تانية جوة البلد علاقة بيهم، وأيأي 

 ....والعيادة من المستشفى. .فلوسهم عادية

  اممممم -
ً

 ...نظرية مقبولة فعلا
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قة رهِ شايفاها مُ انتي  لو  تتخلص ي من الفلوس ديانتي  اليوبالت -

 جوة مصر فدي حقك الشرعياللي  لضميرك، بينما الفلوس التانية

 ...وبنتكانتي 

  .مليون  10 جوة مصر حوالياللي  الفلوس.. .بالظبط -

شوفيله  والباقي. وبنتكانتي  الحلال حقك الشرعيده  يبقى .جميل -

 .صرفة

كتير  .خد منهم أعضاءاللي  يا طارق لو تعرف عدد آه .صح عندك حق -

 .. .اجدً 

  ؟منين وعرفتي -

غير دم التبرعات، غير . منا معايا ملف فيه اسماءهم وكل تفاصيلهم -

 ....بيتاجروا في أعضاءهم بعد ما يقتلوهماللي  الفارقة

 ...اتحلت خلاص -

 !فهمني -

على أهاليهم، من أو  ،يالمبلغ كله، وتوزعيه على الناس د اخديتانتي  -

 .عوضتيهم ي اتخلصتي من الفلوس، ومن ناحية تانية تبقيناحية تبق

على  أنا هاخد الفلوس، وأدي للمحامى أتعابه، والباقي.. .فكرة ممتازة -

 ...ضحايا معتز، هحصر أسماءهم وأوزعها عليهم
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 :سرح فيها لثوان، نظرت له نظره اجتاحته كفيضان يجتاح مدينة

يا مرام، اتبهدلت من غيرك، ياما حلمت بيكي وياما  قوي  يوحشتين -

 ...معاكي، وأشوفك من تاني عمري أكمل  دعيت ربنا اني

 أنا مش هقدر أعيش من غيرك ثانية واحدة بعد .وأنا كمان يا طارق  -

 ....كده

 ...أموت أنا لو عشت ثانية من غيرك تاني .اولا أنا طبعً  -

ينفعش نغمض اتقد إنها مش سهلة وموأع ...مشكلة يا طارق فيه بس  -

 ...عينينا عنها

 ...نكس رأسه بعد أن بدت ملامح الحزن على وجهه

  ؟هعمل إية بس تفتكري .. .بسمة.. عارف -

 مش هرضاها على بسمة... ما هقولك طلقها عمري أنا  اطبعً  -

... إنتيأتجوز واحدة تانية عليها، وبالذات  وهي عمرها ما هتقبل إني -

 ...ولو رفضت هتلجأ للخلع .إتجوزتك هتطلب الطلاق إني ولو عرفت

 ؟بعدينطب و  -

، أنا يبعدك عنيأو  عنك حد تاني يبعدنيأي إن  أنا مش هقبل. .مرام -

 ...عائق حواجز ممكن تمنعني عنك، مش هقبل بأيأي  هدمر 
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 .عنك وبين الموت، هختار الموت بين بعدي ، لو خيرونيعارف... .ولا أنا -

هيعرفوا،  على سنة الله ورسوله، ومامتك وقرايبك المقربينهتجوزك  -

ء الله هقدر أوفق بينك وبين بسمة، وهعامل ندى زي ما بعامل وإن شا

 ...بالظبط يوسف

  ؟طب ومحمد -

حاجة ولا  الهوش عنديم .اتجبليش السيرة دى تانيم!! ؟ماله زفت -

لى ولا هحط لساني ع .ولا هروحله أطلبك منه .ليه عندك حاجة

 .ا، ولا هقبل إنه يحضر فرحنا أساسً لسانه

أهم حاجة أبقى  .أنا معاك فيه تشوفهاللي  ههههههه خلاص يا حبيبي -

تعوضني متأكدة إنك هكفاية اني  ايه المشكلة زوجة تانيةعلى ذمتك 

 ...فيها عن كل لحظة هتغيب عني

 فلوسأي  ...مهمة يا مرام لازم تعمليها قبل ما نتجوز تانية في حاجة  -

أو  فيلا أو  عقارات وأي. بهالك معتز هتتكتب باسم بنتكحاجة ساأو أي 

يكونش مكتوب ام إنتيعربية هتتباع وتتحول فلوسها باسمها برضه، و 

مليم هيتصرف مافيش  ...يهصرف عليكاللي  حاجة، وأناأي  باسمك

 ...من فلوس معتز على ندىأو  عليكي

 :، أردفتنظر له مبتسمةوهي  أومأت له بالموافقة
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 وأنا هشتريلك شقة وتعيش ي .هتبيعيها برضه .فيهاانتي اللي  والشقة -

 ...فيها

  إزاي؟ -

زيهم  70خد قرض ألف، ها 70 أنا كنت محوش قرشين، حوالي -

عهم مقدم لشقة في وهدف.. .بأقساط طويلة الآجل ويتخصموا من مرتبي

  .اكتوبر جمب شغلي

ممكن نأجر شقة مفروشة،  إحنا .خلينا عمليين ؟طب ولية تشتري  -

  .ص اليجار وانت هتدفع النص التانيوأنا هدفع ن

هأجر شقة في حدود . أنا هدفع اليجار كله مممممم لا في الحالة دي -

 لات أربع شهور هترقى وهيزيد مرتبيجنيه، والحمد لله ، كمان ت 1000

  .يعني بسمة مش هتحس بأي تأثير على مرتبي .جنيه 1200

 ...اجميل جدً  -

أقدر أشوفك كل  والشقة هتبقى قدام الشركة على طول، بحيث إني -

 وهخلي .أيام جمعة وسبت هقضيها كلها معاكييوم، وهقدر أظبط 

 ...العكسأو  بسمة تروح لمامتها

أهم حاجة . أشوفك ربع ساعة في اليوم إني قوي  أنا يكفيني يا حبيبي -

 ...وكمش عاوزة جوازنا يأثر على علاقتك ببسمة أرج
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وبعد .. .break ـال ة، أنا كل يوم هشوفك في الساعة بتاعامبدئيً  -

ساعتين تانيين، وهقول لبسمة إن الشركة زودت  الشغل هقعد معاكي

  .عدد ساعات العمل

 :صمت لثانيتين ثم أردف بحماسة تملأ وجهه

أنا هعمل المستحيل عشان أقدر أوفق بينك وبينها، ومش هحسسك  -

 بينبض، السبب في إن قلبيانتي  إن .لسبب بسيط .إنك زوجة تانية

، ومش متجوزك ست 200مرام، ولو انا متجوز غيرك الصل يا انتي 

 ...هعتبر نفس ى مش متجوز  إنتي

.. .أهم حاجة يا طارق إوعى تزعل بسمة. .ربنا يخليك ليا يا حبيبي -

 .. .أرجوك

قادر  مش بس المشكلة اني.. فيهاش عيبابسمة إنسانة جميلة وم -

 ...مستحوذة على قلبيانتي  تستاهله، لأناللي  أحبها الحب

 ...قاطعته

طارق أنا مش عاوزاها تبقى  ؟طب لو اترجيتك تصلح علاقتك معاها -

، لما قابلتها أول مرة عند العيادة حسيت من كلامها ازعلانة أبدً 

 .إنها مظلومة، وعايشة مأساة بسببي وانفعالاتها
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، بالنسبة جاية إنى أصلح كل حاجةاللي  ةمممممم هحاول الفتر  -

، ح إن شاء الله هنتجوز بعد ما تخلص ي ..لجوازنا
ً
والي العدة مباشرة

 ..إزاييوم مش عارف هيعدوا عليا  90

تك مع بسمة ويوسف، وأنا من هيعدوا عليك وإنت بتصلح علاق -

  ..في سويسرا دياللي  هنجز موضوع الفلوس ناحيتي

 ...إن شاء الله خير -

 ..نظرت في ساعتها

أحسن سايبة ، يللا خالصياخبر أبيض الوقت معاك مش بحس بيه  -

 ندى مع ماما

على  وسلميلي .وقوليلها بابا طارق هيفسحك المرة الجاية بوسيهالي -

  قوي  مامتك

تغمرها، شعرت بأن سعادتها التي  لا تصدق السعادةأغلقت عينيها 

رافقها حتى ... نت تتمناه لابنتهاكاالذي طارق الب  في وهي ترى اكتملت 

 :سيارتها

ك إركب يا حبيبي -
َ
ل  ...عشان هوصَّ

 إنتيراحة و الب .لبى أنا محتاج أتمش ى شوية مع نفس يلا يا روح ق -

 ...بالك من نفسك سايقة وخلي
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عاد طارق إلى منزله، وجد بسمة نائمة على جنبها  ،ة ونصفساعبعد 

قبلة خفيفة على جبينه، صنع  ل كل منهمااليمن محتضنة يوسف، قبَّ 

فنجان قهوة، جلس في غرفة المعيشة، أخذ يفكر كيف سيستطيع 

الزواج بمرام وتعويضها عن فراق سنين مضت، في الوقت نفسه لا 

ليس لديه خيار ... حق من حقوقها ، مع عدم المساس بأيتعرف بسمة

ي قوة في ظرف، لا تستطيع أأي  سيتزوج مرام تحت.. .آخر، نعم

 ذلك ليس معناه أنه يكره تلك المرأة بالفعل .الم أن تمنعه من ذلكالع

، ليجدها قد قفزت رمق ساعة الحائط. له انضج قلبها على حبهالتي 

دلف إلى غرفة النوم، وجد بسمة لازالت نائمة على جنبها . ساعتين

 ...واحتضنها من الخلف ،اليمن، نام خلفها على نفس الوضعية

وكل الظروف  والدتها، تحكي لها عن طارق  بينما جلست مرام مع

ية رفضت والدتها في البدا .، والتي جدت عليه بعد فراقهماالمحيطة به

. بعدما أقنعتها مرام زواجها منه، لكنها عادت فدعت لهما بالتوفيق

 .سعيدة باقتراب تحقيق الحلم ،في سكينة حينئذٍ نامت مرام

***** 

 ....صباح اليوم التالي

د لبسمة هِ مَ يفكر كيف يُ  امام المرآه يرتدي بذلته، سارحً وقف طارق أ

 اارتدى قناعً ... موضوع زيادة ساعات العمل، حتي لا تفاجأ حينها

 :والتزم الصمت، وكما توقع سألته اعبوسً 
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 مكشر كده ليه؟ ؟يا حبيبي مالك -

 مافيش ما تشغليش بالك -

 ؟في ايه يا طارق بجد -

ثرت بالثورة، وبقالنا سنة بننفق من تأا.. الشركة بتخسر يا بسمة -

مجلس الدارة مالقوش  ...فائض الربح لحد ما بقت داخلة على إفلاس

 9ساعات بدال  20نهم يزودوا عدد ساعات العمل ويبقى حل غير ا

 يعني جاية على دماغنا ...ساعات

  ؟7هترجع كل يوم الساعة  يعني يالهوي، -

  20ويمكن  -

 .. .ظلم وإفتراده  -

هيبدأوا  .والكل مضطر البلد مافيهاش شغل أكل العيش ؟عمل إيةاه -

 ...بعد شهرين تلاتةده  في النظام الجديد

لمحها تحلق بداخلها، التي  شردت بسمة لهنيهة، تقاوم إلحاح ظنونها

 :سألها بفضول ف، طارق في المرآة

  ؟في اية مالك يا بسمة بتفكري  -

 ...حاجة، ربنا يسترمافيش  -
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 ...بالك من نفسك ، خليحبيبتييا  ميللا سلا  -

تعدل رابطة عنقه، فضمها إلى صدره وهي  قالتها.. .بيحاضر يا حبي -

 ...وقبلها على جبينها

***** 

 :قبلتها على جبينها فاستيقظت

آخر مرة شوفت وشك  ..عارفة يا مرام. .حبيبتيبسم الله ماشاء الله يا  -

 ..كان قبل الجوازة السودةكده  منور 

يللا .. .ع الصبح وأنا صاحية مبسوطة ه يا ماما تفكريني بالسيرة ديلي -

في  ما ألبس ندى، عشان هنعيش في شقتي نفسك عقبال قومي حضري 

 ...المهندسين

 :في طريقها للمنزل اتصل بها محمد، ردت عليه مندهشة

  ؟إية يا محمد -

 إزيك يا مرام -

  ؟في إية مالك... كويسة -

 . .ـحححح .ييا أخت وقتيدلأنا عاوز أشوفك  -
ً

 حالا

  ؟مراتك وبنتك كويسين ؟حصلاللي  مالك طيب إية -
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  ؟دلوقتيبس ممكن أقابلك  كويسين، -

  .كمان نص ساعة في سوليدير كافيه جامعة الدول  .أوكى -

ه وجدتا. ذهبت إلى الكافيه، ومعها أمها التي أصرت على مرافقتها

  اجالسً 
ً

في طريقة نهوضه  كسار واضحالانوتائه النظرات، ، متقلقلا

 .ليصافحهما بيدٍ مرتعشة وبدا من الواضح أنه لم يتوقع حضور أمه

الدتها يدها له عندما مد لها بجمود، بينما لم تمد و مرام صافحته 

حدث له ليس من قبيل الصدفة؛ الذي  أدرك من نظرتها أن كل .يده

 ...لا ينامالذي  بل بتدبير من

 ، متج"المرتعشة"سحب يده 
ً

 :قال بحروف متقطعة... كل ذلك اهلا

 ..أنا بقيت عاطل دلوقتيو .. .من الشركة طردوني .مرام أنا في مصيبة -

مش دايما  ؟مهندس شاطر وألف شركة تتمناكانت  مش !؟ليه -

  ؟كده بتقول 

 كنت باخده قبلاللي  لو اشتغلت مش هيبقى بنفس المرتب ىمهو حت -

 ..ية، ومش عارف أعمل إكده

 ؟أقدر أعملهاللي  إيه ؟ليهده  الكلام تقوليبت ان طب -

أنا هاخد منك نص  ؟كتير، مش معتز سايبلك ملايين ، تقدري تعمليلا -

 ...بالفلوس وأنا بالمجهودانتي  مليون وهنشارك بعض،
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سابليش غير ام؟ ده فلوس قالك ان معتز سايبلياللي  لا يا محمد مين -

 ...الديون 

وجهه على من  مسقطا ،قالها بانفعال... .؟عليا يابت هتكدبيانتي  -

 قناع الانكسار

نقومش اوإتكلم معايا بأسلوب محترم، عشان م .بت أما تبتك -

 !!ونسيبك

 عيادة معتز  إديني ؟نص مليون  لو مش عاوزة تديني .خلاص يا مرام -

 .. .اعملها مكتب هندس ي

هات شقتين، شقة تعملها مكتب هندس ي، بيع فيلتك الجميلة و  -

تركبش عربية افيروز هانم تتنازل شوية وم ة عيشوا فيها، وخليوشق

 ...وعيشوا بعربية واحدة

 ...يا مرام ماهي مش هترض ى بكده -

ا مش عارف تأمر مراتك، عايزني طالم .ولا أنا كمان هرض ى يا محمد -

 !!؟اسمع كلامك انا

 ؟كلها هتعملي إيه بالفلوس والثروة دي إنتيو  -

كل حاجة معتز .. .ومع ذلك هقولك ؟ضرتكوإنت مااااااااال ح -

  .، هبيعها وهحطها باسم ندى في البنك ، تنفعها لما تكبرسابهالي
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  ؟وهتصرفي منين إزاي وهتعيش ي -

( قربت وجهها منه قائلة بصوت خافت) ؟شقلتلكاهو أنا مده  إية -

 ..مش طارق هيتجوزني

عقة جعلته ص ..شعر كأنه لمس سلك كهرباء عارٍ يغذي مدينة بأكملها

كأنها قذيفة أصابته، !!(.. طارق هيتجوزني)واتسعت حدقته  ،امتجمدً 

الخلفي من رأسه،  فقد النطق، شعر بألم في الجزءاخترقته فأحرقته، 

 
ً
ونس ي أماكن ... اقذرين عاثوا في جسده قرضً  اصاحبه ثمانون جرذ

 .خروج الحروف من حلقه

 :أردفتشعرت مرام بوقع الكلمة عليه ف 

.. .وطارق . .أنا.. .سمعتشاأنا حاسة إنك م ؟عتش كويسسمام -

 ...هنتجوز 

 سألها وهو يزدرد ريقه. .؟طارق طارق .. .ـط -

 اتفقنان واحدة ست تصرف عليه، يقبلش إاوم" راجل"وعشان هو  -

 ..وهيجيبلى شقة نعيش فيها.. .ني أبيع كل حاجة واكتبها باسم ندىأ

 ....بس أنا مش موافق على طارق  -

ولية أمر نفس ي، وولية أمر ندى،  دلوقتيأنا  !؟ن قالك توافقومي -

 ...لا يمثل ش يء يشة وموافقة، يبقى رأيك بالنسباليعا ومامتي
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، دلوقتيقاعدة فيها انتي اللي  الشقة وسيبيلي.. كل حاجة طب بيعي -

 .وأشغله أهي دورين، هخليها مقر مكتب هندس ي

 دىثم انها بتاعة ن. .هبيعها حتى الشقة دي -

 :اقتربت أكثر، همست له بسخرية

 .نعيش فيها.. .!!متر عشرين. .شقة طارق هيجيبلي.. .بقولك -

 
ً
، ضغط عليها بكفيه حتى لا تنفجر من شدة اللم، انكس رأسه متألم

 :وغمغم كالضارعرفع رأسه بعد ثوان 

قطر  ؟، واشتغل برة مصريا مرام ترض ي إني أتغرب تانيانتي  يعنى -

 .. .ول ال  ابقتش زي م

 ...بثقة قاطعته والدتها

 يتوسط ليك فيالأن حماك حالف م.. .حتى قطر مش هتعرف تروحها -

بس أنا قولتلك إن . .فيك يا ابن بطني أنا مش بشمت .حاجة تانيأي 

 اهو .. .كنت فاكر إنها مش هتصيبكوانت . غضبانين عليك قلبي وربي

  .عملته كله إتردلك يا محمدانت اللي 

ثوان، ثم أضافت على كلام ل مرامحيطهما، نظرت له عم الهدوء م

 :والدتها

 ...إستنى بس يا محمد كل حاجة بوقتها. .ولسة هيتردلك أكتر وأكتر -
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يفكر  اجالسً لنادل الشيك، وضعت له ثمن قهوته، وتركتاه طلبت من ا

 التي  في المصائب
َّ
مرَّ عليه شريط حياته، معاملته لهن، . ت عليهحل

نتيجة لما فعله معها ومع أمها، نكس  امرام منطقيً  أدرك أن رد فعل

ها بين كفيه يفكر، كيف سيخرج من هذا المأزق  هكذا  ظل .رأسه ودسَّ

 ثم قرر أن يقوم، فناجين قهوة، ةربعلأكثر من ساعة احتس ى فيها أ

ها ب وجد.. دسَّ يده في جيبه، وأخرج حافظته. فطلب الشيك من النادل

حاسب النادل وذهب ف، الذي نسيه ليل،إيصال استلام نتيجة التحا

من فكرة النجاب بسخرية معمل التحاليل وهو يضحك  اقاصدً 

 .والوريث

علاء حصل  .، وجلسا في نفس مكانهبينما هو يخرج، دخلا هدير وعلاء 

، بعض الش يء افي البداية كان ممتنعً  .على وظيفة مسائية كفرد أمن

لنهار وليس من اللائق أن في ا انه خريج تجارة ويعمل محاسبً حيث إ

كان لابد أن يثبت لطارق يعمل كموظف أمن في الفترة المسائية، لكنه 

 ...وسيكون عند حسن ظنه أنه يستحق هدير 

إننا نرتب نفسنا ونشوف ألوياتنا،  دلوقت أهم حاجة يا حبيبي -

 ...وهكون معاك خطوة بخطوة

ل لطارق هيفرح، لازم ا نقو ، أنا متأكد إننا لمهديرليا يا  ربنا يخليكي -

 ...دام باباكىأكبره ق
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لكن  لاء انا عارفة إنك هتتعب يا حبيبيإن شاء الله خير، معلش يا ع -

 ...كله يهون عشان نعيش مع بعض في بيت واحد

 ...وبينك بينيوحواجز ر اسو أأي  أنا عشان خاطرك أهد حبيبتييا  -

***** 

 لطبيبهأستلم نتيجة تحليل السائل المنوي، ذهب به مب
ً
الذي  اشرة

انتاب القلق  م،ته بعينيه، بدا على وجهه التجهُ بيانا اأخذ يمسح جيدً 

 :لصدر محمد وأخذ يساوره، سأله بخوف

 ...طمني........... .؟إيه يا دكتور  -

ه، خلع نظارته ووضعها على مكتبه، صمت ثوان ثم رفع طبيبه عيني

  األقى حجرً 
ً

 :من أحجار الهرامات على صدره قائلا

. افيهاش حركة، تكاد تكون معدومةمو  قليلعددها الحيوانات المنوية  -

 ...لوحيد للإنجاب إنكم تعملوا حقن مجهري الحل اكده في حالتك 

 انختار الحيوانات اللي فيها حيوية ونشتغل عليه

 :قاطعه باستهجان

انت  بنت أنا مخلف وعندي...!! مش فاهم !!؟يعنى يا دكتور  إزاي -

 ؟بتقول إيه
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يل أن يحدث حمل أكد له أنه من المستححاجبيه،  ارمقه الطبيب رافعً 

ربما لو كان لديه .. لزوجته بشكل طبيعي طبقا للتحليل الذي أمامه

 ..تحليل قديم بنتيجة غير هذه، لقال إن شيئا استجد عليه

  
ً
فجأة، حلَّ السواد جميع أرجاء  أشعر محمد أن النور قد انطف

من أعلى برج في  أنه يسقط، شعر إلى جسده االغرفة، تسلل برد شديدً 

كثيرة تتحرك أمامه  احت في مخيلته صورً لا  .ه الموتاالعالم ليتلقاه ف

إلى جنب بتركيز شديد،  ابطريقة عشوائية غير منتظمة، وضعها جنبً 

وِن منهما صورة كاملة
َ
ه يُك

َّ
 ...عل

 فرمقها من... هو معتز دة ورايا ورايا: فيروز  أمس قالت له -
ً
 !...دهشا

!! ، ليه كل ده؟السنة سايبني لوحدي في مصر، ومسافر برةانت طول  -

جميل محدش يقدر يغلطك، !! عشان بتجري ورا طموح عاوز تحققه؟

انت عارف . لكن مش على حساب حياتك الزوجية، وحياتي أنا كمان

أنا بحس بالوحدة إزاي في غيابك؟ أنا كتير ببقى محتاجالك ومش 

 !!بلاقيك

 امغمضً عندما حضنها معتز بقوة شديدة  يد ميلاد جودي،كر عتذ -

أن المهندس محمد  االتأثر، وقد قال له أحدهم مازحً  عينيه من فرط

 ...والدها لم يحضنها بتأثر هكذا

ليس في وجهه مثل  .هها، تذكر النغزتين في وجركز أكثر في ملامح جودي -

 ...بدو واضحة عند معتز بل كانت ت..... هذه النغزة، ولا في وجه فيروز 
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: ، وفي نهاية حديثهما قالت لهعندما كان مع أخته مرام ،منذ قليل -

 ... استنى بس .. ولسة هيتردلك أكتر

، بعد أن غاص الخدر فى جسده بالكامل ،بداخله شعر بالشلل يسري 

، شعر أن نهاية جسده عند لحظات لم يستطع تحريك نصفه السفليل

 ،أسه وخرج عن شروده، نهض كالمجنون خصره، نفض أفكاره عن ر 

 ...وذهب دون كلمة

***** 

 تتفحص بتركيز شديد وتمعن الوراقتقلب و جلست مرام في غرفتها 

كم الشخاص  .سيحضر بعد ساعتينالذي  أخذتها من حفناوي،التي 

 صادم للمال االذين باعوا له أعضاءهم بثمنٍ بخس طلبً 
ً
 ا، وجدت ملف

رقة الذين أعداد الفان كان يتعامل معهم، البدو الذيبه تفاصيلهم، 

  ..كانوا يتاجرون في أعضائهم
ً
كان التي  آخر يوضح الملايين الطائلة املف

والفيللات، شاليه في الغردقة، حسابات بنكية في  عقود الراضيربحها، 

الوراق حسب أولوية التعامل معها، حتى أخبرتها  رتبت.. .مصر

 .. .ا، فنزلت لهحفناوي بانتظارهالخادمة أن 

  .إزيك يا حفناوي  -

ازيك يا مدام مرام، أخبارك إية وأخبار الهانم الصغيرة والهانم  -

  ؟الكبيرة
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 . .الحمد لله بخير -

 ...إمبارح عرفت من ناس أعرفهم في المباحث آخر أخبار قضية معتز -

 ؟خير في حاجات جدت -

 في مكتبه ساعتها كانوا متواجديناللي  آه يا فندم، أعضاء المافيا -

اتحكم عليهم أحكام مختلفة، وفرغوا مكالمات كانت مسجلة على 

تليفون معتز بينه وبين موظف في المطار، كان بيسهلهم مرور برطمانات 

وآيس بوكسات جواها العضاء البشرية، اتقبض عليه وصدر حكم 

 ...شهدوا على بعضاللي  والممرضات غير الطباءده  .ضده برضه

تعرفش اسم فيروز جه ام .لله ربنا يخلص العالم من شرورهم الحمد -

 ؟في الموضوع وللا لأ

دليل، حتى اتفاقاتها مع أي  كانتش سايبة وراهاابنت الشياطين م -

السماسرة كان عن طريق أرقام تليفون مختلفة، وكانت بتستخدم 

 .زي ما قلتلك المة، مكانتش بتتكلم بشكل واضحشفرات في المك

في سؤال عاوزة .. بقولك إيه يا حفناوي ... هتروح منه فين.. .درربنا قا -

 ...اسألهولك عن معتز

 ...ك يا مرام هانمامِ أنا خدَّ  -

o b e i k a n d l . c o m



255 
 

احدش جه يعزيني برغم إن م؟ ده معارفأو  قرايبأي  لهوشاهو م -

 !!الموضوع اتعرف يعني

بمعنى أصح عيلته أو  يا هاااااانم معتز في حكم المقطوع من شجرة، -

سألش على بعضها، عيلة قطب عيلة كبيرة وليها جذور في بتام

تلاقيش منهم امحافظات كتيرة، لكن بينهم خلافات تراكمت ودلوقت م

عارفة ماتوا  نتيااتنين تلاتة يودوا بعض، ثم إن والده ووالدته زي م

  وهو في كلية الطب، بعدها عمل كل حاجة
َ
ن وِ لا تتخيليها عشان يك

احب شركة سياحية ن عمل صفقة بملايين مع صااازمااااا.. الثروة دي

آثار، كان وسيط فيها بينه  لقوامشروع في الاقصر و  كبيرة كانت بتبني

وبين تجار كبار عرفهم بالصدفة، خد منها مبلغ حلو وقبل ما يتجوزك 

 ..، وكانده كان بيشتغل فترة في الموضوع

 قاطعته متبرمة باقتضاب 

  ؟طلبته منيانت اللي  كام المبلغ... .تعرفنيش عنه حاجةاخلاص م -

 ..خمسة مليون حضرتك... .ـخم -

ع العقارات،  ، هنعمل مزادالممتلكاتبيع كل أنا عاوزة أ .جميل -

كل المبلغ في البنك باسم وهناخد أعلى سعر، بعد ما نبيعها هنحط 

 ...هنبيعها حتى الشقة دي( نظرت حولها في عجلة....)ندى بنتي
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والعقارات أحسن  الراض ي دي ؟ده كل ليه جميل يا فندم بس -

قتصادية ستثمار، وسعرها بيزيد كل مدى، وزي ما بتقول النظرية الاا

 ...العقار قد يمرض لكنه لا يموت :الشهيرة

مهو برضه في البنك هيكون ليها عائد، ودة مبلغ مش صغير، المهم أنا  -

 جزليبالأخص، أنا جايباك عشان تنده  مش جايباك عشان الموضوع

 . .موضوع فلوس سويسرا

. عشان اشتغل عليهم. .نبدأ أنا كنت مستني حضرتك تقوليلي -

  ؟عاوزاهم امتى

ل الفلوس من سويسرا تحو  .دامك شهرين ونص بالكتير يا حفناوي ق -

متلكات، المموضوع بيع كل  ، في نفس الوقت تخلص ليلمصر في حسابي

 ...عض في وقت واحدم الآخر تشتغل على الموضوعين دول مع ب يعني

ممكن  بس هندخل الفلوس على أجزاء، يعني حاضر يا مرام هانم، -

 ... عشر مرات متباعدة، وعلى كذا حساب مختلفأو  على تسع

بأسرع وقت عشان ألحق ده  الموضوع أهم حاجة إنجزلي. .اجميل جدً  -

 ..أوزعها

 ...مش فاهم سعادتك ؟يا فندم إزاي -

اللي  ترجع لأصحابها، للمتضررينوه، تاعتيالفلوس دى حرام، ومش ب -

  .إديتهولياللي  مكتوب اسماءهم في الملف

o b e i k a n d l . c o m



257 
 

عينيه بأنامله في تؤدة،  ابدا على وجه الرجل التأثر، طأطأ رأسه ماسحً 

 
ً

 :قائلا

لإن  اتعرفيهومشمليون عشان ناس م 200أكتر من بـيا مدام  هتضحي -

طب والله أنا  !!؟مليون  7بطلب منك اللي  وأنا ؟الفلوس حرام

 ...دمريحة العنديش ام

  ؟مليون  7 ـكده إن ضميرك صحي ومش هتاخد ال أفهم من -

كانت لحظة تأثر وعدت وراحت لحال  لالالا طبعا يا فندم، دي -

 قبل الميعاد كمان، أستأذن معاليكيهيتم ده  سبيلها، إن شاء الله كل

 ....يا مرام هانم

هوزع  ش يعرف موضوع إنيحدأهم حاجة م.. .اتفضل يا حفناوي  -

 ...حبش حد يعرفهاااالفلوس دى حاجة لله وم

ربنا يقدرك  اعنديش مانع، عمومً انس ى اسمك ميا فندم لو قولتيلي ا -

 ..استأذن حضرتك... على فعل الخير

 ...اتفضل -

***** 
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، وجد االرأس شاردً  خطا بخطوات ثقيلة، مطأطئدخل محمد الفيللا، 

 ة ممددة قدميها على أحد الكراس ييقفيروز جالسة في الحد
ُ
م قلِ ، ت

جلس بجوارها في هدوءٍ تام، رمقته .. .اتهتم بها دومً التي  أظافرها

نحوه قائلة  ظافرها، جرت جوديأثم أكملت تقليم  ،بتعجب وسخرية

نظر يرمقها بعينٍ شاخصة، حملها ووضعها على فخذه، .. ."بابا .. .بابا"

مشاعر، ظل هكذا لأكثر من أي  نلها في صمت نظرات جامدة خالية م

فيروز مرة أخرى بترقب، كسر الصمت صوت  رمقته حتىدقيقة، 

  نشيجه،
ً
زفره ببطءٍ شديد، قال للطفلة بابتسامة بانفعال  اأخذ شهيق

 :منكسرة

وأحضنك .. .، كتير كنت ببصلك وأشيلك، وحشتينيحبيبتيإزيك يا  -

  .حتة من صلبي. .وقلبي كان بينفطر لما بحس إني ماسك حتة مني

يود التي  ، تنصت بترقب الرسالةتاركة ما تفعلهارتخت يد فيروز 

 :إيصالها، استطرد

  ؟ما بحبك حبيني زي بت ياترى يا جودي -

بنظرات  ولا زالت فيروز تنظر لهفبكت متألمة،  ،أطبق على ذراعيها بقوة

 اف. .قلقة
ً

  :ستطرد قائلا

مق فيروز ثم ر ) ؟حلوة أحكيلك حكاية ، تحبيحبيبتيتعيطيش يا ام -

يقدر يملك كل حاجة  مرة واحد كان فاكر إنه( نظر للطفلة مرة أخرى 
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كان فاكرها من لحمه اللي  حتى بنته ..غلطانطلع لكن في الدنيا، 

 .. .عليا، وتقوليلى بااااااابا كنتى بتخونيني وتكدبي ليه ..للأسف  !!ودمه

ألقى الطفلة على الرض، ، اتسع بؤبؤ عينها، فجأة كالمجنون  فيروز نظر ل

 
ً
فنهضت بسرعة محاولة الهروب من ينظر لها كتمثال،  انهض واقف

جذبها إليه بقوة من شعرها، ولايزال و  يده أمامه، وبينما تمر بجانبه مدَّ 

 
ً
 :نفس الوقفة، هتف في وجهها بصوت عال اواقف

 ...؟البت دى تبقى بنت مين يابت -

 -صرخت بشدة، محاولة 
ً
شعرها الطويل من قبضة  أن تفلت -عبثا

  ..يده
ً
في وجهها، فأجابته بصوت  اكرر عليها نفس السؤال صارخ

 :متحشرج

  .بنتك... بـ.. بـ -

 ... بخلفشاعقم وم أنا عندي ؟بنتى أنا يابنت الكدابة -

ها، صعقت من هول المفاجأة، سألها ولازال يجذبها بقوة اتسعت عينا

 :من شعرها

 ؟DNAوللا أعمل تحليل  قوليته ؟جودى بنت مييييييييين -

 هتقطع شعري ... .بقولك سيبني -
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المنضدة، فوقعت  بالكاد استطاعت أن تفلت منه، ركضت فتعثرت في

، تلطخ جسدها البيض بالطين، حاولت النهوض على أرض الحديقة

بسرعة لتهرب من أمامه، لكنه التقطها بطينها كالمجنون، لطمها بقوة 

الذين يقفون على مقربة منهم  ،ربيةعدة مرات أمام الخدم والم

 :مذعورين، سألها بصوت كاد يخترق طبلة أذنها

  ؟بنت مين البت دي.. .عليا يابنت الكلب ردي -

 ...ـوالله العظ. .بنتك -

  .تحلفيش يا فاجرةام -

صفعها ثمان أقلام على وجهها، كلما وقعت على الطين يلتقطها 

 "؟ن دىبنت مي" نفس السؤال  اويصفعها، مرددً 

وقعت على وجهها عند القلم الثامن، ثبتت لم تتحرك، بينما كان يردد 

، نظرت له ماكرةنفس السؤال، استجمعت قوتها، نهضت بكبرياء امرأة 

 :، أجابته بصوت واثق ثابتبجرأة وغل

مش عايز تصدق انها بنتك؟ ما طبعا لأنك  ؟عاوز تعرف بنت مين دي -

ر كنت بتسيبني بالسنة والسنة ونص بشمهندس يا كبييييي يا عارف انك

كرهتك، وبقيت ، خد مزاجك وترجع قطر تانيأسبوع تا لوحدي، تيجي

اللي من لحمك عملته في أختك  بالنسبالي مجرد مصدر للفلوس، واللي
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جمعت ... بيعت أختك عشان وظيفة يا كلباكرهك أكتر،  خلانيودمك 

  .اجةمازلت ولا حانت  فلوس وسافرت واشتغلت، لكن للأسف

شعر بروحه وهي تفارق جسده، ال ينظر لها، كلامها وجرأتها أعيوه، لاز 

 :استطردت

أول سنوات جوازنا كنت بحبك، إتجوزتك عن حب، لكن اكتشفت  -

هو عايزه، حتى لو اللي  كل همه إنه يحقق إنك إنسان تانيكده  بعد

زرعت يا .. .كنت بتفكر في نفسك وبسانت  .أي حدكان على حساب 

... .شيييييييل الليلة زى ما بيقولوا .أحصد بقى!! ؟ندس محمدبشمه

 مني منتظر  ...بالسنة تسيبنيبكنت في قطر و انت  ؟مش بنتك البنت دي

  ؟أعمل اية

 
ً

بصوتٍ  رمش بعينيه بسرعة، بدا عليه الضعف، نكس رأسه قائلا

 ...أجش

  !؟عشان أمي ؟أنا كنت برة عشان مين -

تبرت منك، ي، أمك مش راضية عنك واآه صحيح بمناسبة أمك فكرتن -

، وبالنسبة ايتوسطش ليك تاني في رجوعك قطرخلا بابا ماللي  ودة

لما أختك  ، فاكر اللي انت بتعبدها أهي معملتلكش حاجة للفلوس

جنيه ف الشهر؟ دة  200قالتلك إنها مستعدة تعيش مع اللى بتحبه بـ 

ما هنس ى إنك  لإنها بتحب واحد شايفاه رجل، مش واحد طماع، عمري 

، أقنعتني نعمل الخطة القذرة على أختك، من ساعتها وأنا كرهتك أكتر
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راجل  انتولو  طلقني... طلقني واتغيرت بسببك وبقيت إنسانة تانية،

أما معنديش حاجة أبكي  .فعلا قول للناس كلها إن دي مش بنتك

 .عليها

 
ً
، أسوأ لضا كلب تحمل صفاتماكرة يشعر المرء أن نباح امرأة  اأحيان

من كلامها، هروبًا نشق الرض فتبلعه بكثير من عضتها، تمنى أن ت

لَّ تفكيره تمامً  يخر نهار و جعلته ي ضرباتها
ُ

، اعلى ركبتيه في هوان، ش

حاول أن يفكر في إنشاء ممر آمن للخروج مما هو فيه، إذا طلقها 

ليست  والسيارة باعتبارها حاضنة لطفلة،فسيخسر كل ش يء؛ الفيللا 

 .تهطفل

في الوقت نفسه لن يتحمل العيش معها مرة أخرى، كيف يعيش مع 

أضاء شعاع فجأة في امرأة خانته، وخانته، وخانته حتى تحرَّت الخيانة، 

لكن  عقله أن يفرغ فيها رصاص بندقيته المعلقة بالداخل فوق المدفأة،

 ،الخدم يقفون على مقربة منه كيف يفعل ذلك والمربية وباقي

 ؟اطوال حياته هاربً  هل سيقض ي.. ..ى رؤيتهم يتشاجرونيتنافسون عل

 ...احاسمً  اعليه الآن أن يأخذ قرارً ... .أم يدخل في عاهرة السجن

***** 
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 ...ن ونصفمرور شهريبعد 

عملت مرام دون توقف في تحويل ذلك المبلغ الضخم من سويسرا إلى 

ليون مراحل؛ كل مرحلة م ، فتحت عشرة حسابات كي تحوله علىمصر

 ونصف دولار، في ذلك الوقت كانت الرقابة على البنوك ضعيفة إلى

الذي  بدأت في استدعاء المتضررين لتوزع عليهم التعويض... حدٍ ما

 اجلبابً  يرتدي ليس هناك ما يمنع من إعطاء رجل بائس .اتراه مناسبً 

 
ً

عوضه عنه ملايين تباعه لا الذي  ثلثمائة ألف جنيه، فالعضو  متهدلا

 ...ا، ومن المؤكد أنه فعل ذلك لحاجته الشديدة للمالالدني

غير دود أفعالهم هم ودعواتهم لها ور عن ذهنها بكاؤ  الم يغب يومً 

انحنى ليقبل قدمها عندما أعطته الذي  توقعة، لم تنس ذلك الرجلالم

للعلاج،  ة جديدة وحجزت له في مركز طبي عالميمائتا ألف جنيه وشق

عهم على بيع فص كليته اليمن مقابل كان هذا الرجل قد اتفق م

وطردوه ستئصالها أعطوه ثلاثة آلاف فقط ، وبعد ااخمسة آلاف جنيهً 

، وبعد شهر من تدهور صحته اكتشف أنهم أخذوا خارج المستشفى

كانت تحاول جاهدة زرع البسمة في وجوه وقلوب . أخرى  منه أعضاءً 

 ...ن والبؤسهؤلاء الذين زرع فيهم معتز وأمثاله التعاسة والحز 
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 مليون دولار، تبرعت لمستشفيات القاليم بالأجهزة 4تبقى في النهاية 

لأحد مستشفيات أسيوط  ا، اشترت جهاز رنين مغناطيس يتنقصهالتي 

عت آخر في بنها، تبر  وجهاز آشعة فوق البنفسجية لمستشفىالخيرية، 

 اطعم اليتم، عملت أيضً  اتعلم جيدً  للجمعيات الخيرية للأيتام، فهي

ليبدءوا حياة جديدة  ،على تجميع أطفال الشوارع في هذه الجمعيات

 ...خالية من الفقر والجهل والمرض

 مليون كما تم الا 7أعطت لحفناوي  في النهاية
ً
. اتفاق بينهما مسبق

كما  ،، وتحويلها باسم ندى ابنتهاهابعدما أنهى إجراءات بيع كل ممتلكات

ليثبت أنه  ،اجتهاد جُلَ وقتهدأب في العمل بجد و الذي  طلب طارق 

 
ً
التي  ته في العمل، وليثبت لمجلس إدارة الشركةبكفاء امازال محتفظ

لإثبات أنه  اأيضً و ت له، رَ جَ التي  يعمل بها أنه لم يتأثر بالأحداث

قبل عليها
ُ
 ...يستحق الترقية الم

عة وسعادة بالغة، يؤدي واجباته ومهامه في العمل بحالة نفسية مرتف

دون أن يتحدث  ، لم يمر عليه يومع زملائه بتعاون وبحفاوةيتعامل م

، يمسح رقمها من سجل المكالمات قبل دخول منزله، حريص إلى مرام

 
ً
يتسلل الشك بداخلها، ظل أو  ،اطول الوقت ألا تعرف بسمة شيئ

تؤثر على  ملة حسنة، لم يدع عودة مرامطوال هذه الفترة يعاملها معا

قق التوازن روح الدعابة معها، كي يح وحمل ،اإلا إيجابيً  علاقته ببسمة

  .الصعب بين بسمة ومرام

o b e i k a n d l . c o m



265 
 

متابعة أخته هدير وعلاء، وأخيه شريف، ووالدته أيضا لم ينس 

حياته حقه، وأكثر مما  سعى إلى إعطاء كل شخص في... ووالده

 .يستحق

اكتشف في هذه الفترة أشياءً جميلة في بسمة، صفات لم يكن يعرفها 

لم يكن لديه الاستعداد لذلك، أو  لم يكن يريد أن يعرف،أو  من قبل،

ل شعر بالطبع هذا ليس معناه أن يصرف نظر عن زواجه من مرام، ب

جلس  .يرجح كفة واحدة على الخرى أو  ،أنه لا يستطيع العيش بدونهما

 أمام المرآة يرمق وجهه متسائ ايومً 
ً

في مرام كان بسبب  تفكيري ؛ هل لا

انت اكتشفتها في بسمة كالتي  الشياء الجديدةهل  ؟من بسمة برميت

ن يقولون إ ؟أفكر في امرأة أخرى  تخبئها عني بسبب شعورها بأنني

قلب لا يستطيع احتواء أكثر من امرأة، لكن ماذا لو كان في حياته ال

واحدة تزوجها دون  ؛بكل الصفات الحميدة ، تتصفانامرأتين رائعتين

  ،مشاعر فأحبها بعد ذلك، بل عشقها
ً
فى حياته  اكبيرً  اوأحدثت فارق

كأسطورة قديمة .... .وأحالتها إلى جنة، والخرى محفورة داخل قلبه

ات ماهر على جدرانِ معبد حَّ
َ
قشت بدقة وإتقان ن

ُ
هل تفكير .............. .ن

 موازيًا لحاضر يعيشه؟وتشبثه به النسان فى الماض ي 
ً
 !! يصنع حاضرا

 ...وربما أكثر ،مثلما يحببنه... ينيحب الاثنت ،ه ببساطةأنأدرك 

***** 
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، بها الرطوبةتحرش بوسط البلد، حوائطه متآكلة بفعل  بنسيون ردئ

ث الضيقة العفنة الرائحة المهندس محمد؛ الك هغرففي إحدى  قابع

على حافة رائحته لا تقل قذارة عن رائحة الغرفة، أصبح اللحية، 

 ما يتحدث لن اكثيرً  .الانتحارأو  الجنون 
ً
 افسه بصوتٍ عال، وأحيان

  ..يقهقه بضحكات عالية دون سببيسرح لدقائق ثم 
ً
أخرى  اأحيان

فيطرق عامل البنسيون  ،يحدث جلبةأو  يصرخ فجأة بكلام غير مفهوم

يكف عن كي  الباب عليه بقوة وينهره ويوبخه بألفاظٍ قبيحة

  الضوضاء، فينزوي
ً
 رأسه بين ركبتيه ويديه اعلى سريره في خوف دافن

  ..ومن الناسصار يخاف من الماكن  ...في خوف ورعشة

ألقى أمامه فة القذرة، ر في الشوارع بملابسه المهترئيسيكان  ،ذات مرة

 فنارية،  ابعض الصبية ألعابً 
ً
، وصعد فوق الرصيف اجرى خوف

بوجهه على الرض وسط ضحكاتهم  فاصطدمت قدماه بأحدهم وانكفأ

 اانتفض هلعً فمنهم،  اهربً  ا مسرعامرتبكنهض ف.. عليه وسخريتهم منه

 ...من صوت إغلاق أبواب أحد المحلات

 
َ
 ط
َّ
بدون  رحل يومها .أخذت الفيللا لأنها حاضنة للبنتالتي  ،ق فيروز ل

، أخذ فيللاكان يودعه فى خزينة الالمبلغ الذي حتى ملابسه، وبدون 

لكنه  ..ايومً  باعها بثمنٍ بخس، لينفق منه، وسينفدالتي  ،فقط السيارة

 ... ماذا سيفعل بعد ذلكلم يعد يفكر 

حاول مرة واحدة .. .لى الذهاب لمرام طوال هذه الفترةلم يجرؤ ع

  ا، فنس ى تمامً ، لكنها لم تجبهالاتصال بها
ً
 ... اأن له أخت
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مهما ابتعد ونأى بنفسه عن العالم سيظل !! ماذا كان، وكيف أصبح

 
ً

طفلة تعيش حاملة  يعرف أن هناك عاره على صدره، يكفي أن حاملا

 .. كلما يتذكر حاله هذا يجهش بالبكاء... رجل آخر وهي ابنةاسمه، 

علاء يعمل ليل نهار، كل  بعدما وجد وظيفة أخرى بعد الظهر، كان

جنيه لزوم مصاريفه في  100، ويأخذ جنيه 1000شهر يعطي هدير 

ا، أيضً جنيه  700 بـكانت هدير تساهم كل شهر  .أضيق الحدود

الطوب  شقة على فأخذاجنيه،  9700ا في ثلاث شهور جمع فاستطاع

قانون قديم، بمقدم خمسة آلاف جنيه،  الحمر على الطريق الدائري 

بهما  ما ألفان جنيه اشترياتبقى معهو ، اشهريً إيجارًا وخمسمائة جنيه 

 ... إسمنت لمحارتها

أخيه ومساندته غيرا من نصيحة .. كذلك اقترب من طارق أكثرشريف 

التي  كي يتزوج من الفتاة يره، وحصل على قرض يبدأ به حياتهتفك

 عن كثبكان طارق يراقب إخوته ... يحبها
ً

بأول على آخر  ، يطلع أولا

 ...ويشعر بالفخر بهمايشجعهما  ،مستجدات حياتهما

***** 

 ...قبل انتهاء عدة مرام بثلاثة أيام

يفكر  شرد لهنيهة .رجلس طارق مع بسمة ويوسف يتناولان الفطا

 :ثم قال لها.. كيف يرتب كلامه
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 حبيبتي؟عاملين إيه يا  مامتك وباباكي -

وية، آخر مرة كنت عندها تعبانة شاللي  بابا كويس، وماما بس -

 ...حسيت بكده

عندك عشرين يوم ممكن  ا، عمومً حبيبتيألف سلامة عليها يا  -

فرع  بين جاية هسافر كتير وهكون مااللي  الفترة ..تقعديهم معاها

 ...الشركة في القاهرة وفروعها في الغردقة وبورسعيد واسكندرية

 !!كتير ؟تلات أسابيع يا طارق  -

معلش يا ... هكون فيها في القاهرةاللي  في اليام هحاول أعدي عليكي -

 اشرها بنفس ي، وكلفوني بمهام أبركة بدأت تستعيد عافيتهاالش حبيبتي

 ...في فروعنا برة القاهرة

 ؟إمتى وهتبدأ -

 ...إن شاء الله بعد تلات أيام -

  ..شويةمنها  روح لماما آخد بالييبقى على رأيك هأوكى  -

 ...هنا طب ما تخليها تجيلك تقعد معاكي -

مش  ..برة بيتها، وبالمرة يوسف يغير جولتلها بس هي مش بتستريح ق -

 .أنا من غيرك أموت. يا طارق  إزايعارفة التلات أسابيع دول هيعدوا 
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اهو بعد الشر يا بسمة، هيعدوا بسرعة إن شاء الله، وبعدين م -

 ..هيكون معاكي حتة مني

 ..ربنا يخليكم ليا يارب -

، ادلف إلى غرفة النوم، فتح الكومود وأخذ منه ثلاثة آلاف جنيهً 

آخر تتصل به، وإن وجدت  ش يءأي  أعطاهم لها وأخبرها إذا احتاجت

  اهاتفه مغلق
ً
حتى لا  ،قبلهما ورحل بسرعة... اتعيد الاتصال لاحق

 ...تفوته سيارة العمل

، كلما تقاوم تتحرش بهاو  جلست بسمة تراودها الظنون من كل جانب

خرى، هل طارق ملاك ولم رام، تتفاجأ بالأمر يهاجمها مرة أالتفكير في م

وإن  ؟وإذا قابلها؛ ماذا حدث بعد ذلك !!؟يسع لمقابلة مرامأو  يقابل،

 !؟مقابلته ورؤيتهأو  ل مرام لم تحاول الاتصال بهفه. .فعل هولم ي

 عن 
ً
آلاف من علامات الاستفهام جالت في خاطرها وتجولت بحثا

على  عن رأسها هواجسهانفضت ف من التفكير،شعرت بالإعياء إجابة، 

 ...مضض

، اذهب طارق إلى البنك لسحب عشرة آلاف جنيهً  ،عند منتصف اليوم

ستأجر له شقة مفروشة تبعد عن االذي  اتفق مع أحد السماسرة

لى عمله مائة متر، ثم ذهب إلى أحد معارض السيارات للاتفاق ع

مرام سوى  لا أحد يعرف خبر زواجه من .استئجار سيارة بعد ثلاثة أيام

o b e i k a n d l . c o m



271 
 

زميله في العمل، ولم يمانع في إشاعة الخبر بين  إسلام صديقه وحمدي

 .بسمة وبين عائلة علاقة بينهمي لأ  وجودفلا أقاربها، 

بالسلام  اتعيش هي الخرى أسعد أيام حياتها، شعرت أيضً  مرام

كانت تؤرق التي  بعد أن تخلصت من الملايين المشبوهة النفس ي،

بابنتها طوال الثلاثة أسابيع  ميرها، اتفقت مع والدتها أن تعتنيض

، وأخبرتها أنها ستأتي لها بين االقادمة، أعطتها خمسة عشر ألف جنيهً 

المربية المتفانية  ان عليها وعلى ابنتها، وأخبرت أيضً خر لتطمئالحين والآ 

 ...ش يء سوى بابنتها ووالدتها ألا تهتم بأي

***** 

  -صاخبة شبه يومية في فيللا المهندس محمد  حفلات
ً
يتجمع  - اسابق

وبعض الذين تعرفت  ومن الناديمن أيام الجامعة  فيها أصدقاء فيروز 

  .لمختلفةعليهم في مراكز التجميل ا

قد توسعت دائرة معارفها ، فالم تخل هذه الحفلات من الرجالٍ أيضً 

أو  أحدهميداعبها  ولا يخلو المر من أنوالفيس بوك،  من النادي

 .المتعةمن ، فلا تحرم نفسها رغبةأو  يرمقها بنظرة إعجاب

احتله الشحوب ، ازاد طول لحية محمد أكثر، صار وجهه أكثر بؤسً 

عيد حول العينين، لا يشعر بالوقت ولا يعير له وهاجمته التجا

باع به السيارة، الذي  ، يسحب باستمرار من المبلغ الهزيلااهتمامً 

كممة الرائحة في ثمن غرفته القذرة المأو  لوجبة غداء لا يأكل ربعها،

o b e i k a n d l . c o m



271 
 

  يريد.. البنسيون الحقير
ً
، كي االعيش وسط الناس حتى وإن كان خائف

أغلب  وإن كان يقض ي الهواجس وينتحر فتطارده ايعيش منفردً  لا 

 ... في شوارع وسط البلد االيوم متسكعً 

بالإضافة إلى وظيفة في الصباح، ووظيفة أخرى بعد الظهر، استطاع 

على لوحة مفاتيح حاسوبه لكتابة  امنكبً  اعلاء أن يسترق ساعتين يوميً 

  ،الرسائل العلمية
ً

 بطارق في بداية حياته العملية، مستغلا
ً
 أسوة

اتفق مع مدرسين ومكتبات الجامعات .. .سرعته الفائقة في الكتابة

وطلبة الماجيستير، كان لديه استعداد أن ينحت في الصخر كي يحظى 

في النهاية بهدير، أما الخيرة فكانت تحفزه وتشجعه، وتباشر أعمال 

مثله،  امحارة الشقة وتركيب أسلاك الكهرباء، ربما لم تبذل مجهودً 

 .قلبها... .ه أغلى ش يء تمتلكه فتاةلكنها أعطت

استلم القرض وتعاقد على محل لغسيل وتشحيم  اشريف أيضً 

 
ً
في الشيخ زايد  امناسبً  االسيارات وبيع بعض قطع الغيار، اختار مكان

 
ً
ربح القليل بمبدأ ال ابأكتوبر، جعل أسعاره أقل من الآخرين، إيمان

كانه التحكم في يقدم خدمة وليست سلعة، وبإم يجعلك تربح أكثر،

 ...سعر هذه الخدمة كيف يشاء

***** 
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 ..." شارع صلاح سالم " طريق الوتوستراد  -مسجد الشرطة 

دخل طارق ببدلته السوداء تتأبطه مرام بفستانها البيض، في حضور 

ذون 
ِّ
بعد أن  -الذي  بعض أقاربها، وضع يده في يد خالها، يتوسطهما المأ

ولم يلبث أن دعا  -"خير الشاهدين  والله" انتهى من آخر جملة 

ة نظر تخطف له فوجدها  ،االحضور للدعاء لهما، حتى نظر لها مبتسمً 

نهضا في وقتٍ  ساحرة،اها ابتسامة على محي توقد ارتسمفي خجل،

 ....مسكها من يدها وركضا للخارج وسط فرحة كل الحضور أواحد، 

فيجدها  ،لى آخريرمقها من حين إ اركبا السيارة، وانطلق طارق بعيدً 

نفض في عينيها لثوانٍ ثم  اتنظر له، ثم توقف فجأة، نظر لها سارحً 

 :ضحك مرامتفه غير مصدق، كرر هذا ثلاث مرات، رأس

 ..حاسس بإيهانت  أنا على فكرة عارفة -

 ...طب أعمل إيه أنا خايف أموت م الفرحة. .أنا عارف إنك عارفة -

بعد الشر عليك يا "ى شفتيه اطعته بأنامل وضعتها علأطلقت شهقة وق

للسماء  اقف أعلى مقدمتها ناظرً يجعلته يخرج من السيارة، و .. ."حبيبى

 بحبك يا مراااام :يديه وبأعلى نبرة تكلم بها اممددً 

ركض لطارق، نزل إلى الرض الذي  فنزلت من السيارة تلحق بقلبها

راد يهدءون وحضنها بقوة، جعل كل السيارات المارة بجانبهما في الوتوست

 ...السرعة ويطلقون أبواقهم  ليباركون لهما
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  إليه، سألها عن المكانل، وبعد استيعاب جزء بسيط مما آلا بعد قلي

 :تود أن تذهب إليه، أجابته بشرودالذي 

 جة تاني، أنا بقيت ملكك، إيه تانيأنا مش عاوزة حا يا حبيبي -

 .مش هيفرق المكان. .هتمناه

، فاكرة زمان أيام الجامعة لما كان نفسنا لبينفس شعوري يا روح ق -

  ؟يكون شهر العسل في الساحل الشماليإن 

يوم أي  بس ممكن نخليها في ..فاكرة اياااااااااااااااه يا طارق، طبعً  -

 ...ده ، إحنا من فرحتنا نسينا نرتب للموضوعتاني

  ؟نقض ى تلات أسابيع العسل فين طب تحبي -

موجود انت  مكان مكان، وهستمتع بأيأي  منيشيهاأنا م.. .في بيتنا -

 ...مش هبصله وهفضل بصالك إنت فيه، لأني

أن حبهما هذا لا ينبغي أن تكون نهايته  يشعر كان دومًا ، انظر لها شاردً 

مثل أي نهاية أخرى، لا يمكن أن تكون مجرد نقطة فى بحر من اللم، 

ليه كالدهر، كان بالرغم من آلام الفراق التي عاش فيها سنوات مرت ع

ا
ً
سيحدث حتمًا وستعود مرام لحضنه مرة ما  يدرك أن هناك شيئ

بعد ساعة أكتوبر  3إلى بيتهم بمدينة وصلا أخرى تروي ظمأ قلبه، 

ة في الشرفة بالصدفة، أطلقت ونصف، لمحتهم جارة كانت واقف

حا لهازغرود  .ثم صعدا إلى الدور الثالث حيث شقتهم ،ة لهم، لوًّ

***** 
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  ؟ده إيه كل الدم ؟لك يا بنتيما -

 ...ردت بسمة على والدتها ممسكة بإبهامها وتتألم

  .فتح أمبولة الحقنة بتاعتك فعورتنييا ماما أنا كنت بمافيش  -

بتعبك معايا  إيدك، أنا عارفة إني ادخلي اغسلي حبيبتيمعلش يا  -

 ...يابسمة معلش

 .يا رب ليا بنا يخليكير  ،كلها ليكي حياتييا ماما أنا كده  تقوليشام -

كفها تحت صنبور المياه، كلما تقاوم  واضعةدخلت بسمة الحمام، 

 لهذا الشعور  اتجد نفسها استسلمت تمامً  ،التفكير في خيانة طارق لها

رها يوسف عندما نادى قطع تفكي... حتى جرحت يدها جراء شرودها

يهون عليها  الذي لامح القريبة جدًا من والده، هو الم يوسف ذو... عليها

 اكيف سيمر عشرون يومً  .سوداء قادمة بدون طارق  أيامرة مرا

في زهد عاطفي مع نفسها الآن تعيشها التي  لحظات الصدق !!؟هكذا

 ...به في سنين فراقهما تشعر الآن تشعر بما . جعلتها تشفق على مرام

انتهت والدة مرام من الصلاة وجلست تدعو لابنتها أن يهدئ الله سرها، 

برغم وجود المربية معها إلا أنها تظل . جعلها سعيدة دائمًا في حياتهاوي

طول الوقت مع ندى، تداعبها وتلهو معها أغلب الوقات، لا تنام إلا إذا 

 ....نامت بجوارها

***** 
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قلبه بقوة حتى كاد فخفق  ،ما إن دخلا وأغلق طارق الباب، نظر إليها

لكنه ممزوج  ،الشعور  كان لديها نفس اهيَ أيضً . ينفجر بداخله

أمسك يدها وزرع قبلة في بعد أن  ازالت تدريجيً التي  ،بالخوف والرهبة

نظرت له بعينيها الواسعتين، قالت له  .راحتها ثم وضعها على خده

لم يخطر بباله أنها .. قالتهالذي  ، فهم طارق كلمن خلالها اكثيرً  اكلامً 

جبينها برفق، نظرت إلى ، وضع يده على خصرها وقبلها على اليست بِكرً 

 
ً

، أبدت له رغبتها في أن يكون أول الرض بعد أن أحمرَّ وجهها خجلا

 
ً
 ذمن اتفقا، كما يفعلانه هو الوضوء والصلاة بنفس ملابسهما اشيئ

  توضآ. ثمان سنوات
َّ

التي  ،، ابتلت سجادة الصلاة بدموعهماوصلا

 ...دوى صوت نشيجهما هدوء الشقةو  ،انفجرت

بعد الصلاة، انطفأت رهبتهم، شرع يخلع طرحتها وهو  امامً زال التوتر ت

الحمام،  فابتعدت في خجل، واستأذنته متوسلة أن تدخل ،يقبلها

  ارأسه ناظرً  اجلس رافعً ، ثم فأومأ رأسه بالموافقة
ً

 للسقف، متخيلا

، انتظر، وانتظر حتى شعر بالملل، هاخسارة كل دقيقة تمر عليه بدون

 ..إلى قلق اثم استحال سريعً  ،لل إلى ريبةفتحول الم ،انتظر أكثر

طرق على الباب فلم يجب أحد، طرق عدة مرات ولا مجيب، ملايين 

مرت بطارق في هذه اللحظة، فاضطر إلى كسر الباب، التي  الاحتمالات

 
ً
 ...فاتسعت حدقتاه .....................ادخل بسرعة متلهف

***** 
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واطمأنت عليها، وأعدت العشاء  ،بعدما انتهت من إعطاء والدتها الدواء

التي  ،لوالدها وابنها وخلدا للنوم، دلفت إلى غرفتها بقنابل ظنونها

مددت  .كمين القابع في أحد زوايا الغرفةستفجرها عند هذا ال

شعرت باضطراب  -نفرد هو بها يأو  -جسدها عليه لتنفرد بهدوء الليل 

عصفت رياح  ..تهاا وقلق يعتلج به، وغصة في معدفي قلبه وانقباض

ي صدرها تلك لكمتها فففاتصلت بطارق بعد تردد،  ،الشك بتفكيرها

 الذي  الهاتف"السيدة عندما قالت 
ً
ت .. ." اطلبته ربما يكون مغلق

َ
ق

َّ
عل

شعرت  .فرأت طارق يداعب ظلمته ومعه مرامنظرها بسقف الغرفة 

كذب إحساسها - بلا جدوى  -بوخزة أقوى في قلبها، حاولت 
ُ
شعرت  ،أن ت

، نهضت بسرعة قاصدة الحمام، تقيأت ثم جلست برغبة في التقيؤ

شردت .. .بعدما لاح في وجهها الضيق والخوف والقلق، ،الرض على

 ....ثم أجهشت بالبكاء ،بخيالها لثوانٍ 

***** 

 ...أنا كنت هموت م القلق ؟بتعيطى ليه يا حبيبة قلب طارق 

حمام، واضعة رأسها على ان الانزوت في أحد أركالتي  ،قالها طارق لمرام

، فوجد عينيها رفع وجهها برفق .ركبتيها، تبكي في صمتٍ مطبق

اختلطت بكحلها، حضن دموعها بباطن التي  ن من الدموعحمراوتي

 ...كفه، وسألها بقلبٍ منفطر

  ؟بتعيطى ليه يا كل حاجة في حياتي .آآآآآه ياقلبي -
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 .يا طارق مافيش  -

. حرقتي قلبيانتي  بتعيطى ليه ام قوليليعندك يا مر وحياة طارق  -

 .المجنون  دموعك دي سكاكين بتطعن فيا وبتخليني زي 

 إزايشتها من غيرك، مش عارفة عاللي  على اليام بعيط يا حبيبي -

 ...شتها، بعيط من فرحة رجوعنا لبعض وبقينا في بيت واحدع

بعد فراق وآدينا أهو الحمد لله رجعنا تاني لبعض . ربنا يسامحه بقى -

 ...فات، وهبدأ من دلوقتاللي  أعوضك عن كل سنين، وأعاهدك إني

نهض فجأة وحملها كطفلٍ صغير فصرخت بصوت خافت متوسلة له 

لها على جبينها، ثم دلف إلى  بخجل أن يتركها فلم يأبه لتوسلاتها، قبَّ

 
ً

نظرات الحنان وهو  غرفة النوم ووضعها برفق على السرير، تبادلا

ا، امتلكته دهشة عارمة عندما رأى لأول مرة شعرها يخلع طرحته

كأمواج بحرٍ في ليلة صيفية  خصلاتهالناعم الطويل السود الفاحم، 

شهية  براءةيحمل الذي  رائعة، كشلال منبعه الجنة، ضم وجهها

 :مفاتنها ، طاف ببصره فيبكفيه في حنان

لأ هتبقى  ليقولتي إنتيأشوف شعرك أيام الكلية و  فاكرة لما كان نفس ي -

كنتش أعرف انه ام ؟عارفة إن شعرك يجننانتي  ....تشوفه لما نتجوز 

بشعرك الطويل  دلوقتيو . .جمالك بالتحجيبة ليه شكل .كده حلو 

 وهيبقى حاجة تالتة لما تلبس ي.. .جمالك حاجة تانية خالص .ده الاسود

 .. .اتفقنا عليهاللي  قميص النوم السود
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 :تسمت نغزتيها على وجههاقالت بابتسامة خجولة، فار 

 رجعتهولي تانياللي  انت ،يا حبيبيانت  كله بسببكده  أنا جمالي -

.......... .إنت... .لوحدك...... .وكل حاجة فيا ملكك برجوعك،

 ...بسسسسسسسسسسسسسسس

قالتها بهمس خافت ونظرة إغراء تبيح له التهامها بلا رحمة، وغنجٍ قاتل 

.. .وقد تسمرت نظراتها لشعر صدره الكث ،بينما تلمس شفتيه بأناملها

ضاع منها فاحتاج لنصف دقيقة ليلملم ما تبعثر منه، شعر بالغرفة 

لازال غير مستوعب  ،يده على خصره اتلف به، وقف على السرير واضعً 

خش ي أن يكون في .. أخذ يلتفت يمينه ويساره كالمجنون ما هو فيه، و 

وقبلت باطن كفه، همَّ وقفت هي الخرى  .حلم وحان وقت إيقاظه

 ، فأشارت في خجل بعينيها لنور فلمست أنفاسه صفحة وجهها ليقبلها

ي كل لحظة ه، فأومأ رأسه بالرفض، فهو يريد أن يراها فالغرفة ليطفئ

 .. وهو يمارس معها الحب

 معاشرة زوجية،أو  ما يحدث بينهما في هذه اللحظة ليس مجرد جنس

مَ أو 
ُ
بمجرد أن  لام، وسرعان ما تنطفئارَس في الظشهوة مشتعلة ت

أرقى وأسمى من ذلك بكثير، إنه متعة نظر أحدهما  إنه... ينتهيا منه

للآخر في هذه اللحظة، التحرر من قيود الزمان والمكان فيعتريهما خدر 

يسري بداخلهما، انفراج نافذة شبقهما على مصراعيها ورغبة كل منهما 

الآخر، تبادل رغبات كل  الجارفة في غرس عشقه في صحراء اشتياق

طالما افتقده من الآخر، نشوة شعور أحدهما الذي  منهما للحنان
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بِله ويبتلع لعابه، لذة اختلا 
َ
س الآخر عندما يُق

َ
ف

َ
ل منهما بِن

ُ
ط عَرَق ك

فتُهاجم أنفهما رائحة هذه اللذة، الذوبان  اهمادعندما يلتصق جس

 ... الانصهار والامتزاجالناتج عن لثم شفتيه لشفتيها، حتى يصلا لمرحلة 

***** 

سمة عند والدتها سوى مرتين، لم يرَ ب ،طوال الثلاثة أسابيع التالية

ن عليها وعلى يوسف، وليؤكد لها مدى انشغاله وضغط العمل ليطمئ

عليه، ويخبرها أنه قلما يذهب للبيت لأخذ بعض أغراضه فقط ويعود 

 ح -هكذا تتظاهر أو  -لعمله، كانت تقتنع  اسريعً 
ً
عليه  اتى لا تمثل عبئ

 
ً
  اإن كان حق

ً
  الكنها تشعر دائمً  .في كلامه اصادق

ً
غير طبيعي  ابأن شيئ

أسابيع حتى تعود لبيتها وتتحكم في  ةنتهاء الثلاثيحدث، وتنتظر ا

  .مجريات المور بشكل أكبر

  الحظة تمر هباءً بعيدً أي  طوال هذه الفترة لم يدع
ً

 عن مرام، محاولا

التي  مجهود أن يعوضها، ويعوض نفسه عن السنواتمن  بكل ما أوتي

ضاعت، بينما أخذت الفجوة بينه وبين بسمة فى الاتساع، تزداد 

 .. يسبقهالذي  كل يوم عن اليوم ااتساعً 

لم يعد  لسابق،لم يعد يداعبها كما في ا ،حتى بعد عودة بسمة لبيتها

بعد  اداد يومً يز  عودته لمرام وحبه لها الذي جسدها المثير يلهب غريزته،

ما يكون معها  اوإحساسه بها، كثيرً  مشاعره نحو بسمة يوم أفقده

في ثنايا  االعالقة دومً  اوعقله مع مرام، يتذكر شهقاتها وعبق أنفاسه
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لم تزده  ها ونظراتهايلا يفارق مسامعه، لمسة يدالذي  جسده، صوتها

ا
ً
وكلما  تأخره خارج البيت، تحتملبسمة ولم تعد .. فوق عشق إلا عشق

زيادة عدد ساعات  عنما قاله لها برها بحِدة يذكِ لسبب تسأله عن ا

 ...العمل

***** 

وراء شهواتها  لاهثةهدف، أو  معنىأي  عاشت فيروز حياة فوضوية بلا 
، معتمدة على ، تنفق ببذخبالعادات والتقاليد وكلام الناس غير آبهة

 ثماني
ً
الفيللا بالإضافة إلى خزينة  في اكان محمد يودعهم احتياطيً  ان ألف

  مائة
ً
 سيأتي اأنه حتمً  اكانت تعلم جيدً  .اقد أخذتهم من معتز يومً  األف

فيه هذه المبالغ، لا سيما أن هناك مربية وخدم  ستنفدالذي  اليوم

وطباخين، علاوة على إنفاقها على حفلاتها الماجنة ومراكز التجميل 
الذي  ،أت لوالدهاباعت سيارتها الفارهة، ولج .وملابس واكسسوارات

ليها وألح ع ،من تكرار ذلك احذرها كثيرً  .كان على عِلم بأخبارها وأفعالها

لتعيش معه، لكنها كانت ترفض  أن تكف عن هذه الفعال وتأتي
وطردها من بيته وقطع  وتتمادى أكثر وأكثر، حتى وبخها في النهاية

  .علاقته بها
ً
قتراض أموال سوى الا آخر للحصول على الم تجد طريق

بحجج واهية، باستثناء  متذرعات اجميعً  من صديقاتها، فرفضن
صديقة لها تقطن في الفيللا المجاورة تدعى مي شاكر، والتى عرضت 

ود حتى يع ،عليها شراء الفيللا، مع استمرار إقامتها بها بعقد إيجار
رغم أن  ،فوافقت فيروز على الفور  أخيها من كندا بعد عشرة أشهر،

 .يها ثمنٍ بخسمي عرضت عل

o b e i k a n d l . c o m



281 
 

معه الذي  أصبحت كاحلة أكثر وأكثر، أوشك المبلغ حياته امحمد أيضً 

لكنه متأكد من أنها  ،في الذهاب لمرام لتساعده ا، فكر كثيرً على النفاد

 ،في الانتحار اكره حياته وفكر كثيرً  .استوبخه وتمقته ولن تعطيه مليمً 
 ....أنه أضعف من أن يتخذ ذلك القرار الكنه يعي تمامً 

***** 
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 ...ثمانية أشهر بعد

دخل في السبوع التمانية  دلوقتيالبيبي .. .بسم الله ماشاء الله -

هتبدئي مرحلة جديدة، انتي  دلوقتي، اوعشرين، ونموه اكتمل تقريبً 

 اكلي فاكهة كتير، وأهم حاجةكل يوم ولو عشر دقايق، ت تحاولي تمش ي

ير لأن واضح إنك عصبية كركديه ساقع كت تقللي الملح في أكلك وتشربي

 ...، ودة مش صحوضغطك عالي

بعدما انتهت الطبيبة من سرد نصائحها لمرام، كتبت لها بعض الدوية 

 ...والفيتامينات

طارق ومرام من معمل التحاليل عندما عاد  ،خمسة أشهر منذ حوالي

ى عقب، رأسا عل ماأنها حامل في السبوع الخامس، تغيرت حياته وتأكدا

ينظر للحياة من نافذة أخرى، نافذة جديدة تطل على  طارق  بدأ

حلم أن يكون له  طالما .كان يخطط له من قبلالذي  مستقبل آخر غير 

يفتح فيها التي  ، يحبه منذ اللحظة الولىاابن من مرام، ينظر له دائمً 

 ... ا، يراقبه وهو يكبر أمامه لحظة بلحظةه على الدنيعيني

، "هشوف إمتى ابنى من مرام"ه يوم إلا وقال في قرارة نفسه يلم يمر عل

أضناه انتظار تلك اللحظة، والآن أغرورقت عيناه عندما رأى فلذة 
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وسيحل عليه بعد  وضحت صورتهكبده منها على شاشة السونار، وقد 

 ...شهرين لينير حياتهما

على اهتمامه  اسبقه، حريصً الذي  كل يوم يمر عليه يكون أصعب من

 منزلهما برفقة ابنتها ندى مرام وبحملها، والدتها تمكث معها فيب

 يكون فيه عند بسمة، الذي  ومربيتها حتى يهتموا بها في الوقت

ش يءٍ غريب قد  ألا تشعر بسمة بأي اجدً  اكان حريصً من ناحية أخرى؛ 

 .. .جَدَّ في حياته
ً
كانت تمتعض من تقصيره معها ومع يوسف،  اأحيان

أي  إلى ايشعر بالشك والريبة قد تسللا إليها كان يأخذهملكنه كلما كان 

 .. .ليلة سعيدة امعهم مكان يختارانه ويقض ي

يحاول بكل ما  .على الحبل هكذا طوال هذه الفترة؛ كالذي يمش يظل 

د أن يخلق التوازن المثل، يمش يوجَ  ،من قوة، صبر أوتي
َ
كل خطوة  ل

 ....بحذرٍ شديد

عاش معها النصف الول من حياته، حرص التي  عائلته الم ينس أيضً 

على متابعتهم والسؤال عن والدته ووالده، وعن آخر تطورات  ادائمً 

 ... مشروع شريف، وتابع بشغف ما وصلت إليه هدير مع علاء

إحداث توازن كهذا صعب الحدوث، بالرغم من أنه وجد بعض المشقة 

 -وجهة نظره  من -في ذلك، لكنه كان يشعر بالمتعة عندما يجد نفسه 

لأنه لن يحتمل تأنيب ضميره إذا وجد ، حق حقه يقد أعطى كل ذ
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لَ إليه أو  ..بطرف على حساب الطراف الخرى  انفسه مهتمً  يِِّ
ُ
إذا خ

 ...آخر ان بسمة كان لها رأيً ذلك، حيث إ

م نقله إلى مستشفي المعتز اختطف فيه طارق وتالذي  اليوم ذلك منذ

تشعر معه بتغيير في المعاملة، كلما ي وه حتى هذه اللحظة التخصص ي

تفاجأ بسهامٍ من السئلة يتبعها علامات استفهام انفردت بنفسها 

رشق في عقلها من كل صوب، 
ُ
يقتحم عزلتها حوار ساخن، بل شجار ت

 قلبها وعقلها؛ فيقول لها الخير إطاحن بين 
ً
 ان طارق لا يفعل شيئ

طيلة هذه المدة كانت ... يغضبها، بينما يعترض قلبها على هذا ويرفضه

 افي الغالب شاردة الذهن، تحاول ألا تشعر طارق بذلك وتتحاش ى دومً 

يرى أو  سكنها،الذي  حتى لا يلمح الحزن  ،ها بعينيهأن تتلاقى عينا

طالما التي  يلاحظ هذه الرموشأو  تقف على حافة جفنها،التي  الدمعة

معظم ... أهملتالتي  وقد أصبحت الآن ذابلة مثل الوردة ،غازلها

 كلامها أصبح ص
ً
، كل ردودها أصبحت أحرف معدودة مقتضبة، امت

  -عندما يلاحظ طارق هذا الشرود يحاول 
ً
ينتشلها أو  أن يداعبها - اعبث

 وإن ابتسمت فتكون لو ابتسامة، فيفشل أن ينتزع منها و  ،فيههي  مما

 ليست لهاالتي  كالوردة، جاملة لا تتعدى ثغرهاابتسامة صفراء مُ 

رعت  .رائحة ولا لون يميزها ُ
 قلبها حديقةوسط مرتوية بدموعها لأنها ز

 .قفرةالمجدباء ال

***** 
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تعرفت فيروز على شاب يصغرها  ،أثناء حفلة من حفلاتها الصاخبة

 وراقت لها هينتهبسبع سنوات، أخو إحدى صديقاتها، أعجبت به 

 .وجرأة نظراته كوينه الجسمانيتو 

نتظرها داخل الفيللا اتفقت معه أن ي ،دقائقبعد حوار لم يتعد خمس 

الحفلة، وكالعادة أخبرت الخدم أن يرحلوا، ومربية ابنتها  إلى أن تنتهي

أن تأخذ البنت إلى غرفتها وتغلق الباب عليها من الداخل، لتخلو لها 

 ...يحلو لها ما الفيللا وفعل

ه؛ فقد وانتظرها بالداخل، لكنه لم يكن بمفرد ،بالفعل انتهت الحفلة

بينما ... اتفق مع صديق كان معه أن يرافقه ويختبيء في إحدى الغرف

 ...هو ينتظرها عند البار

الساعة  الي حواليشروق شمس اليوم الت انصرف كل الحضور مع بدء

، دخلت سكيرة ورائحة الخمر تفوح من االسادسة والنصف صباحً 

طابق فمها، اتجهت نحو البار، حضنته وشدته من معصمه إلى ال

ت بصديقه يخرج غرفة فوجئالجرد دخولهما ، وبمة النومالعلى في غرف

 التي  من الغرفة
ً
بها، جذبوها بالقوة للداخل، وتناوبوا  اكان مختبئ

ثم اغتصباها بقوة  ،من ملابسها االاعتداء عليها بعد أن جرداها تمامً 

ش يء أي  وإذلال ومهانة وسط صرخاتها وتوسلاتها أن يتركاها مقابل

كلما يعلو صوتها كلما .. طلبونه، ظلت تبكي وتصرخ بصوتٍ عالٍ ي

صفعاها أكثر بجنون وهيستيريا، أحكم أحدهم قبضته على رقبتها 

 
ً

عشرة آلاف جنيه فوافقت على الفور،  امنهم وطلب منها أن تعطي كلا
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م، وبينما حيث تستقر الخزينة في سلا  المجاورةغرفة الأسرعت إلى 

 ريتفتحها لتأخذ منها عش
ً
جحظت عيناها عندما رمقت  ،ان ألف

ن ، فتفاجأت بالشابيالبندقيتان المعلقتان فوقها، التقطت إحداهما

مرتعشة رصاصة اخترقت رقبة  يدخلا عليها الغرفة، أطلقت بيدٍ 

مصرعه في الحال، فانقض عليها الآخر بقوة  اقيً وسقط ملا أحدهم

 
ً

 جح في النهاية في، لكنه نأخذ البندقية منها أمام مقاومتها محاولا

أخذها منها بالقوة، ضربها بمقبضها الخلفي في رأسها عدة ضربات 

في  ها، وأصيبت على أثرها بنزيف داخليحتى تهشم رأس ،قوية

 ...مخمورة.. .عارية. .الجمجمة، ولاقت ربها هكذا

من ذهب وأموال، نظر يمينه  جرد الشاب الخزينة من كل ما تحتوي 

، بينما كانت المربية في إحدى الغرف تراقب اربً ويساره في قلق ثم فر ها

حتى لا  جوديفم ثقب المقبض، واضعة يدها على  المشهد من خلال

 
ً
ويشعر أحد بها، جرت نحو النافذة لتتأكد من ابتعاد  اتصدر صوت

 ... هاتفالثم هرعت إلى  ،الشاب الهارب من الفيللا

***** 

 
ً

باتصال مرام  شركة، فوجئيارة العمل في طريقه للس بينما كان مستقلا

بالكاد فهم منها أنها  لا تستطيع التفوه بكلمة كاملة؛ امنهارة تمامً وهي  به

 
ً

لم تمر ربع ساعة حتى وصلت السيارة إلى  .تريده أن يحضر لها حالا

طرق الباب في قلق، كة، عبر الشارع فقط حيث شقتهما، مقر الشر 

ي حالة مذرية خش ى أن يكون حملها قد سقط، فتحت له فوجدها ف
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سألها  .وانهيارٍ كامل، ضمها إلى صدره حنان ليهديء من روعها

 
ً
 :امخطوف

 ؟حصلت لابنناأو  حاجة حصلتلك حبيبتي؟في إيه يا  -

 فيروز ... ـف... ـف -

 ...راحة بسالب ؟فيروز مين ؟فيروز  -

 ...فيروز اتقتلت يا طارق .. .فيروز اتقتلت. .ـف -

 
ً

 ماع تركيزهاستج صمت برهة وجيزة محاولا

  ؟مش فيروز دي مرات محمد أخوكي.. مش فيروز دي -

 .آه مراته....آآآ -

 ومين إزاي؟حصل واتقتلت اللي  إية .حبيبتييا  اهدي. .طب اهدي -

  ؟قالكاللي 

محمد أخويا، المربية بتاعت بنته اتصلت بيه وقالتله، بعدها اتصل  -

 .. .كانت مع شاب ساعتها والمربية قالتله إن هي.. .أنا وماما بيا يعرفني

 ؟قصدك إنها خانتهانتي  ؟مش المفروض محمد عايش معاها إزاي؟ -

 ...إهدي أرجوكي
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هو محمد طلقها من فترة كبيرة وسابلها الفيللا، بس مش عارفة الا م -

عرف إنها كانت على علاقة أو  إية السبب بالظبط، ممكن يكون حس

 .... ـبمعت

 واتسعت عيناها إ ،سكتت فجأة
ً
تشبث طارق بآخر كلمة قالتها  ..ادراك

 ...وقد بدت الدهشة عليه

 ؟كانت على علاقة بمعتز هي ؟إية قولتيانتي !! ؟إيه -

لم تكن تريد أن  .قعت نفسها في ورطةفأو  ،شعرت أنها وقعت بلسانها

 
ً
 ...اضطرت أن تخبره... على كرامة أخيها اتذكر هذا الموضوع حفاظ

في  دلوقتيواحدة بقت دي  .يطلعش برةام أرجوكده  الموضوع طارق  -

تلك وكانت متفقة معاه على ق .فيروز كانت على علاقة بمعتز.. .ذمة الله

رتبت خطة خطفك، وكانت بتساعد معتز اللي  ساعة ما اتخطفت، هي

 ...اتقتلت وراحت لحال سبيلها أهي.. .في موضوع العضاء البشرية

 
ً

ن تلك الدهشة فليس مما يسمعه، لكنه نفض رأسه ع اوقف مندهش

 .. .وقتها، وذهب معها إلى الفيللا

كان كل ما يشغله ويشغل تفكيره ماذا سيفعل  ،في طريقه إلى هناك

كان السبب في الذي  هذا السمج .عندما يرى محمد وعيونهما تتلاقى

 حدثت له في حياته، هذا الرجلالتي  كل المصائب والمعاناة والمتاعب
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 اين لا ذنب لهما سوى أنهما أرادا البقاء معً تسبب في معاناة قلبالذي 

 ... للأبد

***** 

ملقى على وجهه وعينيه مفتوحتين كادت  عند الباب تستقر جثة لشاب

جثة فيروز العارية الملطخة بالدماء، على بعد ثلاثة أمتار  أن تنفجر،

حولها فريق من  ،الخزينة بجوار المتهشمة الجمجمة ملقاة على الرض 

يحقق فرد  ،فى الغرفة الخرى  .فع البصمات ويصور المكانباحث ير الم

 ...على حجرها منهارة من البكاء ، وتجلس جوديمن النيابة مع المربية

ؤدي إلى يجلس محمد على الدرجة الثالثة من السلم الم ،في السفل

للأرض،  ارأسه بين كفيه ناظرً  اواضعً بائس الملامح، ، الدور العلوي 

يتخللها بعض التي  باللحية الكثة ،الشوارع يبهيئة أقرب لمتسول

التي  ،ة العطنة الرائحةالبيضاء، والملابس القذرة المهترئالشعرات 

هاجمه الذي  يشمها من يبعد عنه بمترين، والشعر المجعد القذر 

الشيب من الجانبين، لم يتبق معه سوى ثلاثة آلاف جنيه، وينفد ذلك 

 ...باع به السيارةالذي  المبلغ

اقتحم قلبه بسبب الذي  وحزنه ،غم بكائه الشديد على فيروز بر 

 
ً

بالفيللا ومحتوياتها، فمقتلها حدث في  مقتلها، لكن عقله كان مشغولا

 بزعم أنه والد الطفلة، إنها القشة ،الوقت المناسب لاسترداد الفيللا

 ... ستنجيه من الغرق التي 
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ها الفيللا بثمنٍ اشترت من تفاجأ بدخول مي شاكر صديقة فيروز، والتي

ونبرتها الواثقة  عة أشهر، تعجب من حضورها المفاجئبخس منذ سب

 .. .الفيللا تصادف وجوده بالأسفل لفحص باقيالذي  ،مع وكيل النيابة

هتخلصوا  كنت عاوزة أعرف حضراتكم.. .صباح الخير يا فندم -

  ؟والفيللا هتفض ى إمتى ؟تحقيقات إمتى

 
ً
  :اسألها وكيل النيابة محدق

  ؟ولية بتسألي السئلة دي ؟مين حضرتك -

حضرتك أنا مي شاكر صاحبة الفيللا دي، وكنت مأجراها للمرحومة،  -

جل في الشهر العقاري من ستيثبت ملكيتي للفيللا ماللي  العقد آدي

لحد  يثبت إنها كانت مأجراها منياللي  عقد اليجار  سبع شهور، وآدي

وكان ناقص في عقدها تلات ... هور ما أخويا يرجع من كندا بعد عشر ش

 ...شهور 

 ..الختام امتفحصً  انظر وكيل النيابة إلى العقد جيدً 

أوراقك دى للجهات المختصة  على العموم حضرتك تقدري تقدمي -

 .. .قوي  والفيللا هتفض ى بعد أسبوع بالكتير  .لإثبات صحة التوقيعات

 باشروا الموضوعي هبقى أبعت المحامين بتوعي .لحضرتك اشكرا جدً  -

 ليكو اجدً  ميرس ي. .ده
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بعدما سمع ذلك الحديث، استوقفها ليستفسر  اوقف محمد مذعورً 

 ..منها أكثر، تحدث معها وهو يتهته بصوتٍ متحشرج

  ؟ده معاكياللي  إيه موضوع العقد .مدام مي... ـم -

نظرت له لهنيهة بعينٍ ضيقة متفحصة في تعجب واستهجان محاولة 

  اونظرت له شذرً  أخيراه تذكره، تذكرت
ً

على أنفها إشارة  واضعة منديلا

تفوح منه، تحدثت إليه التي  إلى ضيقها من تلك الرائحة الكريهة

 :باستعلاء وتأفف

 .من فيروز  عقد شرا الفيللا ديده  ..!!وإنت مالك ؟عاوز إية! نعم؟ -

 !!؟في حاجة .مالك

 ...مزورده  لعقدكدابة واانتي  ..ـإن.. .اآه في حاجاااااات طبعً  -

 ....!!؟مزور -

 ..نسخة من العقد وألقته في وجهه وسقط على الرض تأخرج

وأنا ده  بتقول مزور، إرفع عليا قضية وقول الكلام خد يا بيه ياللي -

ك وهرفع عليك هبهدلك في المحاكم وهاخد منك تعويض وهسجن

 .. .قضية سب وقذف وتشهير

صطدم اظٍ قبيحة، وبينما تخرج اته بألفبعد أن وبخ ،ثم تركته ورحلت

ولم تأبه لها  ،كتفها بكتف مرام عند الباب، نظرت لها الخيرة في دهشة
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على  اها ساندً ، فوجدت أخادخلت مستندة على ذراع طارق  ..اكثيرً 

لقيالذي  يلتقط نسخة العقد ،ركبتيه ويديه
ُ
 .في وجهه أ

ا نحوهما فوجد أخته تدنو منه متأبطة رجل، خط ،ءٍ شديدنهض في بط

 اعرجً 
ً
بعين متفحصة نصف مغمضة، إنها  ا، منحني الظهر، محدق

 ...لحظة الحقيقة

تجمد فجأة بعد الخطوة الثالثة، استقام ظهره، لم تمر ثانيتين حتى 

هل بصره حينما 
ُ
 صُعِقَ هو الآخر عندما رآه فيالذي  ،أدرك أنه طارق ذ

تمثالين وقفا متجمدان يرمقان بعضهما البعض ك.... هذه الهيئة

 ...حجريين متقابلين في مقدمة متحف

***** 

جلست بسمة في حزن تتصفح الفيس بوك، آخر مرة نشر طارق صورة 

، فدخلت على ارومانسية على صفحتها كان من عشرة أشهر تقريبً 

ربما تجد مرام عنده في قائمة الصدقاء فلم تجد،  ،صفحته تتفحصها

  -حاولت 
ً
دت آلاف ولكنها وج ،فيس بوكالبحث عن اسمها في ال - اعبث

قبل،  النتائج، ساورها شعور قوي أنه على علاقة بها، أقوى من ذي

 
ً

فتكتشف أنه بالفعل على علاقة  ،أكثر ذكاءً  خشيت أن تستخدم حيلا

لا تمتلك  ..تطيع أن تتحمل مواجهتهالا تس ، وتصبح ظنونها حقيقةبها

 ...الجرأة والشجاعة لمواجهة هذه الكارثة
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ما تجد مثل هذه  اشاب يرسل لها طلب صداقة، دائمً ت بفوجئ

إلا هذا الطلب، توقفت عنده، دخلت  ،الطلبات فترفضها على الفور 

.. .؟صفحته الشخصية، فكرت هل سترفض طلب صداقته أم لا

 
ً
بداخلها يحثها على قبول الطلب، قاومت هذا الصوت  اسمعت صوت

يتحدث  رأ على أنبصوتٍ عال، تحدث لها بصوتٍ أعلى، لأول مرة يتج

 اها، تعرف جيدً تسمرت وتجمدت عينا.. معها في مثل هذه المواضيع

ما كانت تقاومه وتهزمه، لكنه الآن استغل  اودائمً  ،هذا الصوت

 !..وة لتقبل هذا الطلبوألح عليها بقضعفها، هوانها وحرمانها، وبخها 

 مش هتخسري  هإقبلي ؟ده طلب الصداقة إيه هيجرى يعني لو قبلتي -

وبعدين طارق مش  ..معاه بس، وكلام بريء هتتكلميانتي  حاجة،

هيعرف أساسًا، وبعدين مهو بيخونك، ومش بعيد يكون بيخونك مع 

رب منك ولا ولا ق اهنمتيش معاإيه مقد  بقالكانتي  ..مرام دلوقت

اللي  هو حاسس بالحرمان تفتكري  ؟تفتكري هو حاسس ؟لمسك

انتي  غرورك شوية ارض ي. .معنوي عاطفي و و  حرمان جنس ي ؟عندك

 ؟مش هتخسري .. إيه محدش قالك كلمة حلوةقد  بقالك

بينما على الجانب الآخر نصحها ضميرها ألا تفعل ذلك، فطارق لا 

يستحق هذا، في الحقيقة كانت حائرة ما بين هذا الشيطان وما بين 

 .. .إلى أن أخذت القرار. .ضميرها

***** 
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طارق بحدقتين متسعتين، بينما  هوانٍ وانكسار يرمقوقف محمد في 

بعد أن نفضت عروقه وضخت  ،الخير ينظر له بعين ضيقة شاردة

 
ً

منهما تذكر نفس  دماءه إلى مخه كخرطوم سيارة إطفاء الحرائق، كلا
 عانى منها قلباالتي  الش يء، نفس اليوم، يوم المؤامرة

ً
 ان، لم يملكا شيئ

من نظرات  اضطرب محمد... سوى علاقة حب عفيفة وحلم كبير
م حلمهما تنم عن غلٍ وكره، التي  طارق 

َّ
لن ينس ى أنه أمام رجل حَط

على صخرة طمعه وجشعه، كان حجر عثرة في طريقه لخلوده في جنة 

 ...هال التراب عليها بلا هوادة أو رحمةأمرام، قتل أمانيهما و 

 :بسبابته لطارق  انظر لمرام وغمغم في عنجهية وحماقة مشيرً 

في  كلبك القديم معاكي عشان يشمت فيا طبعا لما يشوفنيجايبة انتي  -
 ..ـجايبة ابن ال ؟ده الحال

 :قاطعته بغضب وحدة

أرجل واحد في الدنيا، ع القل ده  بتتكلم عنهاللي  .عيب يا محمد -

مكافح ويعتمد ... مش كداب، ع القل مش طماع، على القل رجل
 الله ورسوله، وللا  على سنةيبقى جوزي يا محمد ده  الرجل.. .عليه

 ؟إننا هنتجوز  قلت لكفاكرني كنت بهزر معاك لما انت 

 
ً

 لهلمحمد  قاطعها طارق بعينيه، قائلا
ً
مت سنظرة، وارتالنفس  ناظرا

 ...ملامح الكره على وجهه بالكامل

 الدنياكنت فاكر نفسك إنك هتملك  !!؟ما إنت لسة زي  .ياااااه -
عملت فيا انت  تتصورشام! إيهقد  تتصورش أنا بكرهكابطمعك، م
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، ش يء طبيعيده  مع إن الشماتة فيك! إيه أنا شايفك حقيرقد  !إية

وأشمت فيك، أنا بس ده  بس أنا مش زيك عشان أشوفك في الحال

نتيجة أعمالك السودة، ده  فيهانت اللي  عاوز أقولك كلمة واحدة،
  .عملته معاناانت اللي  ومع ذلك أنا مش مسامحك في

 :ماستطردت مرا

، حاجة غير بنتك، حاول تحافظ عليهامبقاش فاضل ليك  ..محمد -

عرفتش اماللي  دى نصيحة من أختك الصغيرة، إبدأ من جديد واعمل
 .كده تعمله قبل

لحيته  ابتلتعلى ركبتيه، و ، ثم خر غرورقت عيناهصمت محمد ثوانٍ، ا

بدا لأول مرة بدون قناع، تحدث دون حرج كأنه  .بالدموع الكثة

قال ، غير مكترث عليه ش يء ليبكيأي  ث إلى نفسه، لم يعد يملكيتحد
  :صوتٍ مبحوحب

 !!؟ومستقبل إية ؟فين يوبنت ؟مين ومراتي ؟فيللا إية ؟يااااااااه يا مرام -

عشان جودي  ؟ليه عارفة طلقتها.. طلقتهاراحت، وفيروز  كل فلوس ي
 ...بنت معتز جوزك يا مرام ؟، عاوزة تعرفي بنت مينمش بنتي

من هول  تيبستنصيبها هيَّ الخرى من المفاجآت،  اأخذت أخيرً 

ليس لدرجة أن  الصدمة، تعرف أنه يوجد علاقة بين معتز وفيروز لكن

شعرت بدوارٍ شديد وغثيان مفاجيء، أردف  !تكون قد أنجبت منه
 :محمد في حسرة بصوتٍ واجف
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عندي  إني ااكتشفت مؤخرً  البنت دي أنا اتأكدت إنها مش بنتي لأني -

نتش مهتم بيها، عقم، الهانم اتحججت بإني كنت بسافر كتير وماك

نت الكلب أجبرتنى إنى ، بيهتم بيها ويحبها الليولقيت  خانتنيكده  عشان
استفدت إيه .. أطلقها لأني خفت من الفضيحة، وطردتني من الفيللا

فيهاش ولا اطلعت بايعة الفيللا من زمان، والفيللا م دلوقت؟ آهي
 ...مليم

ما تسمع ويحدث دموعها، شعرت بالأس ى م لم تستطع مرام التحكم في

. الناس المريضة وأطماعهم وأخلاقهممما رأته من حولها، اعتصر قلبها 

إليه  نظر الب كلام محمد، اكتفى جراءأقل منها  الم يكن طارق مصدومً 
  غادر بخطواتٍ ثقيلة متهدلة في بؤس،وهو ي

ً
فى مشيته والدموع  امتخبط

 ...!!، وماذا سيفعللا يعرف أين سيذهب مر من عينيه،تنه

نظر لها نظرة ثم ن لدقيقتين كاملتين صامتين، ظل طارق ومرام واقفي

أمسك يدها وقبلها في هدوء، من خلالها الطمأنينة إلى قلبها،  تتسلل
الباب سمعا جودي تعاود عند  .فابتسمت له وتأبطته وعزما الرحيل

ابنتها،  خذها من المربية ليربيها مع ندىوأعاد لها طارق  .صراخها
م وابتسمت ابتسامة نظرت له مرا .اسيحل عليهم قريبً الذي  وابنهما

كل يوم يمر عليها، كل فعل يقوم به طارق يؤكد لها  ..احترام وتقدير

 ...أنها كانت محقة عندما عشقته أكثر من نفسها

يل عنها مشيا لمسافة طويلة وسط الهدوء، حضن يدها بيده كي يز 
ا، مشاعر سلبية قد تؤثر على حملهأي  رهبة الموقف، حذرها من

 ... وحلمهما القابع داخلها
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تسلل له صوت غريب دوى في سكت فجأة حينما  ،وبينما يتحدث لها

 ...اكانش مهتم بيهافيروز خانت محمد عشان أهملها وم.. "مسامعه

 !بسمة

 ؟سرحت في إيهانت  عشر دقايق نا بكلمك بقاليأ.. .طارق ... .طارق  -

 ... .؟إيه يا مرام تقوليب كنتي. .قولتي -

 . .اعنها تمامً  اقالها شاردً 
ً

طرد ذلك الصوت من  نفض رأسه بقوة محاولا

 :بصوتٍ خافت اأذنه، متمتمً 

 ...كده تعملشاأكيد م. .لالالالالا -

 :قالت له مرام مستفسرة رافعة حاجبيها

 !!؟كده تعملشاأكيد ماللي  مين دى يا طارق 

 .. .حبيبتيحاجة يا مافيش  -

 تعملشابسمة م... "الجملة عشرات المرات في نفسهوردد  ،قالها

 ...."كده

***** 

فقبلت على الفور طلب الصداقة،  ،انتهزت نوم يوسف وهدوء المنزل 

ة كان التعارف، شعرت بادر بالحديث معها، في البداي .onlineفوجدته 
الكلام، معسول بدأ  .ه من قبلم تتحدث إلى شخص لا تعرفلبرهبة، ف

لتتحدث معه بأريحية أكثر، استأذنته عشر دقائق،  اكان كافيً بما 
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نهضت وفتحت دولابها وارتدت قميص نوم أحمر قصير مثير، مشطت 

طارق، خطت  يحبهالذي  شعرها وأسدلته على ظهرها وتعطرت بالعطر 

وضعت ثم  ،تحيط بعينيها الواسعتينالتي  بالكحل رموشها الطويلة
ها اليسر ممددة بعض الحمر على شفتيها المكتنزتين، نامت على جانب

  ..أمامها حاسوبها المحمول  ضعرسومين بإتقان قبل أن تساقيها الم

تنم  ها التيمنشوراتلها  نسخفأجابته بنعم،  كانت متزوجة، إن سألها
وصل  ، حتىوأخذ يتحدث معها بجرأة أكثريسكن أعماقها، عن حزن 

ت بقشعريرة سرت في جسدها شعر .. .زوجهالها عن علاقتها بإلى سؤا

ت أكثر رَ تخدَّ  ..عن الحب، الجنس، النشوة.. تحدث بلا خجل ..بالكامل
طلب منها مقابلتها وممارسة الجنس وأخيرا فوجئت به يولم تجبه، 

 ..واعدًا بتعويضها عن قسوة من يهملها معها

في دهشة إلى ساقيها  ها، رمقت ما حولها في ذهول، نظرتجحظت عينا

، ثم حذفت المحادثة الممددتين أمامها، استفاقت فجأة وحذفته
 ..بالكامل

 !!؟ده إيه العبط ؟ده بعملهاللي  يانهار أسود إيه الكلام الفارغ -

مغمضة نهضت كالمجنونة واضعة يديها على خصرها رافعة رأسها 

بضتها عدة غرفة بقال، ضربت باب عينيها حبسًا لدموع تريد أن تنفجر
انسالت دموعها فعينيها فتحت التسريحة،  مرآةمرات، وقفت أمام 

ت بالمرآةرمقت وجهها  .الساخنة على وجنتيها في صمتٍ وهدوء
َ
ق

َّ
، عل

، ثم أطالت أكثر. .أطالت النظر.. .نظرها لوجهها باستحقار شديد
، فتحت الدرج في انفعال بيديها المرتعشتين، بصقت بقوة على المرآة
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قبل أن  ت بمقص، قصت خصلة من شعرها وألقتها على الرضأمسك

 ...حتى استغرقت في النوم بجسدها على السرير، وظلت تبكيتلقي 

***** 

ا عدة معه مرام وبقي مع، بعد أن ذهب الساعة الخامسة مساءً 

اء وأخذت ساعات ليطمئن عليها، واطمأن أنها تناولت الغد

  .، ثم ذهب لبسمةى البنتينالفيتامينات ونامت، أوص ى المربية عل

من غرفة النوم، دلف إليها بسمة فسمع صوت نشيج  ،دخل المنزل 

مستلقية على السرير دافنة رأسها تحت الوسادة، قميص  هافوجد

  انومها منحسرً 
ً
وبجانبها حاسوبها  هاعن فخذي اإلى العلى كاشف

ى التسريحة، وخصلة عل افوجد مقصً  ،مسح الغرفة بعينيه .المحمول 

وضع يده عليها برقة ليوقظها،  .من شعرها ملقاة على الرض

ثم نظرت إليه في  ،فانتفضت مستفيقة من سباتها فجأة تتلفت حولها

أخذت حاسوبها ولاتزال ترمقه، دلفت إلى و صمت نظرة ليس لها معنى، 

 .. .غرفة يوسف ونامت بجواره

د يحدث، خلع ملابسه في تؤدة ومد رأسه، غير مستوعب مابأطرق 

لم و جسده المرهق على السرير، شعر أنه مخدر من فرط النعاس، 
 ...تلبث أن مرت دقيقة حتى استغرق في النوم

***** 
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  كل
ً
 يحمل نسائمه العطرة، وقطرات الندى ايوم يَحِل الصبح مشرق

التي  شعة الشمسعكس أبعد أن ت ،تسقط على الزهور فتزينهاالتي 

اء اتها العذبة عندما تطير في السمتسقط عليها، وطيوره المغردة بأصو 

 افتضيئه رويدً  ،شعتها على الكوكبالزرقاء الصافية، تنثر الشمس أ

  ارويدً 
ً
، وتغفو ظلال الشجار الوارفة على عن ميلاد يومٍ جديد اإعلان

سنة الحياة، هي  الرض، يذهب كلُ منا إلى عمله في بهجة، هذه

ذنب إن رأيناها غير أي  لها مَنِِّ الله بها علينا، وليسالتي  الطبيعة

 ...ذلك

استيقظ من نومه كان هذا الصباح بالنسبة لطارق جحيمًا حقيقيًا، 

 أخذ حمامهبمارد الحزن يجثم على صدره،  اشاعرً عبوس الوجه، 

دلف  ،بعدما انتهى من احتسائها .وارتدى ملابسه، وصنع لنفسه قهوته

لحائط، مد يده فوجد بسمة نائمة ووجها ناحية ا ،إلى غرفة يوسف

 :ليوقظها، قالت له بصوتٍ متحشرج دون أن تدير له ظهرها

 ؟آيوة يا طارق عاوز إيه -

 ...ـهسافر كمان يومين تلاتة عشان ال كنت عاوز أعرفك إني -

 :أشارت له بكفها وقاطعته بحدة واقتضاب
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ش يء ميخصنيش، ده  تسافر تقعد، عايزه، تروح تيجيانت اللي  إعمل -

 ...شان ناقص دقيقتين على ميعاد الباص بتاعكإنزل يللا ع

، ثم أخذ هاتفه ومفاتيحه ابتلع طارق باقي كلامه، أومأ برأسه في تأس ي

 ...ومض ى

جلس وقد بدا على وجهه التجهم والحزن،  ،بمجرد أن دخل مكتبه

زن بين بسمة ومرام، إلا أنه أدرك أنه برغم حرصه الدائم على خلق توا

، يريد بالفعل أن ينتشلها من أنقاض الشك ايحب بسمة كثيرً  .أخفق

 
ً

خطوة من  بأمر آخر، فهو على بُعد المتراكمة فوقها، لكنه الآن مشغولا

شعر بالإعياء من كثرة .. .أحشاء مرام معانقة نطفته القابعة في

سجنت نفسها التي  يجب عليه انتزاع بسمة من دائرة الشك ..التفكير

أحاطتها، التي  مرام من دائرة الحزن ينتزع  ابداخلها، لكنه يريد أيضً 

 ...رتب أولوياته ثم أمسك هاتفه واجرى اتصال

هقولك على حاجة  بقولك إيه عشان أنا مش فاض ي .آيوة يا مرام -

 ...بسرعة وهقفل

 ؟في اية قول يا حبيبي -

 .. .مكانأي  إحنا اتجوزنا ومروحناش في شهر العسل -

 يعتبر شهر عسل حبيبي مكان وأي زمان بكون فيه معاك ياأي  -

نفسك عشان يومين تلاتة  حضري .. .حبيبتيليا يا  ربنا يخليكي -

مكان نغير فيه جو وعشان كمان تنس ي أو أي  الغردقةأو  وهنروح شرم
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هنقعد أسبوع .. .حصلت دياللي  والحاجات الغريبة موضوع أخوكي

 .. .ونرجع

مكان أي  نسافر في أقولك والله يا طارق أنا كان نفس ي. .بجد يا حبيبي -

هحضر  حاضر يا حبيبي.. .الزفت نغير جو لأني حالتي النفسية زي 

 أخبارك إيه مع بسمة؟.. طارق ...  ربنا يخليك ليا يا طارق . .نفس ى

المهم . .ا نرجع هاخدها هي ويوسف أفسحهم أسبوع برضهبعد م -

 باي. .بقى شنطتك ولبسك وكل حاجة حضري 

 ...باي يا قلبي -

 ،رفض في البداية ..المدير العام ليوقع له على إجازة رفةدلف إلى غ

وسيباشر عمله من  ،اجازة جدً ن طارق أكد له أنه يحتاج لهذه ال لك

أستاذ  شكره بحرارة، ثم خرج فوجد أمامه.. ، فوافق على مضضهناك

 جازة في يده فعرف إنها إالتي  رمق الورقةالذي  ،حمدي

 ...الجازات كترت .آيوة ياعم -

ومرام كمان على وشك  قوي  أنا تعبان. .أستاذ حمدي إزيك يا -

 ...فاتتاللي  الولادة، وحصلنا حاجات كتيرة جدا اليام

وفك في الحالة دي يا طارق من ساعة أنا أول مرة أش! !ده إية .ده إية -

 ...تعالى نروح الكافيتيريا عشان نرغي براحتنا. .جوازتك، إحكيلي

***** 
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ير وعلاء من تشطيب الشقة، وأصبحت الآن متوقفة انتهيا هد اأخيرً 

وتأكد  افرح كثيرً فعلى الثاث، أبلغ علاء والد هدير الحاج عفت بذلك، 

 
ً
لشراء  احدد معه ميعادو عندما راهن على علاء،  اأن طارق كان مُحق

 ...االثاث معً 

لأنه شخص يمكن الاعتماد عليه،  اكانت تفتخر به دومً  اهدير أيضً 

اتصلت  ..ده على قدر استطاعتها في الانتهاء من الشقةكانت تساع

لتبشره  اخر أخباره، وأيضً ا طارق للاطمئنان على صحته وعلى آبأخيه

لذلك ووعدها أن  اففرح كثيرً  ،بأنهما قد انتهيا من تشطيب الشقة

  ،يتحمل هو ثمن السفرة
ً

عن علاء، أخبرها  حتى يخف العبء قليلا

ن لإنهاء بعض العمال وسيزورهما قبل أنه سيسافر خلال يومي اأيضً 

 ...أن يسافر

***** 

  ؟فين وهتقض ي الجازة دي ؟قررت تروح امتىانت  طب -

ق ما حدث له في الفترة بعد أن حكى له طار  ،أستاذ حمدي سأل

 :فأجابه طارق  الخيرة،

هنأجر .. .النهارده والمكان هنحدده.. .بعده إن شاء الله هنروحأو  بكرة -

 ..هاديده  المهم يكون المكان. .مكانأي  شاليه في

  أستاذ حمدي ضرب
ً
  بكف وهو يغالب اكف

ً
 :بدعابة ضحكه قائلا
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شتروا تالمفروض . .كلها مع مراتك دياللي  أنا مستغرب من الملايين -

هههههه زي ما بنشوف ... لياإيطاأو  تركياأو  على الساحل الشماليقصر 

 ...في الفلام يعني

أقعد في أو  تصرف عليا أخلي مراتياللي  مش أنا أستاذ حمدي يا -
 ...مبدأده  .شارياه مكان هي

أنا مش .. لهاش أول من آخرافلوووووس م ماش ي يا حبيبي بس دي -

إنتوا الاتنين بتحبوا .. .شايف إن فيها حاجة عيب خالص يا طارق 
 بعض

ممكن أكون غلط، لكن أنا كنت عاوز . .مبدئيده  أستاذ حمدي لا يا -

مرام بس مش ملايينها ولا ... مرام. .ن الدنيا حاجة واحدة بس وخدتهام

 ...أملاكها

... .لازم أحترم مبدأك ..هقولك إية فقري انت  ده ياعم ربنا يخليهالك، -
، هتصل على العموم اسمع، أنا عندي شاليه في الساحل الشمالي

 النهارده هناك يخلي الناس تنضفه وتحضرهاللي  بالحارس دلوقتي
انت  فيه السبوع روح قض ي.. .وبكرة عشان يكون جاهز بعد بكرة

 ...وخلي بالك منها ومن ابنكم يا حبيبي.. .ومراتك

لعنوان، ثم أعطاه مفاتيح ووصف له المكان وا ا،أخرج ورقة وقلم

عن شكر هذا الصديق الخلوق  اعاجزً  انظر له طارق مبتسمً  .الشاليه
 ...على مواقفه النبيلة معه

***** 
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 اكنتش بهتم بيكيم ، وعارف إنيقوي  قصرت في حقك نا عارف إنيأ

متضايقة وحزينة طول  مخليكياللي  ده فاتت، وعارف إناللي  الفترة

 . .بيدور في دماغكاللي  الوقت، وفاهم إيه

 عشان فرع الشركة الجديد،.. .أنا مسافر بعد يومين، هقعد أسبوع

، يكل اليام د السفر إني هعوضك عن أوعدك أول أما أرجع من

 إني .عاوز أأكدهولكاللي  أسعد واحدة في الدنيا، أنا كل هخليكي

 ...وحياة يوسف.. .أقسم بالله العظيم بحبك

بعينيها  ترنو التي  ،بصوت منهك يائس قال طارق هذا الكلام لبسمة

لم تنبس بكلمة، كانت فقط تنصت دون  .ى اغرورقتحت ،عنه ابعيدً 

س قلبها ويخترقه كما في السابق، أصبح تصديق، فكلامه لم يعد يم

فجوة بينهما أخذت في الاتساع حتى ال، اغريبً  ابالنسبة إليها شخصً 

أصبحت المسافة بينهما كالمسافة بين الشمس والمريخ، اجتاحها هم 

وحزن مرير جثم على صدرها، سيطر عليها النين الممزوج باليأس 

رية، ترجاها ا إلى حالةٍ مز الفيض ملأها وقاده إلى أن صار مثل ،والس ى

 .. .أن تتحدث ولو بكلمة، فأومأت بالرفض

 يأسرمقها في 
ً
هو الآخر تلك  ا، لمح في زوايا عينيها حزن العالم كله، مدرك

لا يستطيع أن  .ا، لكنه لا يدري ماذا يفعلصارت بينهمالتي  الفجوة

 كالخناجر تخترق صدره وتمزق  يتركها هكذا، فاغتمامها وشرودها هذا

، لكنه أمر مستحيل أمام كان بحاجة إلى التحدث لها وسماعها ..قلبه

على رمال أو  كان المر أشبه بمحاولة الكتابة على الماء، .رفضها هذا
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حضن رأسها بكفيه في حنان . بالنظر لها في أس ى اكتفى. وسط عاصفة

 .. .قبلة خفيفة..... .وقبلها على جبينها

***** 

، ذهبت إلى طبيبتها فطمأنتها على لتالياستيقظت مرام في اليوم ا

الجنين ونصحتها أن تبقى هادئة في الفترة القادمة وألا تتأخر في السفر 

رهَق، نصحتها أن تمش يعن أس
ُ
حتى موعد الولادة،  اكثيرً  بوع كي لا ت

لأن ضغط الدم  انظرً  ،مشاكلأو  ضغوطأي  وأن تنأى بنفسها عن

م المقبلة كي تسهل المضاجعة في الياأوصتها بكثرة  ا، وأخيرً عندها عالٍ 

جنيه، بعد ذلك ذهبت إلى البنك لتسحب عشرة آلاف  .عملية الولادة

خلال سفرها، أوصت المربية على ندى  أعطتها لوالدتها لتنفق منها

 ...للسفر ا، وبدأت تحضر حقيبتها استعدادً وجودي

ف من تحضير حقائبه، بينما تجلس بسمة مع يوس اانتهى طارق أيضً 

، لكن بلا طرق عليها الباب، بعد أن أغلقتها من الداخل، في غرفته

 سبعةنكس رأسه في تبرم، ثم ترك الحقائب بجوار الباب، أخذ  .مجيب

ن ى أسرته ليراهم قبل سفره ويطمئآلاف جنيه من درج مكتبه، وذهب إل

 ...عليهم

ن عليها وعلى الجنين بعدما خرجت من ، اتصل بمرام ليطمئفي الطريق

 ...عند الطبيبة، وأخبرها أنه سيصل في الفجر لتكون مستعدة
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حينها أشرقت على محياه  .، ففتحت له والدته في تؤدةطرق الباب

، ارتمى طفل ابتسامة قد غابت عنه منذ فترة، نظر لها في شوقٍ ولهفة

رحالة قض ى حياته كلها في الترحال من بلد يحبها إلى ك ،في حضنها وبكى

ومسقط رأسه بعد أن سكنه  وجد موطنه الصلي ايرً وأخ ،بلد يعشقها

 ...التعب والرهاق

شعر بأنه قد ألقى بهمٍ ثقيل من قلبه، راحة كبيرة عندما بكى في حضن 

 .، وشعرت بالقلق عليهعندما رأته هكذا اانزعجت جدً التي  ،والدته

لكنه طمأنها على نفسه وأخبرها أنه بخير، ظل يتحدث معها لفترة 

وعدها أنه سوف  .قيقتين يقبل يدها ويضعها على خدهل دوك ،طويلة

يجعلها تسافر السعودية لأداء العمرة بعدما يعود من سفره، فدعت 

 
ً
سوى أن تراه هو وإخوته في  اله وأخبرته أنها لا تريد من الدنيا شيئ

 ...أفضل حال

نهض طارق وأقبل  .من نومهعفت استيقظ الحاج  ،بينما يتحدث معها

ل يده عليه وحضنه بَّ
َ
، بينما دلفت والدته للمطبخ وظلا يتحدثان ،وق

تباشر تشطيب شقتها، وشريف التي  لتجهيز الغداء، واتصلت بهدير 

أن طارق سيتناول الغداء معهم، وأن  التخبرهم ،القابع في محله

 ...يحضرا لجمع شملهم

 .. ." أحنُ إلى خبز أمي" 

o b e i k a n d l . c o m



318 
 

، ش في مسامع طارق دَوَت هذه الجملة الرائعة للأروع محمود دروي

تذكر تلك  .عندما هاجمت أنفه رائحة طهي والدته المنبعث من المطبخ

يرمق تلك السيدة العجوز عندما ، اكان صغيرً  حينمااليام الخوالي 

أربعة أصناف في آنٍ واحد،  اجاز وتطهو كانت شابة تقف أمام البوت

نها حي. الخامسة من عمرها لتعلمها الطهي وتقف بجوارها هدير في

ا باليد ممل طبق الرز وطبق السطة في يد، بينكانت والدته تستطيع ح

هي نفس السيدة الآن  الخرى تحمل طبق الملوخية دون أن تهتز، وها

يديها  نحنى ظهرها، تحمل بكلتيبعد أن اشتعل رأسها شيبا، وا

وكاد أن يسقط، فركض نحوها بسرعة  ،المرتعشتين طبق الملوخية

رمقها بطرف عينيه فلاحظ  .ها ليضعه على المائدةه ويأخذه منليلحق

.. وشعورها بضعفها وتقدمها في السن على وجهها التأثر بالموقف

ل ي ابتسامة دها وأخذ يداعبها حتى ابتسمت احتواها في حضنه وقبَّ

 طعمهاأو  برغم هرمها لكن لم تتغير رائحة الملوخية ولا قوامها. صافية

 ...طالما اشتهاهالذي 

  طبخ ليأخذ منها باقي الطباق ويضعها علىدخل الم
ً
كل  االمائدة، ممسك

تفعل التي  حتى لا تشعر والدته أنها الوحيدة ،طبق بيديه الاثنتين

 ...ايقف الحاج عفت يراقبهم عن كثب مبتسمً  اذلك، وعلى مقربة منهم

هدير، وجلست السرة حول  دخل شريف، وبعده بخمسة دقائق

ع عدة، وبعد أن انتهيا من ف الحديث في مواضيتبادلوا أطرا ..المائدة

ل الطباق، دخل وراءها طارق ، دلفت هدير إلى المطبخ لتغسالغداء
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اطمأن أن كل ش يء على ما  .عليها وعلى آخر أخبارها مع علاء نليطمئ

ها وأعطاها اليرام مثلما كان يريد وأكثر، ق
َّ
في  .ة آلاف جنيهبعسبل

ن هذا تقدير لها لكنه أصر، قال لها إ ،البداية رفضت أن تأخد المبلغ

كان هدير وعلاء في أمس  .لاء على أنه لم يخذله أمام والدهومكافأة لع

سوف يعجل زواجهما على القل أربعة الذي  الحاجة إلى هذا المبلغ

 ... .أشهر

 .. .من الفرحة تبكيوهي  ها، وحضنتهشكرت هدير أخا

مأن عليه واعتذر له خرج طارق من المطبخ ليدخل غرفة شريف، اط

عن فرحته لأنه بدأ يسير في الطريق  امعربً  ،الأنه لا يسأل عنه كثيرً 

لغسيل السيارات، أخبره ألا يتردد  ، وفرح عندما افتتح ورشتهالصحيح

، ، وحثه على الزواج في أقرب وقت ممكنتاجهحأي ش يء يفي طلب 

ريف أنه دته، فأخبره شن عليه والده ووالحتى يكمل نصف دينه ويطمئ

فبارك له طارق بعد شهرين،  وسيتقدم لمحبوبتهذلك  بالفعل ينوي 

 .واحتضنه

 اأنه سيسافر غدً  اخرج ليسلم على والده ووالدته، حضنهما وأخبرهم

 ...دعت له والدته إلى أن مض ىفوسيعود بمشيئة الله بعد أسبوع، 

 أجر منه سيارة يوم زفافهالذي  في طريقه على معرض السيارات رَّ مَ 

وذهب بها إلى بيته، لكنه وضعها  ،على مرام، استأجر سيارة لمدة أسبوع

  افي جراج بعيدً 
ً

 ...عن المنزل  قليلا
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تبكي وهي  فوجد بسمة جالسة أمام حاسوبها، تشاهد ،دخل بيته

لتلفاز ليشاهد أحد قنوات فيديو زفافهما، بينما يجلس يوسف أمام ا

ه ويحضنه كل دقيقة، جلس بجواره وظل يداعبه ويلعب مع .الطفال

حضِر له العشاء اإن كان جائعً في شرود سألته بسمة 
ُ
فأخبرها أنه  ،لت

ابنه ظل يلعب مع  .فعادت لتكمل مشاهدة الفيديو.. .أكل عند والدته

التي  ،ذهب بعدها إلى بسمة .، إلى أن غلبه النعاسقرابة ساعة ونصف

 :أذنهافي  احضنها من الخلف هامسً ... أعادت مشاهدة الفيديو

  ؟ده مازلت فاكر كل لحظة حصلت في اليوم عارفة يا بسمة إنيانتي  -

 :نظرت له نظرة تحمل اللوم، مبتسمة بانكسار ولامبالاة

 !!لسة فاكرانت  كويس إن -

 بحبكأقسم بالله .. .حاجة بيننا يا بسمةأي  ما نسيت عمري  -

  ؟جعتلهاياترى نسيتها وللا ر .. .بتجيبش سيرة مرامابقالك كتير م -

  اتماسك جيدً 
ً
على ثباته الانفعالي، حاول بصعوبة ألا يظهر  امحافظ

 اأجابها مبتسمً  .رد فعل، رغم تفاجؤه بسؤالها المربكأي  على وجهه

 :بهدوءٍ شديد ونبرة واثقة

لهاش علاقة بالواقع، احاجة مأي  تفكريش فيام حبيبتييا  حاولي -

تقبلنا ومستقبل ابننا تقوليش كلام استحالة يحصل، فكري في مسام

في دماغك مجرد ظنون اللي  أحب أطمنك إن كل اأفضل، وعمومً 
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.. وملكك. .بتاعتك حياتي، وكل حاجة في مراتي وأم ابنيانتي  وأوهام،

 ..لوحدك

  في دماغياللي  أتمنى تكون صادق، وإن يكون كل -
ً

... ظنون فعلا

 ؟هتنام

 . الفجر 4ع الساعة  آه هنام عشان ألحق أصحا -

فى  ووضعته على سريرهصغيرها النائم فى غرفة نومهما بسمة  حملت

، عادت إلى غرفة النوم فوجدت طارق قد أضاء شمعتين، غرفته

في وهي  واستلقى على السرير وجذبها نحوه، جلسا يتحدثا لساعةٍ كاملة

 
ً

اجس وأوهام لا إقناعها بأن كل ما تفكر فيه مجرد هو  حضنه، محاولا

  اكان حريصً  ..ةأساس لها من الصح
ً
ظنونها تتلاعب بها،  األا يسافر تارك

  اكان حريصً 
ً
عليها، أخذ يداعبها حتى استطاع أن  اعلى أن يكون مطمئن

يِِّ أو  -ينسيها ما تفكر فيه 
ُ
وتسرب  ابتسمت في النهاية، -يه للَ إهكذا خ

فضاعت  ،ا ولعق رقبتهااعتلاه ش يء من الارتياح لدواخلها المضطربة،

 ،أخذت أنفاسه الساخنة تلهب وجهها، وأحاطته بذراعيها اتحته ضياعً 

نصف  ما هي إلا ، ومشت بأناملها على ظهره ابعد أن استسلمت تمامً 

 :ودفعته عنها وأزاحت يده القابضة على نهديها ،نهضت فجأةو دقيقة 

حالفة ما تعدى الليلة على انتي  ؟اتجننتيانتي  مالك يا بسمة في ايه -

 !؟خير

  اقالها مزمجرً 
ً
 ردت عليه بهدوء قاطبة جبينها ف... احانق
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 ...ضهرك ورينيكده  لف -

استدار بحسن نية ولاتزال علامات الغضب على وجهه، قالت له 

 ..بعينين تتفحصهمبتسمة 

خربشة  ؟كده مخربشك في ضهركاللي  مين.. .؟ةد يه الجمالإ. .الله -

 !!جميييييييلة

تجمد بصره،  .ه وأصبح كعلقم، لكنه حُشِر في حلقحاول ابتلاع لعابه

، كل شعر بالعرق يتصبب من مسامات جلدهفجأة،  حبست أنفاسه

 ومقنع مبرر واضح إبداء ثانية تمر عليه دون 
َّ
ها ويستحيل سيزداد شك

 
ً
 :بعد مرور ثانيتين وجزء من الثانية الثالثة أجابها في استهجان .ايقين

أنا كنت  اعمومً  ؟ةفيا يا بسم للدرجادي بتشكي ؟بجد بتتكلميانتي  -

 !..هرش في ضهرى بالمسطرة الحديد عادي يعنيب

في قرارة .. .رفعت حاجبيها وحدجته بنظرة تنم عن عدم تصديقها له

يجب إضافة بعض !! نفسه يعي أنها مُحِقة، ما هذا المبرر الواهي؟

 :وأردف االحركات الدرامية ليُخيل عليها، لوى فمه امتعاضً 

هو يعني  !!أنا ساعتين وهسافرده  !!؟الواحدع  تنكديكده  ادايمً  -

بشكوكك دي انتي  حرام عليكي ؟كده مخربشانياللي  هتكون واحدة هي

 ..!!!اكتر مهي سودة، إيه القرف دة.. .حياتنا لجحيم هتحولي
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فوجدها تتفرس ملامح وجهه، ه رمقها بطرف عيننكس رأسه لهنيهة، 

 :امعاتبً  أردفف

أنا ده  ...بتهدمي كل ش يء جميل بينناده كانتي  يابسمة حرام عليكي -

هو أنا  ؟فيا يا بسمة بقالي ساعة بكلمك وبوصفلك حبي ليكي، بتشكي

 ...ـأقسم بالله العلي العظ ؟قي زيك تانيهلا

 :قاطعته بأس ى

، على علاقة بواحدة تانيةأو  عليا يا طارق أنا حاسة أنك متجوز  -

 ...وبالأخص

 .. .لا قوليهايل.. .مرااااااااااااااااااام -

 مع بعض نكو وإ ، بقيت بحلم إن انتوا اتجوزتو بصراحة آه -

بقى  أنا شغلي؟ ده لما اتجوز واحدة تانية هو أنا لاقي وقت أقعد معاكي -

مرام جوزها سابلها ملايين خدتهم . .نفسك ريحي اعمومً ! !بليل 20و 7 ـل

 .. .وسافرت

 ...بـكمان هتسافر عشان  تقاانت  كده آه طبعا عشان -

 نهض ليخرج وهو يقول لها 

  اتجننتيانتي  لاااااااااا -
ً

 أنا هقوم أنام هناك. .فعلا
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 بعدما اقتنعت وقالت بغنج. .جذبته لها

 .. .خروج من هنامافيش  ؟رايح فينانت  ...تعالى هنا -

 !!؟في وش ي دي رشتيهااللي  بعد الكآبة تفتكري؟ -

 ؟يهوللا إ بتشك في قدراتيانت  ...آه افتكر -

فى هذه شعرا س اللحظة مرة أخرى، استطاعت أن تعيده لنف وبالفعل

طارق هذه الليلة بلذة قلما  أحسبها،  نبأشياء قلما يشعراالليلة 

ذة مع حبيبها طارق، هذه اللبإحساسها ف ؛ايشعر بها، وبسمة أيضً 

 ...زوجها طارق شعورها بنفس اللذة ولكن مع  عن امختلف تمامً 

***** 

ت على كرس ي، تممت استيقظت مرا
َّ
م عند أذان الفجر، توضأت وصَل

 ...بعدها على حقائبها، ثم ارتدت ملابسها لتنتظر قدوم طارق 

ذان الفجر، دخل الحمام ليغتسل، وعندما عند أ ااستيقظ طارق أيضً 

لكنها  دخل ليصلي،. سمة قد استيقظت وتحضر له الفطارخرج وجد ب

 
ً

معه الفجر  ل هي الخرى وتصليإلى أن تغتس طلبت منه أن يفطر أولا

 ...ليؤمها، ابتسم لها وأومأ رأسه بالموافقة

 ايقلدهم افوقف أمامهم ،الفجر نيصليا افوجدهم ،استيقظ يوسف

فجاءت بسمة من الخلف لتدخل  ،أخذه طارق في حضنهفحتى انتهيا، 
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 .ا في رفق ممزوج بالقوةحضنهمالذي  ،بجوار يوسف في حضن طارق 

ثم ... ا لخمس دقائقوأخذ يقبلهم انشق رائحتهمأغمض عينيه واست

 ...ملابسه في عجالة نهض ليرتدي

 بسمة تبكي، أخذها فوجد ا،استدار لهم ،قبل أن يرحل عند الباب،

 .ثم مض ى .....لثم جبينها ..مرة أخرى في حضنه

فنزلت  ،كانت تنتظرهالتي  وضع حقيبته في السيارة، ذهب إلى مرام

فنظر لها  ،جلست بجواره .املة الحقيبتينة ومعها المربية حبسرع

هما القابع في طارق بشوق ولهفة، أمال برأسه نحو بطنها لسماع صغير 

 .الساحل الشمالي اثم مض ى قاصدً .. أحشائها

كان يخطف نظرة  اهو أيضً  .لت مرام طول الطريق ترمقه في صمتظ

 :لها كل دقيقة ويبتسم، سألته مرام بحميمية

  ؟بالذات احل الشمالييا حبيبي الس ليه -

  ؟إن نفسك تروحيها ة أيام الكلية لما في يوم قولتيليفاكر  -

  ؟ها ولا مرةتحما ر  عمري  عارف انيانت  ...فاكرة آه يا حبيبي -

فكرة  على.. .عوزاهانتي اللي  وأحققلك كل ليكي يا حبيبتييخليني  ربنا -

 ..كده ه قبلكلمتك أنا عن.. .حمدي احنا هنروح الشاليه بتاع أستاذ

 في الشغل؟ زميلك ةد مش. .آه  -
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 ..حب الناس.. الحمد لله ربنا مديني نعمة كبيرة .. .حبيبتيآه يا  -

 .. كله بيحبك قديده  حدش في العالمام -

انتي  ...كلها قدك ولا أنا كمان بحب حد في الدنيا دي. .حياتييا  اطبعً  -

 ...يا روح قلبي حياتيأجمل ما في 

 هاتفه 
 ...اغريبً  افوجد رقمً رنًّ

ربنا  !!ده بيتصل بيا في الوقتاللي  ترى مين يا.. .رقم مش اسمده  -

 ...يستر

أنا لسة ماسك طريق العلمين أهو وإن  ..آآآه إزيك ؟مين معايا .ألو -

ربنا يخليك لو حسيت  اشكرً .... .شاء الله ساعتين بالكتير هكون هناك

شكرا .. ..خلاص إن شاء الله ؟رقمكده  هت هبقى اتصل بيك، مشإني ت

 ...مع السلامة. .لذوقك

 سألته في دهشة... .؟ده مين -

أستاذ  .إن الشاليه اتنضف خلاص حارس الشاليه بيعرفنيده  -

أبقى اتصل بيه لو  قاله يبقى يتصل بيا يعرفني، وقاللي حمدي

 ...مساعدةأي  احتاجت
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ت هحس بنكد الحمد لله أنا افتكرت حد من القاهرة بيتصل بيك كن -

بص بقى أنا مش عاوزة حاجة خالص تشغلك عنى في .. .بصراحة

 ..ده كده ، وللا أقولك هات موبايلكده السبوع

  ؟اية يا مجنونة ههههههه هتعملي -

 ايبقى المفروض أساسً  ؟قايل لبسمة إنك هتسافر في شغلانت  مش -

 .على القل أول يوم تتشال من الموبايل خالص الشريحة دي

 :ت الشريحة ووضعتها في جيبها، وأردفتنزع

 ... هبقى اديهالك وإحنا راجعين القاهرة -

 دلوقتيانتي  عوزاه،انتي اللي  ههههههههههه ماش ي يا ستي إعملي -

 وهاتي.. .عاوزةانتي  ما عروسة في شهر العسل ومن حقك تتدلعي زي 

 ...كمان أقفليه وحطيه في التابلوهانتي  موبايلك

لمحها بطرف  تنظر لطارق الذيوهي  غفلت مرام ،ةساع بعد حوالي

 .عينيه، شعر بأن قلبه من فرط السعادة كاد أن يطير

القرية ، لم يجد صعوبة في إيجاد إلى الساحل الشمالي اوصل أخيرً 

 معه مُ الذي  ن العنوانوالشاليه، حيث إ
َ
نزلت مرام من  .لصَ ف

ا أن طلب منه .يحمل الحقائب بيديهالذي  ودخلت مع طارق  ،السيارة

الشاليه وأغلقا الباب، اتسعت دخلا  .تأخذ المفتاح من جيبه وتفتح

 :هما من جماله بالداخل، سألته مرام بفضول امرأةحدقات
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عضو مجلس أو  أكيد مدير ده  زميلك .. .يا طارق  قوي  شاليه جميل -

 ... إدارة

 ...الدهشة على وجهه ت، وارتسمابتسم لها

إنه يكون عنده شاليه  اولا كنت أتوقع أبدً ... .ده ولا ده  لا  .لا خالص -

أستاذ  ...اعندوش عربية أساسً اأنا عاوز أقولك إنه م! ده بالمنظر 

نسيق التعاون بين الشركة ل عن ت، هو المسئو موظف عادي حمدي

 ...نفس مرتبي اومرتبه تقريبً  ،والشحنات والمطار 

 ...فاندهشت مرام وقالت له ساخرة

 ؟وفي الساحل الشمالي ؟ده عنده الشاليه الفخم يإزاأومال  !!الله؟ -

 ...يا طارق كده  حاجة زي أو  ،مختلسأو  أوعى يكون حرامي

جايبه أو  ممكن يكون وارثه.. .الفل راجل زي ده  ،لا مش للدرجادي -

 ...بتاع حماهأو  بالتقسيط

 تقطعة صادرة من أعلى ناحية السلم،قاطعت كلامه ضحكات عالية م

 
ً
جل ينزل ببطء من ر في أرجاء الشاليه فاخترقت هدوءه،  ايً عال ارنت رنين

التفت طارق ناحية مصدر الصوت بعد أن ضم  .وسط الظلام في تؤدة

 . .مرام بذراعيه
ً

  :له راقبه في صمت حتى ظهر وجهه قائلا

 ...يا طارووووق  قوي  مراتك ذكية -
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ً

 :اجحظت حدقة طارق عندما رآه، سأله مندهش

 إزاي؟جيت هنا انت  -

 :سألت مرام بنفس الدهشة

 !!؟يا طارق ده  مين -

 :أجابها بينما لازال ينظر للرجل بعينٍ شاخصة

امتى  ومن ؟حضرتك إزايجيت هنا انت  ...يا مرام حمديالستاذ ده  -

  ؟يصحشامكده  مش شايف إن ؟وإنت هنا

 :أجابه بمرح وتهكم وهو يخطو لهم بخطوات واثقة

آه على فكرة أنا هنا ...... .عربية عندي... .مهو أناااااا.. .جيت بعربيتي -

 ة ما الحارس اتصل بيك، أصل أنا قلتله يتصل عشان يطمنيمن ساع

مش  .إيه رأيك في المفاجأة.. .إيه عشان تيجيقد  دامكفين وقانت 

 ؟بالذمة مفاجأة سعيدة

 ...قاطعه طارق بحِدة

 يالمفروض إنك مدين.. .مفاجأة مش سعيدة حضرتك... الأ طبعً  -

، لكن وجودك هنا لشاليه عشان استجم فيه أنا ومراتيمفتاح ا

له  دلوقتيلتليش قبلها، المكان اقإنك م ايصحش وخصوصً ادلوقت م

وطريقة ده  بالمنظر  لو كنت أعرف إنك هتقتحم الحرمة ديحرمة، 
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ثم ... .آخد منك المفتاح اني انتش وافقت أبدً اكم الكلام المستفزة دي

في  ؟ده مرتبك مش كبير عشان يكون عندك كلانت  .أنا عاوز أعرف

  ؟أستاذ حمدي إية يا

  اصمت لثوانٍ كاتمً 
ً
مرة أخرى  اضحكة عالية، ثانيتين ثم انفجر ضحك

 :وأجابه

 ...تنكرش إنها مفاجأةابس م -

أنا   !!؟ده مفاجأة زفت على دماغك، إيه لعب العيال قلت لكمنا  -

 ...امن هنا فورً  همش ي

خرج، فتفاجأ بثلاثة رجال مشهرين مسدساتهم استدار مع مرام لي

مسدسه هو  حمديشهر تلو الآخر من أركان المكان،  ايظهرون واحدً 

بينما أحد الرجال أحكم غلق الباب  ،وهدد طارق ألا يتحرك ،الآخر

على الجلوس على أريكة في منتصف  االمفاتيح، وأرغمهم مراموأخذ من 

 ..الصالة

لاتزال الذي  لولا تشبثها في ذراع طارق  ،كادت مرام أن تغيب عن وعيها

 :سأله. .تتملكه الدهشة من هول المفاجأة

وإنت عاوز إيه !! ؟أستاذ حمدي مين دول يا.. .أنا مش فاهم حاجة -

 !!؟...مش فاهم
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ومراتك الجميلة هتفضلوا عندنا انت  ....جمييييل ، بص بقى يا بطل -

 ....صغير طلب هنا ضيوف معززين مكرمين، لحد ما تنفذوا

  ؟لب إيهط -

 .. .ومافيهالموضوع .. .بص يا طاروق -

***** 

 ...يومينمنذ 

علم من طارق أنه يشرع في الذهاب للاستجمام مع مرام، وجدها  حينما

طالما حلم بكيفية تنفيذها، التي  فرصة سانحة أمامه لتنفيذ خطته

 ... فأعطاه مفتاح الشاليه على الفور دون تردد

 

النطرون، في صالة الزوار  سجن وادي. .103ليمان ... .اليفي اليوم الت

 .. .الفسيحة

  حمدييجلس 
ً
الرجل البرز في مافيا العضاء " شكرى الطيب" منتظرا

بِضَ عليه والذي لم تتم، التي  وصاحب الصفقة الخيرة ،البشرية
ُ
ق

 ؛قتله، وبحوزته مستندات تدينهأثناء تواجده في مكتب معتز يوم م

وبين أحد تجار العضاء البشرية في  لوسيط بين معتز شكري هو ا

له عدة منافذ لتهريب العضاء البشرية، عبر النفاق في سيناء، و أوروبا، 

o b e i k a n d l . c o m



322 
 

بالتعاون مع أحد الدولي عبر مطار القاهرة و عبر البحر المتوسط، 

لاشين موظف شركة الشحن  حمديومع  ..هناكموظفي المن 

تحتوي على العضاء التي  ودالمسئول عن الموافقة بخروج الطر 

على أنها طرود عينات  ،البشرية في برطمانات وصناديق ثلج صغيرة

 .قطع غيار سيارات لشركة وهمية

كان يفعل ذلك  ..نيهاتمن مثل هذه الصفقات ملايين الج حمديربح 

 ...اثلاث مرات شهريً أو  مرتينمع موظف المن 

  :ههوقد بدت علامات الاندهاش على وج سأله شكري 

  ؟عاوز إيه ..مش عادتك يعني حمديإزيك يا  -

-  
ً

في التحقيقات  اجيبتش سيرتيعشان م اأشكرك جدً  أنا جاي.. .أولا

 .لتش حاجة عليااقوم

نعم مكانش ببلاش أي انت ياما خدمتنا برضه،  !!؟حمديعلى إيه يا  -

ا ،وكنت طالع واكل نازل واااااكل
َّ
ن

ُ
ولعلمك أنا . بستفاد منك لكن ك

بلغتش عن الواد بتاع المطار لكن حظ أمه إنهم سمعوا اسمه اضه مبر 

لكن  ،أنا بتاجر في أعضاء بشرية.. .فرغوهااللي  في مكالمات التليفون 

 .ولا عمري يوم كنت ندل عشان أبلغ عنك... مش خسيس ولا خاين

 .. الحمد لله وربنا يفك سجنك يا شكري على العموم  -

  ؟بقى ليه جايانت . .الله يخليك -
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كان معتز هيخدره اللي  عارف طارق انت  ...يأردلك الجِمِيلة د جاي -

  ؟هءوياخد منه أعضا

سبب كل ده  مهو !! ؟مال أمه. آه سمعت اسمه في التحقيقات -

  ؟المصايب الله يخرب بيته

 ...في الشركة معاياده  أهو زفت -

 ؟يارااااااااجل( رفع حاجبيه وباندهاش شديد قال له ) 

 ..الغريب إنه اتجوز مرات معتز. الغريبده  مش. .قت استغرابمش و  -

 وَ بيحبو بعض من زمان، و  كانوا
َّ
في الكلام  عت حفناوي المحاميق

 مليون في بنك برة مصر  210 حواليوعرفت منه إن معتز سايبلها 

خدها منهم أنا مستخسر أ ي، والفلوس دورجعوها على دفعات

رجالة عشان تساعدني وتديني  دهالنهار  أنا جيتلككده  ، عشانلوحدي

هيكونوا مشرفين في الشاليه  ساعة 14وسلاحين تلاتة، لأنهم بعد 

بالعافيه  لأني .قبل كمان شوية دلوقتي، ولازم نحضر نفسنا بتاعي

 ...هنضفله الشاليه أقنعه إنه يستنى يومين، بحجة إني قدرت

.. .همأنا هديلك عنوان ناس تقابل .طب بص !!ممممم يابن اليه -

هم الموضوع كله بالتفصيل وهم وفهم.. .هتقولهم أمارة هقولك عليها

  هيبقوا من إيدك دي لإيدك دي

 .. .ربنا يخليك ماش ي يا شكري  -
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 ؟بقى نسبتنا هتبقى كام قللي. .يا حبيبيانت  ربنا يخليك -

 ...% 60هديكو  -

 ...مليون ليك وزيهم لينا 30.. .% 70 -

  حمديرد عليه 
ً

 :وتٍ منخفضبص منفعلا

منا كنت ممكن أروح  ؟لكم جيت نيأنا غلطان إ يعني قوي، كتييييير  -

 .داهيةأي  بلطجية منأي  أأجر 

اكنتش نقدر نساعدك ماللي  كنتش عارف إن إحنا الوحيدينالو م -

 .ده والكلام نك جاي تشكرني، وسيبك بقى من موضوع إهتيجي

إنه صعب  من جواك عارفانت صدقتك في الول،  نينكرش إاام

 ...ده زي  ناس مش واثق فيهم في موضوع كبيييير أو  تجيب بلطجية

في المر، ثم أومأ  اليفكر سريعً  البرهة وجيزة بنظره بعيدً  حمديذهب 

 
ً

 :على أسنانه اله جازً  رأسه بالموافقة على مضض، قائلا

 . .مش هنختلف ماش ي يا شكري  -

  االنطرون متجهً  ليمان وادي حمديغادر 
ً
الذي  إلى هؤلاءمباشرة

 ...تسير الآن كما خطط لها بالضبطالتي  ليضع خطته ،أرسله لهم

***** 
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ً

 :اصاح طارق مندهش

  ؟ةد ليه كل !!؟حسيت عمري كنتش أعرف ولا امده  كل إزاي! انت -

 :بانفعال -أمامه  قدميه على كرس ي االجالس ممددً  - حمديأجابه 

 كل الرض؟ أنا الفقير أنا غلطان عشان عاوز العدل يعم  ؟ليه إيه -

أنا بجد ! زيهاللي  للفقرا عاوز ياخد من الغنيا عشان يدياللي 

معاها ملايييييييين اللي  تتجوز مراماللي  انت ليه!! امستغرب جدً 

عميل في شركتنا  زي ما كنت مستغرب لما بلاقي. .!؟وأنا لأ .لهاش آخرام

لو كان عاوز  أوعاوز يدخل بضاعة بمليون ويبيعها بعشرة مليون، 

اات صغيرة جواها برطمانااااااااا. .ب برة البلد برطمانات صغيرةرَّ يهَ 

 حتة لحمة 
ً
كان لازم أدخل اللعبة أشوفها بتتلعب .. .بخمسين ألف مثلا

 .. .من الحب جانب وينوبني إزاي

عليه كالصاعقة،  حمديبعد أن نزل كلام  ،شعر طارق بدوارٍ شديد

 .. .لكنه تماسك

وكان في  ؟إحنا شغالين فيهااللي  كان بيتعامل مع الشركة معتز  يعني -

 !!؟بينها وبين معتز تعاون في تهريب العضاء البشرية

 9وهو لو كانت الشركة طرف في الموضوع كان هيبقى معايا . .الا طبعً  -

كنت بوافق على خروجها بعد ما أمض ي اللي  أنا ؟سنين 6مليون في 
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.. .فيهاش حاجة ممنوعةات ومعلى إن الشحنة مطابقة للموصفا

 ...وتدخل الطيارة بالكراتين بتاعتنا ومتقفلة كويس

 ا عشان المرحلةالمطار طبعً  في المن موظف وجندتو  !!ياولاد الكلب -

 ؟بعدهااللي 

ايجيبش أنا حطيت في حسابه مليون جنيه عشان مده  الموظف.. آآآآه -

جنيه وأنا دمي عة ما دفعت المليون من سا... في الموضوع سيرتي

وخلصنا  اخلصوش على أمكأنا مش عارف ليه م !محروق بيغغغغغلي

 ! !ده من وجع القلب

كنت شايله ده  ؟ كلكده جواك إسودانت  للدرجادي .ياااااااه -

عشان . .استريحلك وآآمنلك تقابلني بابتسامة وتخليني ؟جواك

 ؟لهنا تستدرجني

ئت إنك إنت كنت اتفاجسمعت اسمك فى الموضوع و من ساعة ما  -

من ست شهور وأنا كل ما بشوفك  أكتر ، غليبوأنا  ...السبب في مصايبي

اللي  دفعتهم، وعلى حنفية الفلوساللي  على المليون جنيه بيتحرق  دمي

 مليون  210 ـكله عشان الده  وفوق .. .اتقفلت بسبب قدم أمك النحس

 !!؟يكونوش معايا أنااليه يكونوا معاك ومبرة مصر، اللي 

 :احت مرام رافعة حاجبيها باندهاشص
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قالكش بالمرة ام! !برة مصر ملايين باسمي هقالك إن في طب حفناوي  -

 ؟إنى صرفتها كلها

لها سأ... ءبوخزة في قلبه ونهض من مكانه ببطه، شعر اتسعت عينا

 :زدرد ريقهبالكاد او  ابابتسامة مذعورة وهو يرمش سريعً 

 !!؟حاجة قلتيانتي !! ؟نعم -

حضرتك سفرت اللي  وزعتها على الغلابة. .س كلها صرفتهاالفلو  -

 ...اتصل بيه اتأكد مش مصدقني! !أعضاءهم برة البلد

 ...الفلوس تعمل فيك حمدييا  للدرجادي :قال له طارق 

 :بصوتٍ عال وهو يخرج هاتفه من جيبه حمديقاطعه 

 ..سكتشششششششش ا

 ...وووووو مليوو  210إيه تصرفي  يعني :تحدث أحد الرجال لمرام

 شششششش :الهاتف على أذنه ابصوتٍ أعلى واضعً  حمديقاطعه 

فاكر موضوع فلوس .. .حفناوي إيه يا زفت يا. .آلو.. .كمااااااانانت 

 الفلوس دي. .آآآآيوة. .برة مصراللي  آه الفلوس... .مرام مرات معتز

 ...........!!؟كلها.......... .؟فين

رأسه لأعلى وضغط عليها بكفيه  ألقى هاتفه على الرض فتهشم، رفع

 
ً

 :بصوته الجش قائلا
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استدار لمرام وصرخ في ) !!؟يعنى إيه.. .أزرقآآآآآآآآآآآآآآآآه يا نهار  -

 210 يعني إيه توزعي !!؟كافرةانتي  ؟إييييييييييييه يعني( وجها

 ؟مليووووووون على شوية ولاد كلب ميتين

 
َ
 ارتمت ت مرام، عَ زَ ف

ً
من صوته، ضاغطة  اهروبً في حضن طارق غريزيا

 ...فاحتواها أكثر ،ابيدها أسفل بطنها من اللم، بكت هلعً 

بدا القلق والتوتر على وجوه الثلاثة رجال الذين يراقبون الموقف في 

 البعض غير قادرين على التفوه بأي ، نظروا لبعضهمقد نفد صبر 

قلقهم بذعر، التفت بسرعة لطارق كأنه تذكر  حمديكلمة، لاحظ 

 شي
ً
  اهامً  ائ

ً
 :له قائلا

، فين ماش ي .أوكى. .خلاص طارت .برة مصراللي  طيب الفلوس -

اتباعت والفلل اللي  فلوس الحاجات ؟جوة مصر بقىاللي  الفلوس

 ...والشقق والراض ي

 :شرعت مرام في التحدث فقاطعها طارق 

 ...محطوط في البنك باسمده  المبلغ -

 قاطعه أحد الرجال بعد أن نزل الصبر م
ً

 :حمديل ن كتفه، قائلا

مليون طاروا  210 ـال ؟، الموضوع هيعدي كدةحمدييعنى إيييييه يا 

 ؟يطلعوا كام يعني ؟جوة مصر دول اللي  وإية موضوع الفلوس!! إزاي؟
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 :كالثكلى ايده على رأسه، مفجوعً  اواضعً  حمديرد عليه 

 ...مليون المفرووووض 27 ـل 20من  -

 .30وإحنا  30انت  ...مليون  210ناخد  إحنا جايين يعني ؟يعنى إية -

  ؟مليون  27نفسنا معانا بالكتير  نقوم نلاقي

 ؟نعمل إيييييه ؟نعمل إيه طب يعني -

هنعمل، وجه سلاحه نحو اللي  إحنا.. .حمديتعملش حاجة يا ام -

 ..يستوقفه حمديطارق ومرام، هرول إليه 

 تعالى عاوزك.. .!!؟مجنون انت  -

حدث معه في وجود الرجلين الآخرين، أقنعهم وت ،ابعيدً  حمديأخذه 

مليون وربما أكثر،  27 ـولو على القل ال اأن يتريثوا حتى يحصلوا منهم

دون الحصول على هذا المبلغ، وبعد  افليس من مصلحتهم أن يقتلوهم

نظروا لبعضهم ... ذلك يمكنهم القضاء عليهم وإلقاءهم في الطريق

  27 البعض، اقتنعوا بكلامه على مضض،
ً
، هزيلا امبلغ تليس امليون

بعدما .. .سيكون أفضل من قتلهم دون الحصول على لا ش يء اوعمومً 

 :عليه مسدسه الطارق مشهرً  حمديقال  ،اقتنعوا

اللي  ، خلينا فيدلوقتيبص يا طاروق، موضوع فلوس برة سيبك منه  -

 جوة مصر الغالية، حرم سيادتك الجميلة هتصرف من البنك المبلغ
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أنا مش عارف هم كام بالظبط  باعت بيه أملاك معتز الله يرحمه،اللي 

 ...بس حفناوي قاللي

فزعت مرام أكثر من هول الموقف، ومن المسدس الموجه إليها، ومن 

شعرت بانقباضات قوية ومنتظمة  .كاد يقض ي عليهاالذي  ضغط الدم

ها انقباضات أقوى بأسفل البطن، آلام متقطعة في تم، صاحبحِ في الرَ 

أرجاء الشالية  تهز صرخة  صرخة مدوية،الظهر، حتى صرخت 

عندما وقعت عينيه تحتها ووجد  حمديحوله، فزع  الهدوء تواخترق

 
ً

، ولاتزال اكالماء المختلط بالدم يسيل منها، لاحظه طارق أيضً  سائلا

أسندها على يد الريكة ثم  ،احتضنها طارق بقوة... مرام تصرخ أكثر

  حمدي على قدم قبل أن يرتمي
ً

 :بصوت متهدج يقبلها متوسلا

والنزيف  مرام بتولد.. اتصل بأقرب مستشفى حمديأبوس رجلك يا  -

 كل بوس رجلك وهديكو أ.. في بطنها لليخطر على حياتها وحياة ا ده أكيد

إن حياة مرام وابننا  حمديعارف يا انت  ...عاوزينه بعدها نتو إاللي 

 ...حاجة تانيةأي  اغلى عندى من

ربما تمعن في صدق ! لوهلة، ربما تكون نظرة شفقة حمديرمقه 

... نواياه، لكنه بعد ثوانٍ أومأ رأسه بالموافقة على إحضار طبيب لها

 :صاح أحد الرجال

هو إحنا جايين  !؟إحنا هنقلبها مستشفى الجلاء ؟يعنى إيه يا حمدي -

 ؟نولد الهانم
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 ؟على إيه إحنا لسة متفقين ؟ناخدش حاجةايعنى نسيبها تموت وم -

 ...عاوزينها منهماللي  حياتهم مرهونة بالملايين

نظر الثلاث رجال إلى بعضهم البعض، بإيماءة تنم عن الموافقة على 

 :مضض، فاطمئن حمدي

، والاتنين الباقيين واحد منكم ييجي معايا نشوف دكتور نسا. .جميل -

 ...يفضلوا هنا معاهم

الذي  طارق يجفف العرق  ذهب في الحال مع أحد الرجال، بينما أخذ

ويقرأ لها .. .يتصبب على وجه مرام ويحنو عليها بحنانه ويهون عليها ألمها

 ...القرآن

الساحل في  فقلما توجد مستشفى بالنسبة لحمدي، اكان المر صعبً 

 فاستقبلتهها دخلخاص،  وجد مستشفى اأخيرً  لكنه، الشمالي

 عهم منها أن تأتي طلب الدكتورة إسراء أخصائية النساء والتوليد،

لها الحالة بالضبط، فرفضت الطبيبة  واصفاحيث توجد مرام، 

التي  لحالتها انظرً  الذهاب معه، وأخبرته أنه مستحيل أن تذهب معه

وقت ليس في صالحهم، ها وتتطلب غرفة عمليات مجهزة، وأن الوصف

ف مجهزة لنقل الحالة إلى أنها سترسل معهم سيارة إسعا لكنها أخبرته

، في غضون ساعة ستكون الحالة مستقرة وعدته أن، و ستشفىالم

 ...نها ستبذل كل ما في وسعهاحيث إ
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  لم يجد
ً
آخر سوى الموافقة على نقل  اخيارً  للتفكير، وليس أمامه اوقت

 ... لمستشفىمرام ل
ً
منهم على إتمام  ابل حرصً  ،على حياتها اليس خوف

 .الصفقة

 ينما ذهب الآخر بالسيارةب ،مع سيارة السعاف حمديبالفعل ذهب 

قام المسعفون  .دقائق وصلوا إلى الشاليه 20أتوا بها، وفي غضون التي 

ومعهم طارق بوضع مرام على نقالة السعاف، وبعدما أدخلوها جلس 

مسدسه في خصره  ازارعً  حمديطارق داخل السيارة بجوار مرام، تبعه 

 
ً

  :له بصوتٍ منخفض قائلا

 اينفعش مراتك تدخل المستشفىف إنه مبالك أنا لولا عار  خلي -

لو حسينا إن في بالله  ابس قسمً  .معانا اكنتش خليتك تيجيلوحدها م

مش أو  حد حس بحاجة مش طبيعية سواء بقصدكأو  ،حركة غدر

حنا أسهل اجاش، السة ماللي  بنكاومراتك و انت  هقتلك .قصدك

 ...نت عارف يا أبو طارق اام .حاجة عندنا القتل

الذي  ،ستيعاب هذا الشخصعن ا ابطرف عينيه عاجزً  رمقه طارق 

له عن كل أسراره، لكنه سرعان ما  طالما عانقه وتحدث معه وحكى

 ،لا يعنيه ش يء الآن سوى إنقاذ مرامفنفض التفكير فيه عن رأسه، 

واضعة يدها أسفل بطنها وتعتصر  ،دقيقة تنزف 47ظلت لمدة التي 

 
ً
 .. .األم
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أمرت التي  ،إسراء. وتبعتها مباشرة د ،دخلت مرام غرفة الولادة

بتحضير غرفة العمليات بمجرد ذهاب سيارة السعاف لإحضارها 

 .لكسب الوقت

بينما تخلع الممرضة ملابس مرام، وتوصل أخرى أجهزة النبض بها، 

ت بمرام تمنعهم إسراء فوجئلكن لحقنها،  طبيبة التخدير تستعدكانت 

 تعوهي  وتتحدث لها ،من خلع ملابسها
ً
وتتأوه من قوة  اتصر ألم

 ...الانقباضات

. أنا عاوزة أقولك حاجة قبل ما اتخدر وأغيب عن الوعى... دكتورة -

نا واللي في أ حياتيب ة ياريت تنفذيها وهكون مدينة ليكيخدمة يا دكتور 

  ؟مش عارفة هيشوف الدنيا وللا لأاللي  بطني

لعملية لأن بعد ا عاوزاهانتي اللي  كل بقي قوليليإ حبيبتيحاضر يا  -

 وضغطك عالي كمانانتي  نبض الجنين بيبطأ وكده خطر عليه وعليكي

  اجدً 

بينما كانت ممسكة بحقنة التخدير وتقيس لها  طبيبة التخدير،قالت 

 :إسراء. فسألتها د ..ضغط الدم

برة اللي  الناس .حاجة مهمة شكلك عاوزة تقولي ؟مالك يا مدام مرام -

  ؟لك حاجةعملو أو  دول اغتصبوكي
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أنا وطارق وبيساومونا على  برة دول خاطفينياللي  يا دكتور، الناس -

 .العملية بعد ما تعمليلي... أنا متأكدةكده  حياتنا، وناويين يقتلونا بعد

 شتنا علاقدر الله مات، سواء أأو  سواء كان في نصيب الجنين يعيش

هم من غير ما عن اتصلي بالشرطة وبلغي حالة من الحالاتأي  ت، فيمأو 

 ... حد يحس خالص

أخذتها منه في التي  دست يدها في جيبها وأخرجت شريحة موبايل طارق 

وأعطتها للدكتورة إسراء بيدٍ مرتعشة ملطخة  .طريقهما إلى الشاليه

على وهي  وبدأت تتحدث.. .بحياتها يكاد أن يوديالذي  بدماء النزيف

 ..منهكة بنبرة ...وشك أن تغيب عن الوعي

استعمليها في حالة لو  دى شريحة تليفون طارق جوزي، أرجوكي.. .ىد -

رقم  لاقدر الله حصل حاجة لطارق، اتصلي بأي رقم من عيلته، وهتلاقي

بيها لو أنا  رقم والدتي، ابقي اتصليده  "شركة اليمان"متسجل باسم 

 ...تمُ 

هعمله، بس  نتى قولتيه أنا فهمته كويس وتأكدي إنيكل اللى إ -

أكتر ودة غلط على حياتك  ىكي هدي أعصابك لأن ضغطك بيعلأرجو 

 ...إنتي والجنين

***** 

أنها الآن ليس بمفردها،  االحياة بدون مرام شبه مستحيلة وخصوصً 

 حمديعلى يمينه طارق، بل بداخلها يقبع حلمهما في خطر الآن، جلس 
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 الذي 
ً
بمسدس صغير كاتم للصوت على أهبة الاستعداد  الا يزال ممسك

ن طارق  لَّ .. .لفت النظارأو  ،ش يء غير عاديأي  لاستخدامه إذا بَيَّ
َ
ظ

، لدرجه أنه دخل معه مسجد لا ينفصل عنهالذي  معه كظله

 !!المستشفى ووقف بجواره وهو يصلي

لحظة أي  ساعة ونصف الساعة، شعر فيها طارق أن قلبه سيتوقف في

المؤدي لغرفة من شدة الخوف والقلق، ينظر بعينٍ ثاقبة إلى الباب 

بوجه عبوس تسأل  اخرجت أخيرً التي  إسراء. خروج د االعمليات، مترقبً 

 .هاجعن زو 

انتفض من مكانه وأخبرها أنه زوجها بلسانٍ .. .إنها لحظة الحقيقة

  :ثقيل عاجز عن التفوه بكلمة كاملة، نظرت له في تأسٍ بالغ

 ...قدر ربناده  علينا لكناللي  طارق، إحنا عملنا. أنا آسفة يا أ -

بعد أن شعر بنصفه السفل وكأنه تخدر، فقد  ،خرَّ طارق على ركبتيه

عاش ويعيش وسيعيش من أجلها، بعد مرام لا ش يء في التي  روحه

 :الحياة يستحق أن يتنفس لأجله، أردفت الطبيبة

بعد دخول مدام مرام غرفة  الجنين كانت حالته صعبة، اتوفى -

، ولولا ستر ربنا كانت اجدً  كان عالي مليات بدقايق، لأن ضغطهاالع

 ..ممكن تروح مننا هيَّ كمان

 
ً
 ...كأنه عادت إليه الحياة مرة أخرى  انهض متلهف
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 ؟أقدر أشوفها ؟كويسة. .المهم مرام يا دكتورة -

 تتحسن بس.. مرحلة الخطر آه الحمد لله بس لسة ماعدتش -

 تشوفهاو 

 :اءإسر . وبلهجة حادة في وجه د امزمجرً  حمديصاح 

  لو سمحتي -
ً

 يا دكتورة إحنا عاوزين ناخد المدام دلوقت حالا

 ...وهنتكفل إحنا برعايتها

  :أجابته بحِدة وصوتٍ أعلى

مش هينفع تخرج قبل ساعة ونصف من دلوقت، نص ساعة تفوق 

ونتطمن على  من البنج، وساعة يخلص فيها المحلول المتعلق ليها

ده لو عندك فكرة اسمه  هاتهيكون خطر على حياكده  غير ... .ضغطها

 واإدفع واتتكلمش بصوت عالي وروحام بقى وبعد إذنك...تسمم حمل

 ..عن أذنكم..... فاتورة المستشفي باقي

والرجل  حمديإسراء غرفة كاميرات المراقبة لتراقب تحركات . دخلت د

، تذكرت ما قالته مرام لها، ابحوزتهمالتي  الآخر، شاهدت السلحة

 .بلاغ الشرطة وأعطتهم العنوانبسرعة لإ أخرجت هاتفها 

أنهت المكالمة، أرجعت رأسها للخلف ناظرة إلى أعلى بعينٍ مغمضة، 

حبستها أثناء المكالمة، نظرت مرة أخرى إلى كاميرات التي  زفرت أنفاسها

المراقبة، جحظت حدقتيها عندما شاهدت في الكاميرا المثبتة أعلى 

o b e i k a n d l . c o m



337 
 

 
ً
إياها على السير معه،  الم، مجبرً تتأها و ب اغرفة مرام أحدهم ممسك

 ،اتصلت بأمن المستشفي كي يمنعوهم من الخروج، ثم أسرعت لهم

مسدسه نحو  اموجهً  حمديفقابلتهم أمام مكتب الاستقبال، كان 

مسدسه تجاه فرد  اطارق، والآخر يمسك مرام من تحت إبطها مشهرً 

ء من إسراء أن تهدي. حاولت د .فابتعدحاول اعتراضه الذي  المن

طريقهم  روعهم لكسب بعض الوقت، لكن طارق ترجاها أن تبتعد عن

تراجعت للخلف بتفهم هيَّ وفرد المن،  .يمسوا مرام بأذى حتى لا 

 ...بينما لا تزال مرام تصرخ من اللم ،فمروا أمامهم في سلام

خبرتهم أنهم إسراء وأ. وصلت قوات الشرطة بعد عشر دقائق، قابلتهم د

صطحبتهم إلى غرفة الكاميرات لتريهم ما حدث، ل، ثم ارحلوا منذ قلي

 
ً
بالكاميرا المثبتة أمام  اأخذ الضابط مواصفات سيارتهم مستعين

 ...البوابة، وبلغ جميع النقاط والكمائن عن مواصفاتها

نقل الذي  ساعدتهم الطبيبة أكثر، استدعت سائق سيارة السعاف

 ...مرام، وأخذوا منه عنوان الشاليه

إسراء بسيارة السعاف . بينما تبعتهم د ،الشرطة إلى الشاليهتوجهت 

أن حالتها حرجة ولا زال الضغط تعرف  على سلامة مرام، فهي احرصً 

وصلوا  ،وفي غضون عشر دقائق .العالي يهددها في هذه المرحلة بشدة

 .. .وبالفعل وجدوا السيارة واقفة بالخارج ،إلى الشاليه اجميعً 
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أصوات السيارات في الخارج، نظر والرجال  ترامت إلى سمع حمدي

شرطة وسيارة إسعاف،  سيارتيجد فو  ،أحدهم من أعلى عبر النافذة

ن نيران من العلى، فقسموا أنفسهم اثنين يطلقا هرع إليهم وأخبرهم،

يُحكِمون سيطرتهم على طارق  ،مع أحد الرجال في السفل حمديو 

خاصة  .سها يكاد ينفجرورأأوشكت على أن تفقد وعيها التي  ،ومرام

 ...بعدما علمت بوفاة الجنين

أطلق أحدهم من العلى رصاصة تجاه أفراد الشرطة، فجاءت في باب 

 حث. ورتبوا انتشارهم ،السيارة، اختبأ أفراد الشرطة خلف السيارات

لا  كبر الصوت على تسليم أنفسهم، وأنعبر مالخاطفين أحد الضباط 

تأمين خروجهم دون ملاحقة وإلا لب بطأحدهم  فرد... جدوى من ذلك

مؤكدين لهم أن  ،سيقتلون طارق ومرام، فرفضت الشرطة طلبهم

 ...مع خاطفين القبض عليهم مسألة وقت، ولا تفاوض

 ،أطلق أحد الرجال من خلف النافذة في العلى رصاصة أخرى 

، لمحه أحد الضباط من خلف كتفهفأصابت أحد العساكر في 

صة استقرت في رأسه ولقى مصرعه في رصا، فأطلق عليه السيارة

 ،الحال، في هذه اللحظة استغلت الشرطة ارتباكهم بعد مقتل أحدهم

وداهموا الشاليه، فوجدوا طارق خلفه أحد الرجال يمسكه من 

، وكل منهم يصوب سلاحه حمدييمسكها  االخلف، ومرام أيضً 

 ... متجاههم، بينما الرجل الثالث يقف في العلى على درجات السل
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أو  عدم استخدام السلاح خشية إصابة طارق بلى قوته إأشار الضابط 

بالحديث  حمديبادر  .اكتفوا بأخذهم وضع الاستعداد فقطف.. .مرام

 
ً

  :قائلا

أمنوا .. .الاتنين دول هيتقتلوا رصاصة هتطلع منكو،أو  حركةأي  -

 فوق قتلتوه اللي  ، وزميلناحدش فيكو يلاحقنا ولا يطاردنااخروجنا وم

 .والمسامح كريم.. .فيه إحنا مسامحينكو ده 

، أغمضت جفونها بدأت مرام ترى الشياء من حولها بألوان غريبة

قبل  عليها ا، سقطت على وجهها مغشيً عن الوعي اء وغابت تدريجيً ببط

  حمديرتبك أن ي
ً

 . فسقط منه مسدسه ،رفعها مرة أخرى  محاولا

في  واحدة ؛حمديه في هذه اللحظة أطلق الضابط رصاصتين تجا

يده الآخرى  ابإصابته واضعً  افسقط متأثرً  ،ركبته والخرى في معصمه

الذي  على ركبته، في اللحظة نفسها ضرب طارق بخلفية رأسه الرجل

ثم . .وركل رأسه بقوة حمدييمسكه من الخلف، تقدم خطوة نحو 

احتواها  .تسقطوهي  ارتطم وجهها بالأرضالتي  ارتمى على مرام

 ... رصاصة من الطرفين قد تصيبهاأي  ليحميها من بجسده

كان يمسك الذي  أطلق أحد أفراد المن رصاصة أصابت فخذ الرجل

 ،طارق من الخلف، خرَّ على ركبتيه وأطلق رصاصه صوب طارق 

في احتواء  اأخذ الرصاصة في خشوع مستمرً  .اليمنفأصابته في كتفه 

من الرصاص  د المن وابلا ، صوب أفراامرام أكثر وحجبها عنهم تمامً 
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فصعد أربع درجات وأطلق  ،يقف على درجات السلمالذي  نحو الرجل

 نفس الركبة -عن طريق الخطأ  -رصاصتين، إحداهما أصابت حمدي 

قنصه أحد .. .أصيب فيها، والخرى أصابت طارق في جمجمتهالتي 

 
ً

 رجللمح أحد الضباط الو ... رجال المن برصاصة فى قلبه أردته قتيلا

 الذي 
ً

التقاط مسدس حمدي  كان يمسك طارق من الخلف محاولا

 حمديأصابه بطلقتين فى جبهته فلقى مصرعه، بينما ، فالملقى بجانبه

 ...عن الوعي اغاب تمامً 

 . هلعت د
ً
على مرام بعد سماعها طلقات النيران،  اإسراء بالخارج خوف

 وعيعن ال أسرعت مع رجال السعاف فوجدتها ملقاة على وجهها غائبة

عن الوعي هو الآخر، وقد اختلطت  اوغائبً  ا، وفوقها طارق مصابً تنزف

 ...همادماؤ 

لازال على قيد الذي  حمديومعهم  ،تم نقلهما في سيارة السعاف

 وتركوا باقي... برصاصتين في الركبة ورصاصة في معصمه االحياة متأثرً 

 ...لحين حضور فريق التحقيق الجثث

***** 

على السفرة أمامها الطعام، أدنت الملعقة أسفل فمها شاردة جلست 

تفكر  مهمومة مقبوضة النفس لخمس دقائق، شاردة الذهن لا تأكل،

 .في أشياء كثيرة متضاربة وغير واضحة
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ً

من شدة القلق  اشاحبً  بسمة، الفائقة الجمال، صار الآن جمالها ذابلا

لا تعرف لها  والتفكير، شعرت في هذه اللحظة بوخزة قوية في قلبها،

ظل لدقيقتين لا يردد سوى الذي يوسف ل قبل أن تنتبه، امحددً  اسببً 

شعرت حينها بوخزة أقوى، .. " .بابا. .بابا. .بابا" كلمةٍ واحدة وهو يبكى 

 :حدثت نفسها

 آخر  ؟حاسس بحاجة زى ما انا حاسةانت  ؟في اية يا يوسف يا حبيبي -

قلقتني أكتر كده انت  ي مصيبة،كان ف بالطريقة دي" بابا"مرة قلت فيها 

 . .يوجعنى أكتر وخليت قلبي

، اتصلت به ارويدً  اشعرت بأن روحها تنسحب من جسدها رويدً 

 
ً
 ...زاد قلقها أكثرف، افوجدته مغلق

***** 

، فتحت مرام عينيها تنظر يمينها بعد ساعتين من نقلها للمستشفى

 :تصرخ بصوتٍ عال ،ويسارها

 .طارق .. .طارق  -

 :مرضة لتطمئن عليها، سألتها مرام في قلقدخلت الم

 ؟وطارق فين لو سمحتي ؟أنا فين -
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ً
عما  اأجابتها الممرضة بينما تغير لها المحلول المعلق أنها لا تعرف شيئ

فانفعلت مرام ونزعت من يدها الجلوكوز ورفعت الغطاء من .. تقول 

سم مرددة ا ،عليها مهرولة ناحية الخارج في غضب ممزوج بقلق شديد

هرولت وراءها الممرضة  .هو شخص يخبرها أينأي  طارق باحثة عن

 ...تلاحقها في قلق

التي  ،إسراء. فوجدت أمامها د ،خرجت مرام مسرعة من الغرفة

أشارت  .ن روعها حتى تستطيع التحدث إليهاحاولت أن تهدئ م

بعجلات لترتاح  اللمرضة بيدها أن تدعها، وأن تحضر فقط كرسيً 

مرام في عجالة على ما فعلته معها في غرفة العمليات،  شكرتها .عليه

وهو  ،إسراء أن طارق بخير. فأجابتها د.. .وعادت تكرر سؤالها عن طارق 

حضر لها مفاجأة سارة جدً 
ُ
 .االآن تحت تأثير التخدير، وأبلغتها أنها ت

 غير فاهمةنظرت لها مرام 
ً

مرام إلى إحدى  ، دفعت الكرس ي حاملا

إسراء . ممرضة بجانب طفل رضيع، حملته دالغرف، حيث توجد 

هذا  إسراء أن. فأجابتها د، فهزت الخيرة رأسها متسائلة، وأعطته لمرام

 ...لم يكن قد توفي مثلما أخبرتهمنه الطفل هو ابنها، وأ

 ،شعرت مرام بالدهشة الممزوجة بالفرحة، لم تستطع التماسك

 
َ
كادت أن سِرَة، فسندتها الطبيبة المبتسمة حتى جلست على أحد ال

مرة أخرى، ونزلت دموعها من الفرحة، لكن سرعان ما  تفقد الوعي

إسراء أنها فعلت ذلك خشية على . أخبرتها د .بدأت تستجمع قواها

الطفل من بطش هؤلاء الرجال المسلحين، وحتى لا يخطفونه 

 ..ويستخدمونه كورقة ضغط عليهم
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إسراء على .شكرت دنظرت مرام إلى أعلى مبتسمة في امتنان لله، و 

تجعل أو  إسراء أن تراه. صنيعها، ثم تذكرت طارق وألحت على د

يأذن لها بالدخول لتراه وتبشره بهذه  يشرف على علاجهالذي  الدكتور 

 .ستغير مجرى حياتهماالتي  ،المفاجأة

بالفعل اتصلت الدكتورة إسراء بالدكتور المعالج لطارق، لكنه رفض 

أصابته في التي حيث أن الرصاصة  ،بشدة لأنه في حالة حرجة

جمجمته قد استقرت في الفص المامي، ورغم العملية فلا زال يدخل 

لا يكاد يفيق منه حتى  ،في حالات من الهياج استلزمت إعطائه مخدر

. لكن د .يعود إلى نومه مرة أخرى، مما كان له أسوأ الثر على حالته

 كون له تأثير إيجابيمرام له سوف يإسراء ألحت متحججة بأن دخول 

على  افوافق أخيرً .. .نها ستبشره بابنهماوعلى مريضتها، حيث إ عليه

أفاق فلا تتكلم معه  مضض لكنه اشترط عليها ألا تحاول إفاقته، وإن

 ...فوافقت مرام على الفور  .يقتيندقأكثر من 

  حمديفي الغرفة المجاورة يستلقى 
َ
رة، حيث تم بتر ساقه سِ على أحد ال

تم بتر  ارى نتيجة لإصابته برصاصتين في ركبته بنفس المكان، أيضً اليس

كامل، وفي كفه اليمن لأنه أصيب في معصمه برصاصة هتكته بال

نه بصدد اتهام بتسهيل تهريب أعضاء بشرية انتظاره المحققون حيث إ

 .. .والتستر على متهمين بنفس التهمة

***** 
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هذا الهدوء صوت جهاز  صمت مخيف مربك، يكسر ... .هادئة غرفة

ضطراب يشير إلى تسارع ضربات القلب واالذي  المؤشرات الحيوية

 . تنفسه

مرام بالملابس الخاصة بالعناية المركزة، لم تستطع أن تتحكم  دخلت

يخرج من ند رؤيتها طارق ملقى على السرير سالت عالتي  في دموعها

جواره، كان بالتي  عشرات السلاك الموصلة للأجهزة صدره اليائس

بمجرد أن جلست بجانبه نظر صوبها من تحت جفني  ..اوجهه شاحبً 

 ..حرك شفتيه ليتكلمعينيه المثقلتين، وكأن قلبه قد شعر بوجودها، 

لكن سرعان ما انقطعت هذه الفرحة عندما أغلق عينيه مرة  ..فرحت

في صمت، ناظرة لأعلى تدعو الله  ، ظلت تبكيأخرى ولم يستطع الكلام

مرة إلى أن فتح عينيه  ،مرت هكذا دقيقة كاملة .قذه مما هو فيهأن ين

، أخذت تمسد له تبكيوهي  فقبلت راحته ،مد يده المرتعشة لها .أخرى 

شعره ثم أخبرته بصوتٍ متحشرج أنه سوف يكون بخير في غضون أيامٍ 

وحكت له عن سبب ما فعلته  ،قليلة، وبشرته أن ابنه على قيد الحياة

ز، فابتسم طارق ابتسامة خفيفة ممتزجة بدمعتين لم إسراء بإيجا.د

كثيرا  اتخرجا من جفنيه، لكنها فهمت من ابتسامته ودمعتيه كلامً 

أنه يريد أن  افهمت أيضً  .وأدركت أنه لا يستطيع أن يتفوه به ،اموجزً 

بعد أو  افأخبرته أنه سوف يراه غدً ... الآن قبل بعد قليل... يرى ابنهما
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تريه إياه من الخارج عبر الزجاج الفاصل بين غرفة  لكنها سوف.. .غدٍ 

 ...العناية المركزة والردهة الخارجية

فدخلت بسرعة  ،انتابته غيبوبة ، وكأنماابتسم لها وأغمض عينيه

 أخرجت مرام .كانت تراقب مرام من الخارج عن كثبالتي  الممرضة

الذي  الحزن العميق بكلترجع بظهرها وتنظر له وهي  بكت بحرقةالتي 

 ...رؤيته هكذالسكن قلبها 

ليجد الممرضة  ،وفتح طارق عينيه مرة أخرى  ،مرت نصف ساعة

شعر بحشرجة داخل  .تسجل بياناته الحيوية وتراقب حالته في حذر

لتغادره، نظر للممرضة وطلب منها  اوروحه تلح عليه إلحاحً  ،صدره

 ..بصوتٍ واهن

 هم وآخدهم في حضنيعاوز أشوف.. .أنا عاوز بسمة ومرام مع بعض -

.. .حاسس إن في حجر كبير على صدري ... حا. .حاسس... قبل ما أموت

 ...مش قادر اتنفس

فخرجت الممرضة للدكتور أخبرته .. أغمض عينيه مرة أخرى في هدوء

واطلع  صل الزجاجي،في لهفة ما قاله طارق، رمق طارق من خلال الفا

 :م في أس ىعلى آخر بياناته الحيوية، ثم خرج ليخبر مرا

... انتي وبسمة بنتك جوز حضرتك جوة عاوز يشوفك .مدام مرام -

 ...لبسوا الزي الخاص بالعناية المركزة عشان أدخلكما
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أنها الطبيب أنه قد طلب رؤية بسمة، فظن  اسريعً  فطنت مرام

، فوجدته يميل في حنان عبر الشباك الزجاجي طارق رت لنظ.. .ابنتهم

تائهة، بدا على وجهه اللم، تحدثت معه  برأسه نحوها، ينظر بعيون 

فهم  ،مستخدمة إشارات يدها مع تحريك شفتيها بطريقة تفصيلية

طارق منها أنها ستقوم بالاتصال ببسمة لتخبرها أن تأتي بسرعة، فأومأ 

 .كطفل، غاب بعدها عن الوعي الها رأسه إيماءة خفيفة مبتسمً 

تخبرها كي  يبها الولىلم يكن من السهل على مرام أن تتصل بزوجة حب

لكن هذا مطلب  ،ترددت للحظة .ه يريد رؤيتها وهو في هذه الحالةأن

ر 
ُ
 ...ه مهما كانت المبرراتة عينها طارق، ولا تستطيع أن تعصاق

بعد أن اطلع على آخر بياناته  ،خرج الطبيب بسرعة من الغرفة

 وبسمة، فأخبرته أن سأل مرام إن كانت جاهزة لتدخل هيالحيوية، 

استدرك الطبيب  .ا ولكنها زوجته الخرى في القاهرةبسمة ليس ابنتهم

فربما لا تلحقه، لأن حالته حرجة  ،المر بسرعة وأخبرها أن تتصل بها

، فالمخ اوربما لا يستطيع أن يقاوم كثيرً  ،ولا تحتمل الانتظار اجدً 

 ...متورم جراء الصابة وضغط الدماغ في ازدياد

تأخذ منها كي  إسراء. هرعت إلى غرفة دلمة و جزعت مرام من وقع الك

بذلت  فقدالشريحة، وقد شعرت بالألم الشديد في أسفل بطنها 

 .اكبيرً  امجهودً 

  ؟عارفانيانتي  ...آيوة يا بسمة.. .آلو -
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!! يا حبايب قلبي.. .إستني... .لا إستني إستني ؟مينانتي  لا مش عرفاكي -

 ؟يا مرام يا من تليفون جوزيوكمان بتتصلي ب !!؟إنتو خلاص اتجوزتو

 ...ـبتتحدي

 ...بحرقة تبكيوهي  قاطعتها مرام

 اطارق حالته حرجة جدً .. .كويس يا بسمة اسمعيني..... .أسكتى -

في أسرع وقت، طارق طلب  خدي العنوان وتعالي. .وطلب يشوفك

 تفاصيل تانية خديأو  لةأسئأي  ومن غير  .يشوفك قبل ما يموت

 ...العنوان

واتصلت بأخيه شريف، وأبلغته بنفس المر  ،رام الهاتفأغلقت م

وأعطته العنوان هو الآخر، فترك محله للعمال على الفور وأخذ سيارة 

 ...أحد عملائه وذهب لأبيه وأمه وهدير ليأخذهم

كتبت العنوان بينما تنهمر دموعها، اتصلت مباشرة التي  أما بسمة

 ...لعنوانبوالدها وأخذت يوسف وقابلته وتوجها إلى ا

***** 

 
ً
لكن  لثانية أو اثنتين، يستقيم االخط المشير على دقات قلبه كان أحيان

 .إشارة إلى تعلق طارق بالحياة ،سرعان ما يعود ليتعرج من جديد

ا يتسلل بداخله، وحياة ينست من روح 
ً
مقاومًا ضيق في التنفس وضعف
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 بسمةهكذا دون أن يحضن  ض أن تغادر لكنها ترف ،تلح على الفراق

 ...ومرام وابنيه منهما

الملابس الخاصة بينما انتهت مرام من ارتداء  ،خرج الطبيب من الغرفة

طالبة منه أن  ،أخبرته في انهيار أنها مستعدة للدخول  .بالعناية المركزة

فكر الطبيب في دخول الطفل لكنها  .لم يره قطالذي  تريه ابنهما

وافق لكن ب إنساني، فقطعت تفكيره بإلحاح قائلة له أن هذا مطل

 ...دقائق ثلاثر عن شريطة ألا تتأخ

، شعر بهما طارق وابتسم عند رؤيته، سألها تحمل طفلهادخلت مرام 

  :بصوتٍ ضعيف يكسوه النين

  ؟ابننا يا مرام.. .ده -

ياما حلمنا إننا نشوفه يا طارق، مش إحنا اللي  ابننا .آه يا حبيبي -

أهو ربنا  ؟في حاجة مشتركة بينناطول عمرنا كنا بنحلم إن يكون 

 ..بعتهولنا أهو

  -قالتها مبتسمة محاولة 
ً
 .. .إخفاء دموعها - اعبث

تحبها مرام، ارتسمت على عينيه التي طارق بابتسامته الهادئة  اكتفى

مد يده ... يقطعها خرطوم الكسجين المثبت إلى فتحتي أنفهوصفحته 

ه الصغيرة الرقيقة فاتسعت سبابته بقبضت علىالمرتعشة فأطبق ابنهما 
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سألته ماذا  .انفجار دموعهاوابتسمت معه مرام برغم  ،ابتسامة طارق 

 ..يريد أن يسميه، أجابها على الفور بنبرة رخيمة

 ...باسم -

 إلى بسمة استنبطت مرام بسهولة أنه
ً
لم تأبه  .اختار هذا الاسم نسبة

ومأت رأسها ونظرت له بحنان بعد أن أ ،بالتفكير في المر اكثيرً 

 ...وعلى الفور دخل الطبيب ليخرجها من الغرفة... بالموافقة

***** 

خرجت مرام من الغرفة شبه منهارة، بينما ظل الطبيب يراقب إشارات 

رأى أن  الجهزة ووعي طارق والعلامات العصبية التي بدأت في الظهور،

نه أكثر فأكثر بمرور الوقت، تأكد له أن طارق يفصل بي حالته تسوء

وبين وفاته ساعات معدودة، مع أقص ى دعم طبي ممنوح له بالفعل، 

وجده يطلب منه  ،وبينما ينظر إلى طارق  .فليس في يده المزيد ينقذه به

 ،بكاميرا امزود محمولا  اوهاتف اوقلم ابصوتٍ ضعيفٍ واهن دفترً 

 ...ربما لن تلحقهالتي  بسمة اليسجل فيديو لعائلته وخصوصً 

وأخبره انه لن يمكنه الكتابة على  ،اقاطعً  ارفض الطبيب رفضً 

الطلاق، وغير مسموح بدخول هاتف محمول فى غرفة العناية المركزة، 

ثم استدار ونظر لطارق  ،لكنه وقف عند باب الغرفة لثوانٍ  .ثم خرج

  امبتسمً 
ً

 :وأومأ له قائلا
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يخدش أكتر من االموضوع م. .بس بشرط. .أنا هجيبلك كاميرا ديجيتال -

 ..ةدقيق

أدار و  ،نظر له طارق نظرة تنم عن امتنان، ذهب ليحضر له الكاميرا

رسالة مقتضبة لمرام  ،كنهَ تحدث طارق فيه بصوت مُ  .فيديوال تصوير

قال  اأيضً  .، ليشاهدوها في حالة لم يلحقوهوباسم، وبسمة ويوسف

أشرف وهدير، ولم ينس ندى ه ووالدته و والدمن رسالة موجزة لكلٍ 

 ...وجودي

***** 

فرأت بسمة  ،مرام بعينيها الساعة، التفتتبعد مرور ساعتين ونصف 

الذي  ة على ذراع أبيهاتدخل من باب الاستقبال، متكئالشاحبة الوجه 

 ثقيلةكانت غير قادرة على السير، تخطو بخطوات  .يحمل يوسف

ركزة، بينما ، قابلها الطبيب ورافقها لغرفة العناية المسبعينيةكامرأة 

 مرت بسمة،. م على الكرس ي أمام غرفة طارق تحمل باسمتجلس مرا

هي الخرى، أطلن النظرة لثانيتين،  اكانت تنظر لهالتي  نظرت إلى مرام

 .ثم استكملت سيرها نحو طارق 

إلى  أتى بطارق الذي  ما... ألحت عليها أسئلة كثيرة في قرارة نفسها

هنا في  لماذا توجد مرام ؟ماذا حدث له بالضبط ؟الساحل الشمالي

 ؟تحملهالذي  ومن هذا الرضيع ؟المستشفي
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دخولها  د، توقف قلبها عن النبض عنالتها كثيرً لم يطل إلحاح أسئ

طالما الذي  غرفة طارق، وجدته شاحب الوجه، جفناه مطبقان، هذا

لماذا  ..على فراش الموت اها رؤيته هكذا نائمً تقلبها بالحياة، أفجع مدَّ 

 ؟نبض بعدهولمن سي ،ينبض قلبها إذنس

فتح طارق عينيه بتثاقل، نظر لها في أس ى عندما وجد وجهها النضر 

ة جميلة قد أنهكها الخريف مثل زهر  ،االمشرق الجميل وقد صار شاحبً 

 :ضعيف مبحوح وبابتسامة لم تغادر محياه لها بصوتٍ  قال. القاس ي

تخرج غير لما تشوفك يا حبيبة كانت متعلقة جوايا، مش عاوزة  روحي -

بعد ما اموت،  حاجة هتعرفيها عنيأي  يا بسمة عن سامحيني. .بيقل

 . كنت مخبيها عليكيحاجة أي  عن

فى عروقها، غطت وجهها  فى تأسٍ، شعرت بسخونة تسري  نظرت له

 :ثم نظرت له مرة أخرى وقالت ،بكفيها وأجهشت بالبكاء في حرقة

إن  ول هتعيش وهتبقى أحسن من ال انت  ،بعد الشر عنك يا حبيبي -

 ...ـشاء الله يا حبي

 ..كفه المرتعش اقاطعها رافعً 

ا حاسس إني خلاص بقوله يا بسمة، أناللي  أنا عارف ومتأكد من -

. .ـع.. .ويوسفانتي  عليا أكتر  قربي بالعافية، هموت ونفس ي بيطلع مني

 ...عاوز أخدكو في حضني
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... حتى ارتمت هي ويوسف برفق في حضنه ،كمل جملتهألم يلبث أن 

طالما حضنها بقوة، لا الذي  عندما رأت طارق  ااخترق قلبها خنجرً 

كان حضنه ليرفع يده ويحتويها،  ابسيط ايستطيع الآن أن يبذل مجهود

على أنابيب ومجسات  الآن يحوي ويحتوي . ايوسف معً لو  هايسع ل

لكن كل هذا  ..طالما مشت بأناملها بينهالذي  تخترق شعر صدره الكث

 :استطرد حديثه... زالا يشعران فيه بالأمان لا يمنع أنهما لا 

عارف إنك  قصرت في حقك كتير يا بسمة بس أنا نا عارف إنيأ -

أي  على حبيبتييا  ، سامحينين قلبك كبيري عارف الإن..  .هتسامحيني

بقلبك  وتفكري مع نفسك شوية  حاجة عملتها، بعد ما أموت وتقعدي

ري ده الكبير  ن يعلم الله أنا بحبك قد إيه يا لك .، أنا متأكد إنك هتقدَّ

 ..وسفبحبك وبحب ي .بسمة

مسكتها بسمة أع رفعها، فلم يستط هلكن ،حاول لمس خدها بيده

 للطبيب نظر بعينٍ نصف مغمضة. ووضعتها على خدها مثلما أراد

 :يقف على مقربة منهم وتكاد أن تدمع عينيه من الموقف، قال لهالذي 

عاوز .. يدخلوا لو تسمح عاوز مرام وابني.. .آخر طلب يا دكتور . .ـخآآآآآ -

 ...موت وهما كمان في حضنيأ

شعرت مرام الواقفة بالخارج تراقب بصبر الموقف عبر النافذة 

برها الطبيب أن طارق الزجاجية أن طارق يريدها، لم تنتظر حتى يخ

أخبرها بذلك، فدخلت الذي  يأذن لها بالدخول، قلبها هو أو  يريد رؤيتها

ميان في حضنه تحمل ابنها، كانت بسمة ويوسف مرتوهي  مهرولة
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فارتمت في حضنه هيَّ  ،، مدَّ إليها يده اليسرى ويضمهما بيده اليمني

 ...الخرى 

عندما ضمهم الربعة، رمق السقف لثوانٍ ثم أغمض عينيه، طالما أراد 

ن ابكي، بينما تأن يفعل هذا منذ زمنٍ بعيد، ابتسم ابتسامة خفيفة

 :في هدوء بصوتٍ متهدج دة، قال لهمايبحرقة شد

أخليكو أسعد  كان كل هدفي في الدنيا إني.. .من بعض خلو بالكو  -

واحدة فيكو حاجة أي  لو كنت عملت في سامحوني .زوجتين في العالم

. .منكم وبحب ولادي... الاتنين بحبكم ، إنتو والله قوي  بحبكم ...وحشة

 ...بالكم من بعض خلو 

وأنين متقطع،  ولازالتا تبكيان بصوتٍ متهدجيه بذراع اأطبق عليهم

  اأخذ نفسً  ،بقبضته الضعيفةالربعة أطبق عليهم 
ً
، ثم زفره في اعميق

يشير الذي  الخط ...واستقام للأبد.... وسقطتا يداه ارتخت ..و ..ءبط

 ....نبضات قلبه ....إلى

  وعيونهمامرام وبسمة في البكاء  انخرطت
ً
  اتطفح ألم

ً
 ما، جسداهاوحزن

ان كشجرتين تتمايل أغصانهما بعد أن ضربتهما ريح صرصر يرتعش

انقطع فيها صوت مؤشرات التي  الغرفة عاتية، ملأ صوت نشيجهما

القلب، بالتزامن مع وصول إخوته ووالدته ووالده، الذين نظروا 

بكوا ... فارق الحياةم هكذا على السرير  ددَ مَ لطارق غير مستوعبين أنه مُ 

 ... ن فلذة كبدهمبحرقة على فقدا
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 عام 1067 م

ين ألا ارغم أنه صار قديمً  ،مازال الثاث كما هو.. .في منزل طارق  ، مُصِرِِّ

كل قطعة في  ..ي يوم من اليامفيجلس عليه طارق كان  ، فقديغيروه

طالما جلس عليه وهو الذي  الثاث لها قصة معه، فهذا الكرس ي هذا

التي  في الصباح، وهذه الريكة فنجان قهوته ، ويحتس ييحبه ايقرأ كتابً 

ميعاد أخذ بسمة للدواء عندما كانت مريضة، وتركها  انام عليها منتظرً 

 ...تنام بمفردها في هذا اليوم على سرير غرفة النوم كي ترتاح

تحرص بسمة على أن تكون ملابس طارق نظيفة،  اعام 11على مدار 

 ابأنه يريد قميصً ها طارق خشية أن يفاجئ مرتبة ومنظمة في الدولاب،

 
ً
ها بمشوار يتطلب قميصه البيض مع رابطة خشية أن يفاجئ ،امعين

 ...عنقه الحمراء

حرصت بسمة على أن تكون جميع أحذيته لامعة  اعامً  11على مدار 

 ..مكانها وموضوعة بنظام في

بينما  ،اشتراها معها في يومٍ ما، وحملها قطعة قطعةالتي  في السفرة

 17"يجلس عليها يوسف طارق الشيمي  .. .ن ثقلهاكانت تشفق عليه م

و " اعامً  11"، باسم طارق الشيمي "اعامً  17"، ندا معتز قطب "اعامً 

 ..."اعامً  14" عزالدين محمد جودي اأخيرً 

صوره لهم الذي  يشاهدون الفيديو ، متجمعين أمام لاب توب يوسف

حنية الظهر تقف بسمة مبينما ، ورسائله لهم.. .طارق في غرفة النعاش
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ُ
 مرام تضع الطباق أمامهمتساعدها لعد لهما الغداء، و في المطبخ لت

تجمعوا يتناولون الغداء وهم  .تمَ رِ تسير بخطا ثقيلة بعد أن هَ التي 

وحب طارق لهم،  وقد جمعهم حبهم لطارق  ،يتبادلون أطراف الحديث

وكأن روحه ...  .مثلما أوصاهم بالضبط... البعض وحبهم لبعضهم

 ..حاضرة تحيطهمزال لات

 تمت بحمد الله تعالى
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 شكر خاص

 ..أحمد عبد المجيد/ الكاتب الرائع إلى 

الصديق الصدوق، دمث الخلق الذي لم يبخل عليَّ قط بمجهوده ذلك 

على سبع ونصف  لمدة شهرين أو بوقته، وعانى مشقة قراءة روايتي

اءمراحل، ولم أرَ منه إلا سعة صدر 
َّ
  ...أفادني وترحيب ونقد بن

 

 :في حياتيامتناني العميق لرجلين قلما أجد مثلهم 

 مصطفى الفرماوي . أ    أشرف العشماوي                  .أ

 

 
ً
 جزيلا

ً
تاب الذين قرؤ شكرا

ُ
 مني عن رأيهوروايتي وأخبر او لأصدقائي الك

يد أن ، أر تعلمتوأفادوني فمعنويًا دعموني  وأ. ..وشجعوني فأكملت

 :بأسره أخبرهم أن صداقتهم تعني لي العالم

  -شريف عبد الهادي  -الجندي عمرو  -محمد عبد القوي مصيلحي 

 -محمد الصفتي  -محمد نجيب عبدالله  - محمد صادق -أمل زيادة 

 .أحمد القرملاوي 
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 للتواصل مع الكاتب

           Amir.atef.abbas@hotmail.com 

                   www.facebook.com/mr.amir.atef   
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